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ا کے eee‏ ا 
تقديم 


E 
إن الحم له» نحمدة وتشتعينه وتشتغفره» وعودٌ بالله من شرور أنفسنا‎ 

ومن سینات أعالناء من يده الله فلا مضل له» ومن بُضلل قلا هاو له وأشهّد 
آن لا إل إلا الل وحده لا شريك له وأشهّد آن عدا عبده ورسول» أرسله الله 
بای ودین الحی؛ فبلَعَ الرٌسالة وأدّى الأمانةء وصح الأمهء وجاهد في الله حى 
N‏ 


۳ 
أمَّا بعد 


تبعهم بإحسانٍ لل يوم الدينء ما 
فون الدروس اليلميّة الُسجُلة صَوتيًاء واي کان ب يَعقدّها صاحبُ المَضيلة 


۶ہ 


كينا العامة الوا عمد بن صالج لين - رجه الله تحال - في جامعه بمَدِيَة 


سوم ا 


عير صباح کل يوم أثناءَ الإجازاتِ الصَيْفية؛ حَلقاتٌ ني سير القرآن الگریم 
E a‏ الرّخرف: 
چو کے ردو کے 


3% وسل م من رس تا من َلك أجعلنا من دون 2 ءالهة دعبدون ر 
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(۱) انظر ترجته فى: الضوء اللامع (۷/ ۹١)ء‏ حسن المحاضرة .)٤٤۳ /١(‏ 
ج ت ج صر 


ا ا و کے 


ابن سابق الدّين اُصَيرِيّ السيوطي التو سنة (١١4ه).‏ تغدهما الله بواسع 
رحمته ورضوانه» وأشکنه) فَسیح جتاټه وجزاهما عَنِ الإسشلام وال 
الجزاء. 

وسَعْيّا -بإِذْنِ الله تعال- لويم القع لك ا جود الْباركة في هَّذا الَيْدَان 
الحَظيم باكر لقم المي بمُوسسة الشّيخ مد بن صالح لين اة 
واجباته في د كرف الإداد والَجهيز للطَباعة والتغر لإخراج ذلك التراث اليلوي؛ 
إنفادًا للقواعِِ والصوابط والتوجيهاتِ تي د َرّرها قَضيلة الشيخ رجه الله عا 
في هذا السَأنِ. 

شال الله تعالی أن بعل هَذا العمل خالصًا لوجهه الگریم؛ نافِعًا لوبادی 
وأن يجري فَضِيلةً شيخنا عَنِ الإسلام وسلوي حي زاء ويضاعف له اموب 
والأَجر ويل َرَت في اهدي لله ويح قَريبٌ جيبُ. 

وَصل اله سا وباك على عبدِه ورَسوله» خاتّم البنَ وإمام اين 
E‏ 
إلى يوم الدين. 

اسم اللوي 


5 2d 


فی موس الس حم بن صالح العتيوين ا رة 
۰ ادى الآخر رھ 


‘6 f? e۰ 


(۱) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (۳/ .)۳١١‏ 


۾ دج م 
‘0D 0°‏ 
@ قال الله عجل: ابم آله ا حن اليم €. 


° © Ç3 0° 


سے 3 ي 


ا حم له رب العالنَ وصل ال وسلّم عل نَا حي وعَلى آله وأصحابه 
ومن تَبعَهُم بإحسَانِ إل يوم الدَينِ. وبعد: 

َد م الگلام على الاق وما آکثر الگلام علیها في امولٌفات؛ لاا تکون في 
کل مۇلف. وا لجار والمجرور متعلق پر تقدیره ودر عند د کل فعل 
ا اه فا الف د قول باسم الله قر e‏ الأكل تقو باسم اله آگل» 
وعند التب تقول e‏ شرب وعند البح ر ا > کا قال 
ال ا «قَليذ > بح باشم ایل 

وقدّروه فعلاء لا مصدرًاء يعني قالوا: (باسم الله أَقْرَأ ) ولم یقولوا: (باسم 
الله قراءتي) فيقدّر فعلا؛ لسَبَبين: 

أولا: التّسوية على فعْل» والفعل يقتضي التجدد والحدُوث» وهَذْو فائدة 

ثانيا: لأنُ الل في العَمَل هو الفعل» فَهُرّ الَذِي يَقَوَّى على أن يعمل محذوفًء 
(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم (١٠٤۷)ء‏ 

ومسلم: كتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم .)۱۹٦۰(‏ 


ا حيتمزِ هو الذي بحسن أن يقر دون الاسم؛ ل ن ن عَمَل الاسم فرع» لیس أصلا 
ا ا کر ا 


وقدّروه محرا يعني قالوا: يَنبغي أن تة قول «باسم الله لله أة قرا < JY‏ 
باسم الله»» والسَبَب: 


آ5 


أولا: التبرّك بالبداءة ب(باسم الله). 

ثانيًا: إفادةٌ ا لحضر؛ لان تقديم المرن ل ل ا 

وقدّروه خاصًا أيضًاء يعني لا تقول مثلا عندما ريد أن تتوضاً : (باسم الله 
َبَدِئ)» وعندما تُريد أن تقراً (باسم الله ا ا ادل کل قفد 

فن اا لجرو مان دفاوت ك 10 الق ى اا 
خاصاء والَسملةُ کثررا ما تقع؛ فعندما رید أن تتوضاً تقول: (باسم الله) التقدير 
(ياسم الله ا وهذا أحسنْ من أن تقدر (وضوئي پاش ا مثا وأحسن 
من أن تقدر (باشم الله انّدئ) فتقدّر الفعل الخاصص المتأخر. 

أمّا (الله) فهو عله على الذات المقدسة» ذات الله سشبحاشرتال وص به 
وأصله (الإلّه)» لكن لكثرة الاستعال حَذّفوا الهمزةء مثا حذفوا الهمزة في (الاس)» 
رالاناس إذن إل فعَال بمعنی مفعول» أ الو ومن اة ى 
معبودء فهَذِهِ اللَفظة إن مُسْسقَة وأصلها الإلهء والألُوهبة هي العبادة. 

وقوله: (الرَّحمَنٍ) من الأشاء الْحْتَصة بالله شبحاارتال» وهو صفة مسق 
وإنا قذّرناه صفة مشبهة لاله على وزنہاء مثل (فَعْآان) على وزن (عَضْبان)» ثم إن 
الصفة المشبّهة تفيد الشر ت والاستمرار» بخلاف اسم الفاعل» وإنا جاءت (الرّمن) 


NaS nd SS 
ذو الرَّحمة العامة والرّحيم فيل مُشْسَقّ مِنَ الرَحمة أيضاء كه يُفيدٌ الفعل» أي:‎ 
إيصال الرحة إلى المرحوم والأول الرّحمن ي يفيد الوَصفَ. وهذا قال تعالى: #الرَن‎ 


على امرش اسسَویٰ که حین| راد الصمَة المطلقة» وقال: #ورڪانَ A‏ یا4 
حينا أراد إيصال الرَّحة إلى المرحوم. 

e‏ أن الحم ! إذا ااجتمعا ب ر قر لرن i‏ کک 
ون كان كر نيا يدل عل صفة الح هذ إذا احْسَمَعاء آنا إذا اقرا فمعناهما 


اح 


‘06 0° 
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و الآية(١)‏ و 
6/D 0° e)‏ ‘° حا 
@ قال الله عیجر: تیار ری برل لمران على عدو لیکن نعلي زرا 4 
[الفرقان:١].‏ 


° 06 C3 0° 


قال لمر رجاه: [ بار € تَحَال]ء ففسر امسر البرك بالتعاي. 
ولا شك أن هَذًا التفسير فيه نوعٌ من القَّصور؛ لن نباك 4 تدل على التعالي بل 
وغل رة ار و تد ودرا شماه آنه کرت رائ وعط وت وات ت 
للعباد. 


قوله: الى برل أرقن عل عَبَدو 4 هذا من حملة البركة اي هي من صفة 
اله وتال آنه رل المُرقان على عبرو حك یا وقوله: 3 ) عل نيد الترّول 
يتا شيا وهكفا لمرآن لكريم کان بزل عل اَن بإ شتا فشر اكب 
السابقة كانت تنزل جملة وَاجدة؛ لقولِه تحال في كَذْه السورة: « وال الذي مروا 
ولا رل عليه لمران جك وده €» فر الله عليهم بقوله: ڪدلك لنت ي 


فاد ور ورلته رتیل € [الفرقان:۳۲]. 


وقوله: ارات € يفيد أن هَدًا الُرآن كلام الله. 


(1) المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إيراهيم جلال الدين المحليء المتوف سنة 
ES (AAT €)‏ ترجته في: الضوء اللامع (۷/ ۳۹)ء حسن المحاضرة .)٤٤١/١(‏ 


IEE 


د اقا َاِل: لیس في هذا دلي على أنه گلام اه؛ لن الله سشبحاتشرتال يقول: 
أل من السَمَآء مآ 4 والماء الذي هو المطرٌ ليس صفةً من صفات اله فلا يَلْرَمُ 
إذا قال الله: ِل ّل القَرَآن أن يون القَرآن صفةً من صفاته؛ نا کال وت 
التنزی والإنزال إلى ما لیس من صِفه؟ 

فا لجواب عن ذلك أن بُقالّ: إذا أضاف الله تَعَالّ إنزالّ َي إليه فان كان هَذَا 
اء عَيْنَا قاتا بذاته فليس من صفات الله» أو كان صفةً في عين قائمة بذاتها فليس 
من صفات الله وإِن کان صفة لا يُمْكنٌ أن ڌ موم ب اء بي این ا ا ب 
ولا صفةٌ في عين قائمة بذاتها؛ لزم أن يون صفة من صفات الله فالقَرآن كلام 
ھل یمکن أن کون الگلام عینا قائمةً بذاتها؟ لا يُمكِنٌ» وهنا ل يضف إلى أحدِ من 
التاس حتى نقول: إِله صِفَة في عينِ قائمة بذاتهاء يلرم أن يكو مخلوقًا كالنِ 
القائمة به . وعلى هذا يعن أن کون گلاما لله وصفة من صفاو. 

وكذلك في قَولِه: ل دلي على صفة العل لله سبحانفوتكال. 

وقوله: الات ) هو القرآذ» وصِفَ بذلك لأ مرق بين الخير والشرّ وبين 
احق والباطل» وبين آهل احق وأهل الباطلء وأهل الخير وأهل الشرّ فَهُوَ فُرقان 
TS‏ 
o as‏ لله عَمَر: ¥ يابا 

اموا إن تقوا َه عل لک رانا € [الأنفال:۲۹]. 

قوله: رل الان 4 إذا كان القَرًآن فرقانًا بين الحق والباطل» وبين الخير 
الف ن من ذلك اد کرد تا راعک لی ق جال ورلن نه کال کت 
يَلْرَمٌ ذلكٌ؟ لَه لو کان فيه جال أو اشتباه ل يكن فُرقاتًا؛ أن ما ليس بمُشْته 


سورة الفرقان (الآية١٠)‏ ۱۴ 


کف کون فرقانًاء فالمرّقان تحتاج أن َون واضحًا موضحًا بينّا. 


e E O OE‏ 1 و ب e re‏ کک ا 
قإذا قال قائل: الله يقول: لاله َل أَحسىَ ألمدِيث كتا مسَسبها € [الزمر:٠٣۲]:‏ 


کتبا مها 4 وهذا يقتضي أن يَگّون فيه اشتباه؟ 

قَلْا: المرادُ بالمتشابه هنا الموافق بعضه بعصًاء والُشبه بعضّه لبعض في الكمال 
والخسن» فهذا من السابه؛ کقوله سشنحات وتال : واا بے متكا بتر «[Y0:‏ 
أي متوافقًا ومتشاكآاء هكذا القَرآن متشابًاء بمعنى أن بعضّه ية بعصا في الحم 
ویوافقه ولا حالف وام قوله سبحانش وتال : لين ٤ات‏ كنت هى أ انتب و 
مهت € [آل عمران:۷]» فق د بین الله أن مَذِه اكات إليها اآزجع: مى ام 
الككب)» وإذا كي أي الاب لزم أن يرد مشاه إلى الُحكم وإذا رد الاب 
إلى المحكم صار الجميع محكًاء وذو القاعدة ّي كرما الله هي ِي عليها 
الراسخون في العلم» وهي الي يَستريح بها الإنْسَانُ من الإخةالات؛ لاله يأتينا 
دات ني القرآن وفي الستة نصوص فيها االات تحتل كذا وتحتمل كذاء وعندنا 
تو ا ی ا ا ی ا 
السب على الْحگم» أي على ما بوافقه ولا بخالفه؛ ليكو ا لجميع کا 

مثال رَد المتشابه إلى المحكم: 

أو مثال في الخبر: قول الله سبحانه وتال : #وهو مع أ اکم € [الحدید:٤]»‏ 
قد تبه على الإنْسان اَن اله تَعَال معنا بذاته» وکن عندنا نصوص ححكمَةٌ تدل على 
عَلَرّ الله» وأن المي الذَاتية الي يون الله تَعَال معنا في كل مكان هَْهِ مستحيلة 
وهذا الَذِين في قلوبمم رَيٌْ اتبعوا هَذًا امتشابة وتركوا المحگم» وقالوا: إن الله مَعَنا 
اي ل ان 


ثانیا: مثال في الحکم: 

قال التبي عل اڪكوالتا: «إدا دحل أَحَذكم الشجد فلا جس حى بُصل 
رَکعتين»» ودخل رجل يوم الجمعة کک فجلس فقال: «أَصَاَبّْتَ؟». قَالّ: 
لا. قَالّ: قم قصل رمن هدا ع ضح بين على طلب صلاة الركعتين 
o E‏ 
جَاؤوا وال سول علەالكلاوال ك في آصحاپوء فأحذهم جلس وأحدهم دخل الحلقة 
والثالث انصرف' "» ولیس في الحدیث ما يذل على أن أحدًا منهم صل ركعتين» 
فهذا مشتبة E O ER Ta‏ 
َدَعَ الحديت المحكم من أجل مدا الاختالء لاختال أن هَوَلاءِ لجال الفلا 
صَلَوا ارتل ي راهم وم بنيز عليهم» ولاځتال ان ونوا على غير وضوءِ» 
ولاختالاتِ ات فلهذا لا تَدَعٌ المحم مِنْ أجل هَدًا المتشابهي والأمثلة على 
هذا كثيرة. 

وقوله تعَالّ: عل عر € حكر إل َه العَبُودية حص العبُديّاتِ الي 
و ااا ن الود 2 تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عامَة» وخاصّة» وأخص: 


2ر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» 
رقم (€4€)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجده رقم 
.)٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعةء باب من جاء رالامام ب صلی رکعتین خفیفتین» رقم 
(4۳۱(« ومسلم: : کتاب الحمعة» باب ب التحية والإمام ± خطب» رقم (۸۷۵). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء رقم 17(« ومسلم: كتاب السلام» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن 
رأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء رقم .)۲۱۷١(‏ 
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" العامة: هي التي تشمَل جيع ا حلق» مثل قوله اوتا : إن ڪل من 
ف السَموتِ وَالذَرْضٍِ إل ءا لن عدا [مريم:۹۳]ء كل الق عباد الله ومنها أيضًا 
قوله: # ف عکاوی لیس لك عم سلط إلا م مَك € [الحجر:۲٤]»‏ استشتى من 
تبه من عبادو. 


" الخاصة: مثل قوله َال  :‏ وعاد الین لیت يشون عارش هوبا 4 


2 


.]٦۳:ناقرفلا[‎ 


" الأحَص: وهي عبُودية الرْسالة؛ موه سبحاوتعال في نوح: لَه کات 
2 ر 2 ا 


ندا سرا € [الإسراء:۳]» وقوله في محمد کا : تیار آلزی برل اران عل عبد 4 


و 
0 سم . ٤‏ ر ۹ 0% و ص ت 3 

[الفرقان:١]ء‏ هذه أخص من الأول؛ لأا عبودية خاصة بتكليف خا وهو 

الرْسالة. 


A 


ووصف الإنْسّان بالعبودية لله سبحاةوتعال وإضافته إلى الله هل هذا تشريف 
أو إهانة؟ 

ره ولا ف ان لال کل ا لخر باد کر ن غا ف ا 
حى إن الإنشان لخا أن نب إل عو دة غر من ت لاان إا کان که 
وني هدا يقول الشاعر في مَعْشوًته': 

لا تذعنى إلاَاعَبْدما تأرف اآشےئی 

يعني: لا تقول: يا مده يا بكرٌ» يا خالدّء يا عللٌ» لاء هناك اشم أشرف 
غثده وهو آل تقول: یا عبد فلانة؛ لان تفر آن یون عدا ها. 


(۱) البیت من السریع» وأورده صاحب لطائف الإشارات .)٤۹/۱(‏ 


1 قف راتفر کے 


۰ م پل یرت ع 9 ٤ ٠ e‏ 
فالعبودية لله عََكَرَ لا شك أا مَفَحَرَةٌ للعابد إذا ضيفت إلى الله. 


قا امسر رجةآكة: [ لمرن 4 القرآن أنه قَرّق بين الح والباطل]ء وكذلك 
بین الخبر والشر ثم قا ةآکه: [ ع عبرو 4 خمد بل لیکو نيت 4 أي 
الإنس وال جن دون اللائكة]. 

قوله: لیک الضمیر یعود على عر لا لقوله بارال : < بلأا ِى 


رہ چ ور روت ر 2 ر 2ے 2ے 


إا أرسلتك شهدا ومّرًا وََذيا وداعِيًا إل أله 4 [الأحزاب:٠٠]‏ فالنذير ححد اة 
سو ا ر کت ٠ ٣‏ 2 ا 
وحمل أن يَكُونَ الضمير في قوله: بكري 4 أي الفرقان نذيرًا للعالينَ؛ لِقَولِه 
باتعا : درک پ وَمَنْ بع € [الأنعام:۹٠]»‏ فجعل الإنذار بالقَرآنِء ولَكِنْ هَذَا 
ليس براجح» بل الراجح الأول. 
أولا: لن الضميَ يعود إلى أقرب مذكور» وقوله عََلّ: ليكو 4 الذي قبلّه 
مباشرة: عبد 4. 


ثانيا: أن الله صف النبى يها بذلك في قوله سبحانة وتال : إا أرسلك سهد 


وک 2 


ومبشّرًا ذا ¥ [الأحزاب:٠٤].‏ 

وقوله سبحافرتال : للنعكيب ) العَالّء يقول الَمَسّر رمةآ: [الإنس والجن 
دون الملائكة]ء اما الإنس فظاهرّ وَأمًا الجن فكذلك أيصًا دَلّتِ النصوص على أن 
الي اة مسل إليهم. 

للل عل ها فرك تال وا مرا ك ر ن ال دة 


لْمَرََانَ € [الأحقاف:۲۹]ء وقوله: فل أو ل اَن َم رن لن فقَاأوا إا تَا 
ے م ت 3 0 
اكا با [اجن:٠].‏ وكذلك التي عداککذولتاح قال هم: «لَكُمْ کل عَظم در 
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اشم الله عليه ب يقَعّ في أبدِيكُمْ أَوقَرَ ما يَكُونُ َم“ فمَيّدَهُمْ بأحكام الشّريعة. 

eS 
¢ e ف الاش مام ضڪة مشو بم بت مطميننَ لرا علیھہ ت ر الماك‎ 
فأفادت الآية أن الملائكة ر إليهم ملائكة» و ا هلالک‎ ء]۹٥:ءارسإلا[‎ 
a 
صقرا به وهم بلا شك مُصدّقون بالرسول عایباتکارالتکم ولکنه لیس مبعوًا‎ 
. إليهم و لا مکلمًا بتبلیغهې و الک فول‎ 

إن نکون فرلة تال لع ميم € من باب العا الذي أَريدً به ا لخاص؛ ؛ لن 
لکا بن الان کان قول تَعَال: لکد َه ب السييت € [الفاغة:٠]»‏ 

وقوله: e oa‏ وعلى هدا 
يون الرسول 4ھ را با خف وهذا لا يناني أيصًا آن کون بَشيرًاء وقد در 


الله ا لحالينٍ في قوله سبْحاتهوتعا: الد له لئ رل عل عبدو الکتب ولو ا 
میا اا اذد اسا يدا من دنه وس الْمُرْمَْ َي مأوت الصَللحت 


4 


أن لَه آی سا O‏ کے ف O‏ فإدَن الإقتصار على البشارة 

أو الإنذار في مكانِ لا يقتضي نفي اللّاني؛ لأَنَ الرّسول بالا موصو ف بهذا وهذا. 
لكِن إذا وَرَدَتِ البشارة ممَيّد مش مده بامر حوفي مثل قوله ناوال : رر 

د ا E TT‏ ا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم .)٤٥١(‏ 


س و 


رون بالعذاب» وهو لا يبشّر به عادةً وبعضهم یقول: ٳذا فيد بكيءِ تقيّد به لکن 
عند الإطلاق هو قي الخير. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الَْابِدّة الأولى: استدلً أهل السَنَة والحاعة بمشل هذه الآية عَلّ 
کلام الله پستفاد من قوله: « رل اهران 4 . 

الفَاِدَة الثانية: أن الله في السماءء ووجة الدلالة أو وجه الْمَابِدَة أن النزول 
کون من علو وإذا کان الله نرّل المرقان فإن هدا يدل على عَلَرٌ الله تارك ركال. 
المَائِدّة الثالثة: أن الفَرَآنَ كله واضحٌ صريح» ليس فيه إشكال؛ لَه لا يُمْكِنْ 


أن يكون فرقانًا إلا على هذا الوجه؛ لقوله: # برل اهران 4. وقد أجبنا عا أوردناه 
من قوله تَعَال: اه رل َحسنَ ليث كا مَسّبهًا € [الزمر:۲۳]ء وبينًا أن المراد 
بالتشابُه ليس اشتباه المعنى» بل هو المواققة والمشاكلة في الكمال والخشن. 

لَاِدَة الرابعة: إثبات الجكمة في أفعال الله؛ لِقَوْله: «ليك € لان (اللام) في 
قوله: للك 4 للتعليل» فإذا كانت للتعليل دل هَدَا على أا فيد ا لجكمة؛ إذ العلَة 
هي الباعثة على الكَيْءء أو هي غاية الكَيْء؛ لان الولّة إما غائيةٌ أو باعثة» وكل منها 
يدل على الجكمّة. 

الفَائِدَة الخامسة: عموم رسالة الت لا؛ لِقَوله: ليك علي وما 
من قال: نه رسو إلى العرب فقط قله افر به فالَِينَ قالوا: کک 
قالوا: إن الله تَعَالی يقول: هو الى بعت فى الام رسوا عَم 4 [الجمعة:۲]» هدا 


يقتضي أنه رسولٌ للعرب فقط وما بنو إسرائيل فلا يكلّفون باتباع الرّسول بلاة. 


فما هو الجوابُ عن هَذِو الشَبهَ؟ 
کک ن قله eS‏ : هو الذي 
بَعث للامیین؛ ک) ی قوله عل : #وارْسلتك لا سو 4 [النساء:۷۹]» لکن قوله: 


e aT 
هم ولغيرهم» وعندما أقول مثلا: بُعث فلان في هذا البلدء أو مثلا: حل الله ني‎ 
هَذَا البلد رجلا كريًا أو رجلا عالّاء أو ما أشبة ذلك» فإن هذا لا يعني أنه هَذِهِ البلد‎ 
فقطء بل المراد: مكانه في البلدء لن ما بحصّل منه عام فالتخصيص با مكان أو‎ 
التخصيص بالزمان لا يدل على تخصيص الدعوة.‎ 

الفائدتان السادسة والسابعة: فضل الرّسول عَنْواصَلاوالسَام حيث كلف الرْسالة 
إلى جميع الكلتق؛ لن مدا دليل على قَضلِهٍ وأنه أهل هذه المهكّة العظيمةء فلو أرسلتَ 
ناتا للح بين شخصنِ فهذا دليل على قضله» لكين لو ارسلت سانا يضح 
بين طائفتين ن أو أتين هذ زيادة فضلي» ولذلك لايرل هه امهمة الأخيرة إلا قن 
هو جَدیر بہاء فکون الرسول باص لاسام أرمل ع الق دلیل على فضله 
حيث حمل الرْسَالةً إل جيع الخلق. 

ثم إن فيه دلیلا عل نه لله عليه آیشاء لأ کل من انتفع برسالته ناله -أي 
التي عد الكلاوالتل- من أجره: «مَنْ دل عَی حبر لَه مل اجر تَاءِلِه»" مِنْ عَيْرٍ 
ان ينص ِن اجره َيْءٌ. و 
ويعلم آخر إن يأتيك مِنَ الأجر والفضل بقَذرِ مَنِ انتفْعَ به. 


(۱) آخرجه مسلم: کا اا ای ال اعا داري ق سول اه بر کر وع بو اه 
في هله بخیر» رقم (۱۸۹۳). 


م الآية(٠)‏ و 


ا 0° 0C3‏ ‘° ا 


@ قال الله عیجلّ: زی له ملك السمدوتِ والارضِ ولو ینخذ وک دا ولم ی له 


مو رصم و 2 


2 


ريك في الملكِ ولق ڪل شیو فقدره, قد 4 [الفرقان:۲]. 


‘0D 0° 


امسر رحثآه: 1 آلری لہ ملف الوت والأرض وکر يلخد وکا وک یکی 
ن املك ول ڪل و4 من شأنه أن لق # هدد فقريا) سواه تَسويً]. 

قوله تَعَالی: الى له ملف لسوت وَلأرْض4 مَذِهِ صفة لِقَوْله: الى برل 
لمران عل عبرو 4 فذكر الله سباوتعالّ إنزال الفرقانِ» وهو تشريع وتنظيمٌ ته 
أَعَمَبة بقوله: الى له ملف ألسََوَتِ لاض € إشارة إلى أنه تيب العمل بها جاء في 
هذا الفرقان؛ لاله جاء من مالك السّمواتِ والأرض» والمالك له حق التصرّف في 
لوه بأن يسرع له ما شاءَ وينظٌم له ما شاء وهَذِهِ هي الْمَابِدَة من قوله: « رى 
له ملف ألسَمَوَتِ € بعد قوله: الى بر لمران عل عبرو € فأتى بالتشريع أو 
أو بدستورٍ التشریع کا یقولون تم اى بعد ذلك بعموم اللّك؛ لاله عمل إذا كان 
هو الماك العا للساوات والأرض آرم أن كود ما رَه حا على املو كي 

َو قا قَابِلْ: هَدَا الك ملك أعيانِ فقط أو ملك أعيانِ وكَصَدف؟ 

فا لجواب: ملك أعيانِ وتصرف؛ لِأَن الَلِكّ قد يَكُونُ مَلِكًا للعَيْنٍ دون 
التصرٌّف فيهاء وقد يَكّون مَلكًا للتصرف دون العين» يعني: قد يملك الإنْسَان 
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التصرُفَ في العين دون ذاتهاء أو يملك عين الكَيْء دون التصرٌ ف فيهء فالمالك 
للكيء الَذِي ل بعلن به حى أحِ هذا مالك للعين والتصرف فيهاء والموقوف عليه 
مالك للعينء لن لا يملك التصرف المطلق فيها؛ لا يبيع ولا َب ولا تورث عنه» 
فالمستأجر مالك للمنفعةء أي التصرف في المنفعة فقط» دون العين» اما الله عل 
فإن له ملك السّموات والأرض أعيان) والتصرف فيه|. 

َو َا :م يذكر ملك من فیه)؟ 

فلا: الات و ر ا ها ها ان ق الات 
والأرض هم من السّمواتِ والأرضء فأصلُهم من السّموات والأرض,» فالإنْسان 
خلق من طين» والحيوانات الأخرى فيم يبدو -والله أعلم- أنها خلقت مِىَ الأرض» 
ّا لا تَعْكَّم عنها شيَا؛ لان الهم أن عرف أصلناء أا هَذِِ فحَقّها الله لناء قال 
تَعَال: هو لدی کل لخم ما ف ألذَرّضِ جميعًا € [البقرة:۲۹]. 

قوله: #وا) بمعنی: مولُوداء وقوله: «ور بذ وكَدًا) اعم من قوله: 
لم لد لَكِنْ مع ذلك نفى الله عن نفسه اتخاذ الولد والولادة فهو عل 
م بذ ول يِذ ولدًا من عباد وني ًا إيطال لقول التصارى الَيِينَ قالوا: إن 
المسيح ابن الله» ولقول اليهود الَذِينَ قالوا: عَرَيْرٌ ابن اللهء وللمشر كين الَذِينَ قالوا: 
لملائكة بنات الله فالله اوتا ما ود شيبًاء ولم تخد أحدًا من خلقه ولدًا. 

وقد ذكرنا ف سبق أن الله تَعَال إذا ّى عن نفيه صفة فليس المراد بذلك 
نفي الصف فقطء بل نفي الصَفة وإثبات كمال ضدّهاء والضد هنا كمال فُذْرته وغناء 
وأنه غير محتاج إلى الولد؛ لكال غِنَاءٌ عن غيروء فلا يحتاج للولد ولا اتخاذ الولد 
ا ان ع ف ا ا ا ع او و 


قوله: ولم یکی لَه ريك فی آلملك) الله سبحاوتعال لیس له ريك في الك 
فما ساره أحدٌ؛ لا أحدّ مِنَ املائكة ولا أحد من الأنبياءء ولا أحد عن دونمم الْلْكُ 
له وحدهٌ لا ريك له فیه» وني هَذَا إبطالٌ للذين أشركوا بالل في الربوييّةء مثل 
ل ولون إن بعض الاأولياء ي َصَرَفُونَ بالکون» هَوَلاءِ لا شك انم خاطئون» 
وأتّم کاذبون أيصاء فهم خاطئون في عقیدتهم» کاذبون فی| اخبروا به» فالله عََيَلٌ 
o9 2‏ 
ليس له شريك في اللْكْ. 


إا قال قائل: أََستا نملك بیو كنا وثيابنا ومواشيناء فهل هَدَا يتفي أن يَكُونَ 
اشر 


e 
لبيتي» ومالك لثوبي» ومالك لسيارتي» ومالك لاشيتي» لكِن ملكي هَذِهِ الأشيا‎ 
8 ليس يلكا مطلقاء بدليل أنني مقيّد بالشرع في التصرُف في هذ الأشيا‎ 
لا مك مثآ أن قوم علبهاقأخرقها وحرام علج ذلك ذلك لا ملك ملد أن‎ 
شق على الحيوان في احمل والركوب وغير ذلك إذّن فكوني مالگا لا قتي أن‎ 
أكون شریگا له ماتا في ملكه؛ أن لكي كَذَا مقيّد بحسب إذنِ الشارع ي‎ 
فلا أتصرف فيه إلا بيا اذد الله شنحانشرتعال.‎ 

قوله: ولق ڪل مو4 يقول المسر: [من شأنه أن لى ولط ڪلَ4 
للعموم. 

لن الْمَسر يدها بقوله: [من شأنه أن بْلّى]؛ لكي لا يدخل القرآن أو نفسه. 

َو قال الإنْسَان: هل حَلَى الله نفسه. 
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تا: مستحيل أن لی نفسه» لَه مع ذلك نقول: وَل ڪل ىر مَن 
شأئه أن حل اما ما لیس من شأنه أن لق كذات الله وصفات الله فهذا ليس 
داحلا م الأَضل؛ لان الله تَا حالقّء والخالق غير المخلوق» وصفات الخالق 
لدت عا لان الصفة تابعة اللدات: وفدا كان افر اة نا يقو من 
شأنه أن مْلَى]ء يهك لِد ذه الكلمة على من قالوا: إن القَرآن خلوق» فتقول: 
الق آن لیس من شأنه أن حلی؛ لاله من صفات الله سبحاتةوتعا» وصفات الله َال 

ولَكِنْ يَنبغي أن لا نقيّد الآية بہذاء نقول: هو خلق كل سَيْءٍ والخالق لا يمكن 
أن يَكُونَ هو المخلوق» فإذا كان لا يمكن دل ذلك عَلى أن الله تحال غير خلوق» 
وعَلى أن صفاته أيصًا غير مخلوقة؛ لن الصفة تابعة للموصوف» وحينئلٍ لا تحتاج 
أن نقولّ: من شأنه أن كَْلَىَ؛ لأننا إذا قَلْنا: من شأنه أن يخلق قيّدنا الآية الكريمة 
ويمكن أن بحت علينا الّذِي يقول بخلق القَرَآنِ فيقول: من قال لك: إن الآية مقيّدة 
بهذاء فنحن نقول: خلق كل كَيْءِ على سبيل الإطلاق» وعلى سبيل العموم» وهذا 
لا يقتضي أن يون القَرآن خلوقًاء؛ لان الخالق غير المخلوق» والقرآن من صفات 
الله وصفات الغالق قطعًا غير خلوقة؛ لان الصّمَاتِ تابعة للذاتِ. 

إِذَنْ فلو احتحٌ علينا الَعّْزلة وا جهُويّة الَذِينَ يقولون: إن الفَرآن مخلوقٰ فباذا 
تجیبهم؟ 

نجيبهم بأحد وجهين: 

الوجه الأول: ما أشار إليه الْمَسر؛ وهو أن يقال: إن هَذَّا من باب العامٌ ا مراد 


به ا لخاص» یعنی: کل َء من شانه أن بخلق› هدا وجه وہذا أجاب كثر من 


السلف وقالوا: إذا قَالّ قائل: إن الَرآن غخلوق واستدل بقوله سنكاكشرتال: #وكى 
ڪل مى فقل له: إن الله قال عن ريح عاد: ندر سىء مر رَّا 4 ومع ذلك 
ھی ما دمرت السّاء ولا الأرص ولا المساكن اوا کڈ ری إل مسکنمَ 4 
[الأحقاف:٠].‏ 

والبعض الآخر مِنَ العلماء يقول: الآية على عمومهاء والقَرآن غير داخل 
إطلاقًا حتّى نحتاج إلى إخراجه؛ لألّه إذا كان خالِقًا فالخالق غير المخلوق» والقَرّآن 
کلام الله وکلام الله من صفاته» وصفات الخالق غير خخلوقة؛ لن الصفة تابعة 
للموصوف. 


5 و ت 0 6% 
قوله: فده تقروا) الفاء تذل على الترتيب» و(قدَرّه) بمعنى سَرّاه؛ لان 


احق قد يوجد لکن بدون تسويةء فان تحال لق کل ىء مد4 أي: سواه 
والدليل على أن التقدير هنا بمعنى التسوية قول تَعَال: ازى حى ضبن [الأعل:۲]» 


ررم و کر سے 


وعلى هذا فالترتیب في قوله: لوق ڪل شیو َد حصب الواقع» فالترتيب 
واقعي؛ لان التسوية تكون بعد الحلقء فأنت عندما تود بناءً فإنك أولًا توج 
الهيكل» نَم تدخل التعديلات والتسوية» هكذا الله عمل خلق كل َيْءِ فقدّره؛ 
أي: سواه تسوية مناسبة بَا حل له. 

وقال بعضهم إن معنى (قَدَرَه) أي: قضاه» فتدلّ الآية على القضاء والَلق. 
وعلى هذا القول الَذِي بعل التقدير بمعنى القضاء يكون في الآية ترتيبٌ غير واقعي» 
والسبب أن التقدير بمعنى القضاء ساب للخلق؛ لأَنَ الله يقضي أولا ن جخلى انيا 
وکن الأَصل أن يكُون الترتيب واقعيًا وأن ال لق قبل التقدير. ال غا کات 
أيصًا الآية الكريمة: الى حى € [الأعل:۲]ء فار آن يفسّر بعضه بعصًا. 
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فعلى ذلك نجعل التقدير هنا بمعنى التسوية. وكونه يأتي ترتيبه على خلاف 
الواقع هذا وإن جاء في اللغة العربية لَكَهُ خلاف ا معهود ولا فقد قي : 

إَمَْسَادَُّسَادَأبُوه ‏ يقد ساد قبل ذلك جد 

فاا اا ر وهي في الترتيب هنا هي الأخيرة. فالأقرب 
والأولى ما مى عليه امسر ِن أن التقدير هنا بمعنى التسوية؛ لان كلام اله تَعَلّ 


° 06 f 0° 


(۱) انظر ضياء السالك (۳/ ۱۷۳-۱۷۲)» والأشموني (۲/ .)٤۱۸‏ 


و الآيسة(٠)‏ و 


0C3 0° a‏ ° حا 


ژور ر وو کرو ر 


@ قال الله ع EES,‏ ءالهة EE‏ ت شیا وهم بخلقون لا 
لک لاھم ص ول فعا ولا لکوت موا وا حيو ولا نورا € [الفرقان:٣].‏ 


° 0 C3 0° 


آم أ ا ١‏ 


مناسبة ِو الآية لا قبّها آن الله ا آثتی على نفیه با آثنی به؛ ناسبَ أن يذكُرّ 
تلك الأصنام اَي الَحِدَّثْ من دونه -يعني من دون اله آهة- لي حاها؛ لال 
الأشیاء تتبن با يون ها من صفات. 

قوله: #واتشدوا ین ونیو ٤ال‏ له قوت سیا وم لفو قال اسر 
رجدانه: [ وا ذو 4 آي الكقار لمن دونو 4 آي اله] أا الضمير الأول في قوله: 
لودو فلم ُذکر له مرجع لَفظيّء لکن مَرْجْه معلوم بحسب الحال؛ لِأَنٌ 
قوله: #وأتضدُوأ من وني 4 أي: الكفار المكّخّذون فَهُرّ لا مرجع له لفظًاء لکن 
a SEES‏ وأا قرله؛ #من دونو 4 فمرجعه ظاهر ما س لان 
الله حَدّتٌ عن نفسه بقوله سنحانشوتعال: تارك الى رل لفان مل e‏ ن 
قال: واضڈوا من دونو &. 

وقوله: اله 1 إلهء وذو الآهة إن كانت آة باتخاذهم» أا في الحقيقة 
فليست آلمةً؛ لأا لیسٹ م مُسَْحقة للعبادة؛ لول الله شبكاتشوتتال: « فيم أت 


والمری ا ومسو الله آذ O SEEKEHEOFSIES ENO‏ 
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‌ ر ٢ےس‏ ووو 2> ر ٤و‏ رر چ ر 4ر َو 

ن هی إل آساء میتموها اسم واباؤک ما ازل أ يها «[YY-14: Da‏ 
ATT‏ کک کو ا of 4 2 f‏ 
وقال یو سف علوالتلاوالشلھ: ریات تقرفت حير آم اه آلوید مهاد ™) 
ما دوت فن :دوو الا اسا س وها اش اا ال اھ ا 


سَلَطّنِ € [یوسف »]٤۰-‏ فهي | ية باشمهم واعتقادهم» ا 
ن ایا ۷ ی ان رن ن آم فعلى هدا مثا إذا قال قائل: EEL‏ 
هنا أا آلمة #واضذوا 


دنوه الك € مع أن الأنبياء يالام كلهم يقولون 
لاقوامهم: ادوا آله ما کر من إل عبرم € [الاعراف:۹٠]ء‏ والله سبحانة وتال يقول: 


ل ولک ھک که وود لَه إلا هو أَرَحَمَن َلَمِمُ € [البقرة:۳٠٠].‏ 
كيف لَجمَّع بين هَذَا النفي وبين هدا الإثباتِ؟ 


e‏ النفي وتن هذا الإإثبات u‏ النفي باعتبار الحقيقة والواقع» 
٠ 8‏ 2 و۶ 
نة لا إل إلا اللهء ولا شك في ذلك وأمًا الإثبات فهر بحسب عمل هؤلاء» حيث 


۳ 
اا 


جعلوا هَذِو آهةّء أي مَعْبُودَةّ وهي لا شكٌ أا تُعبّد لها ليست مُستجقة للعبادق 
فبحسَّب الاستحقاق يكُون النفي» وبحسّب الواقع يكون الإثبات» بحسب 
الاستحقاة ق کون النفي يعني لا أحدَ سج ولا أحد يون حقيقة إها سرّى الله 
سبحاتشرتال» وأمًا باعتبار الاعتقادء وباعتبار العمل؛ فان مِنَ التاس مَنِ اعتقد وعول 
فجعل مع الله إها آخر» وحقيقة هذه الآهة آنا ليست بكَيْءِ» صحيح أنها تعب 
ونذْعَى ويُركع ها ويُسجَّد ويْنذّر هاء لَكّها في الواقع ليست مستجقة هذا الأمر 
فليست آهة. 

ت الله هذه الآهة الحسّذة» فقال: ل قوی 2 


دلي على عجزهم» وعجرهم دليل على آم لَيْسوا آهة؛ اَن الإلة لا بدٌ أن يَكُونَ 


قادرًا؛ لان القدرةَ من كاله وهذا العجرٌ الذي اتصفتُ به هَذِِ الآهة يَمتَعٌ أن 
ۆن اة 

َم قال: لوهم مو4 أي هذ الآة إذّن هي حادثة بعد أن م تكن والربُ 
جب أن يَكُونَ اولي ليس قبله سَيْء؛ لن الربّ المستجق للعبادة لا بد أن يكُون 
خالقاء وإذا کان خلوقًا فهر حادث» وإِذا کان حادًا فمن قبلّه لیس من خلقه. وعلل 
هَدَا يون في قوله: ول بور َا بيان لعدم صلاجيهم آن ونوا اة من 


خت اا الق رة لوهم لون ). فلا يَصلحون أن ونوا آهة من وجهين: 
الوجه الأول: الحُدوث؛ لأَعَبْمْ عدون والإله لايُمْكن أن يون دنا 
الوجه الثني: أن مَنْ قبلهم ومن سبقهم ليس من حَلّهم» على فرض اَم 

يخلقون» وهذا دليل على عدم صلاحيتهم للألوهية 
قوله: ولا لکوت لاهم صا وکا عا یقول المسر حداد: 1ه 

یلکوت لاهم ص € أي دَفعه]» ونحن نقول: دفعه وجَلبه أيضصًاء والمانع ا 

لو أرادوا أن يَضروا أنفسهم ما صَرّوهاء ولو أرادوا أن يدفعوا عنها ضررًا ما دفعوا 

عنهاء فإبقاء الآية على العموم اوی ا یلکوت لأَشھ صر 4 لا جَلبا للضرّ 
ولا دفعًا له» حتى الضرر الَذِي يمكن أن يَكُونً سهد لو أرادوه لأنفسهم ما 
استطاعواء يعني لو أرادت هَذِهِ الأصنام أن تلف نفسها لا تستطيع» ولو أرادث 
أن عرص نفسها إذا كانت ما يَلْحَمّه امرض هل تملك ذلك أو لا؟ لا تملك ولو 

اراد أحد أن ييي علبها لا غك دَفعه ولا تستطیع» وهذا یقول اله شبکاارال: 

یانما النامى صرب مل فاسشتيعوا لہ 4 [الحج وهذا يدل على أهميته» فاش 

الله بارتغا لنا بأن ستوع هذا ا ثل يدل على أهميت الل لک 2 ارم دعویے 
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ےس 2ے اأ ر 


ابا وو امعو ل4 الذباب الذى هرمن اون 
SS‏ 
E DDT‏ 
لضعم الطاب والمطلود ب € [الحج:٣۷]‏ فهوّلاءِ لا یملکون لأنفسهم صَرا؛ لا دفعه 
ولا جَلْبه. 

قوله: ولا لکت لأنشسهم ص ولا تنما يقول امسر رثا: [ي 
جَرَه]ء يعني لا يملكون أن روا لأنفسهم نفعًاء ولا يملكون أيصًا أن يدفعوه عن 
ا ی ا ا ع ا 
ا لجال أن أي وَاحِدِ يريد دفع الضرر ويريد جَلْب النفع» ولك إبقاءَ الآية على 
العموم أولى» يعني: لا يستطيعون شيكًا لأنفسهم» وإذا كانوا لا يستطيعون ذلك 
ا 

قال امسر رجذاكه: [ رلا نلك موا و حيو أي إماتة لأحدِ وإحياء 
لأحدِ لوا شرا 4 أي بعتا للأمواتِ]. 

قوله: ولا يملکون موا ولا حيَوه يعني : لايل تان را اا ودا 
نعرف أن لَِي حاج إبْراهیم عَجَلَ ني ربه وقال: آنا ی وَأَمِیتُ 4 أنه كاذب 
a‏ 

قد دا قال إنْسان: أليس يمكن أن يقتلوا أحدًا؟ 

e‏ اب ارت وای هو الوت یخی كن أن لاان 
يفعل سَبَب الؤت» لكِن لا يمن أن يوع الَوْتَ» وبين الأمرين فرق وهذا أحيانًا 
يوجد سَبّب الوت ولا يموت الإْسان» وأحيانًا يموت الإنْسّان بدون سَبّب» يعني 


بدون سب معلوم» فإدّن هَولَاءِ لا یملکون موتا لحد ولا حیاةء فلا یملکون أن 
يوا أحدًا من الأموات؛ لن ذلك إلى الله عل . 
ًا إحيا ياء عيسى للأموات فليس من هَدًا الباب» ليس من الأمر الَذِي تمه 

ا 9 الي يي الأموات حقيقةً هو اله وهمذا قيّد الله إحياءه للموكّى بقوله: 
باذ 4 ۰یسی لکیل چنا یرن تول ع لدا یي 
2 

قوله شبکاتش وتال : وا ثوا 4 النسُور هو بَعْث الَوْتى وتفريقهم» فمعنى 
تَشرهم أََبْمْ يمَرّقون ويخرجون مِنَ الأجداثِ ويَنتَشرون في الأرض ويتَمَرَّقون 
E O‏ 
َم لا يصلُحون أن یکو نوا آهةء ففيهم عَجْر ذاق وعَرَضِيّ. 

فلو قال قائل: ما الفرق بن الحياة والنشور؟ 

تا: الفرق بيهم أن النْشُورَ عام وهذا فُلنا: إل مِنَ النشر بمعنى التفريق 
والانتشار» وأمًا ا لحياة فهي خاصّةء فالحياة لاجد معيّن» مشل أن يقال هم: أخيوا 
هدا الميّت» وهذا قلّنا: إل مِنَ النشر بمعنى التفريق والانتشار» فَهّوّ أعمُ. 

قوله: 9وا یلکوت لاھم صا ولا فعا ولا یلکوت موتا ولا حيو وا 
نورا € عطفه على قوله: لل قوی شيا من باب عطف الخاص على العا 
أو التقضيل بعد الال قحد الاية الكريمة رى من الال الأغل ٠ا‏ 
ERE E NO OS‏ 
أو القدرة على الحياة أعظم مِنَ الَوت» كذلك أَيْصًا النفع والضرر؛ النفع أعظم 
ِن الإْسَان يريد من الضرر دَفْعَ اللَيْء ودفع الكيْء أسهل من جَڵبه؛ لان الجحلب 
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إجاي» والدفع سلبيّء وغالبا يون السلبيّ هود مِنَ الإيجايًء فانتقل الله عَََلّ 
في بيان عَجّز هذ الآهة وأا لا تصلّح مِىَ الأدنى إلى الأعلىء هَذًا بالشسبة للتفصيل» 
أا بالنسبة للإحال فقال: ل بنش َا). 

من فواند الآية الكريمة: 

اة الأولى: أنه ينبي لاإنْسّان أن يسوق للخصم ما يقر به لزوما حتى تقوم 
ال عا و و اذ جره ا ل کن آن ب عو ااا شل وی ان 
يعوا أنها غير خلوقة؛ د يعرفون أنها موجودة وليست من قبل. 

فهل يمکن أن يعوا بأا تنفع أو تضُر؟ 

نقول: يُمْكِنٌ أن يَذّعوا ذلك» وفعلا يعون ذلك يقولون: إن الأولياء 
تفعون» وإنہم يضرون» وإِن من لم يذخ هذا الول أو ينذر له قله يضرٌه. وهَذِهِ 
دَعوی» فإذا ادعوا هذا يبون بالدليل» والدليل أن يقال هم مثأا: ادعوا هذا الول 
بأمر معيّن وانظروا هل حلب لكم ذلك أو لا بجلِبه؟ وذلك يشلا أَعَْم يُطَاليُونَ 
الرشل بأشياءَ عة يقولون مثآد تًا قالت هم الرْسل: إن الله يجيي الّوتى: اقتا 
امتا إن كر صرىَ 4 [جاة:٠٠]»‏ مع أن الرّْسل ما قالت هم: إن البعث في الدنْيا 
حتی یقولوا: اتنا ڪباپتآ) إا قالت هم: إن البَحْث بعد الَوت» وهذا غير ما طالب 
به مَولاءِ ا لخصماء للرسل» فقوهم: انوا ٠بتا‏ هو في الحقيقة مكابرة وطَلّب 
دليل لكَيْءٍ يله الرسل عليهم الصلاة والسلام» إذ م يقولوا: إنهم يبون الآنّ. 

فعلی کل حال هَذِِ الدّعُوّى -وهي أَمَبْمْ يملكون نفعًا أو صَرّا- دعوى تحتاج 
آ کے ا دع اوت اا ی اسا ار ف اللات بز ا 


ِن الَِي حا راهيم في ره قال له: ات تی اميت ) [ابقر::۲۰۸] فرب دی 
وني مشاظرة إبراجيم 44# -يمكن أن تح با هنا= دليسل على آنه إذا عى البطل 
دعوى فإننا ْمَل إلى ما هو أوضحُ؛ لان المقصود ليس المجادلةء إا المقصود إقامة 
اة غلل بطلان هدا الأ وهو إذا بطل ول من دلبل واد كى ولا اة 
أن ببْطله من الدليل الى نة الحصم» قد نبطله e‏ آخرَ فابراهیم کا 
لو أراد أن بحا هدا الرجُلّ ويجادل هَدًا الرجل لقال له: لست يي وتيت وإِنّا 
تفعل سَبَّب الإحياء والإماتةء كته الاسام ذهب إلى دليل أوضح وأبينَ 
ولا كين المحاجّة فيه؛ قطعًا للنزاع والمجادلة؛ فالإنْمان الّذِي بجاول قاب بدلیل 
لا یمکنه دفعهء فقال: لکت اله ياق بالشنیں م المقرق فَأِ ا من لسرب 4 
[البقرة:۸٠۲]ء‏ وهذا إلزام م لا يتمگن معه ان غ شيئًاء وههذا قال الله سجاه وتعال : 
بوت ای کُر وله کا دی لموم سلوی € [البقرة:۸٠۲].‏ 
لمهم الآن قوله: ل بلقو َا) هو مُسلّم» ولا یمن دغوّی نفیه حتی 
عند العابدین» قال تَعَالّ: وين سألتهم من حلَقَ السَموت والارض يمون اه 4 
[لقمان:٠۲]ء‏ وقال تَعَال: # وكين سالتهم س حلقهم يمون له [الزخرف:۸۷]» فحتى 
عند العابدين لا يمكن أن يَدعوا هَذِه الصفة المنفية. 
قوله: لوهم مو4 لا يمكن أيصًا أن يَذّعوا أا ليست خلوقة وأ َم صَتَعُوها 
بأیدیہم» یقول إبراهیم هم: ٭ وال حکقکر وما َعْمَلوَ 4 [الصافات:٩۹].‏ 
قوله: ولا يکر ا 
٠‏ فلتا: لَه يمكن أن يُدّعَى خلاف هذا النفي» وجوابنا عنه من أمرين: إما إبطال 
مغر باو هو E‏ ا 
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ننتقل عن هذا النفي» ولا ننتقل عن هدا النفي لعدم إيمان به» بل تب علينا أن 
نؤمن بأََُمٌ لا يملكون ذلك» لكن عند المخاصمة نتتقل إلى أمر أعظم واي 
وأوضح» مثا لو نزلتْ أمطار کثرة مُغْرقَة» أو حصلت زلازلٌ يُمْكِن أن نقولٌ همُ: 
اذعوا هَذِهِ الأصنام وانظروا هل تمسك السَاء وهل تتوقف الأرض عن الزلازل» 
وما أشبة ذلك لَكِنْ مهم| كان لو اذَعَوْا ما يدعون فإننا ننتقل عند المجادلة إلى أمر 
أوضح لا يكَمَكُنْونٌ من نفيه. 

ET: 
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® قال الله عل # وقال اين كَمروأ إن هنذا إل فك افره وأعانه. عليه قوم 
«اخرویت فا ا ا [الفرقان :4[ 
CO 0°‏ 6 ° 
ّا ذکر الله شنبکااال ما یعود الا دا ن 2 
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وذلك لن الشهادة: أشه د أن لله إلا انه وأشهد أن دا رس ل اه 
قال امسر رمهالة: [# وال اين قرا أ إن هدد أي ما القرآن إل إفْك4 


کزب ارده 4 محمد «واعانه. عه قوم اخروت ) وهم من أهل الكتاب]ء هذا 
الأضل الان م اضر ارخ هات ارسات وزات اة لا شت 
خد شطْري التَوحِيدٍ: أشهد أن لا إل إلا الله وأشهد أن نخدا رسول الله» ولا يُمكن 
ا ا ا ن الاو طن لل إلى ربه» 
- وهل یمکن أن توصل إلى الله بطٌریق ل عله طَرقًا؟ 

فالجواب: لاء وهذا الطريق الذي جَحَله الله طَريقًا إليه جاء بواسطة الرْسل» 
ادا را ا 
طُريق يوصل إلى الله وهذا الطّريق لا يمكن إلا بوضع من الله والله شبحا وكا 
جَعَله بواسطة الرشل. 

والمکذبون للرشُل أيضصا قَدَخُوا بالرسل وبا جاءوا به * وکال لذن كَفروا ِن 
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هدا إل فك اُ4 هنا صرح بالاشم الظاهرء قال أوّلا: ادوا ليع يع 
ار من العرب وغيرهم وهنا قال: « وال ان كَمَررا) يعني من العرب 
الذينَ رَذوا رسالة الى عجدالكلؤولتكح. 

قال امسر رمذاه: [ طن هدآ) أيْ: ما القرآن]ء لمر وداه ديق في 
Sa‏ لن بمعنى (ما) فهي نافية 
(هذا) قول رجمهالله: [القرٌآن]» فالمشارً إليه إن ا فقوله: إن هذا آی: ما 
هدا القَرآن إل ف4 انر -والعياذ بالله- توا با لحصرء» يعني لا يمكن أن يَكُونَ 
إلا إفْاء لا يمكن أن يكُود فيه صِذقء فأتَوا با حضرٍ عن طَريتق النفي والإثباتِ 
لن هدا إل فك 4» ولا يمن أن يَكَونَ صِدقًا. ۰ 

قال امسر رثانه: 1ہ فك 4 کذت]. افر يله يعني اختلقّه» أي التي 
لوال لوال ااانه يه قوم اخروت 4 يقول رهاة: [من أهل الكتاب]ء 
ومنه ایا الرجل ِي قالوا: نه يعَلمه: ولد ملم انهم يقولویت EE‏ 
سَ4 [النحل:۰۳٠]ء‏ يقولون: إن هذا ليس م من الله» بل هو من مد عو الک ارالك 
افتراه مع مُساعدة عر يقول الله سېخاشوتتال مبطلا لکلامهم: نقذ E‏ 
ووا 4 قال امسر رجاة: [ كرا وکذبًا]» ال رجمه اه كر اَم بالکفر؛ لان 
الكفرًّ ظَلْمٌ لت أليَررك طلم عَم 4 [نقان:٠٠]ء‏ ثم هو ظلْمٌ بالسبة للرسول 
کن التارالتا لَه اعتداءٌ عليه» صف له بالكذٍْب» ولو أن إنْسَائًا وصفَ أحدًا 
من الاس بالگذِب لَمَلتا: إَِّه ظا له ومُعكٍَ عليه. 


قوله: وژور الزور في الأصل كل ما انحرف عن الصراط المستقيم» كل 
انحراف فهو رور لوی اسمس لدا طلعت رور عن كهفه € [الكهف:۱۷]ء تميل» 


فكل ميل فهر رُور» وني الحديث: «مَنْ يع قول الزور والعَمَلّ بو الزور 
المراد به كل قول منحرف» فالزور إذّن الكذب» فهُمْ ِن أكذب النّاس» بل أكذب 
التاس في قالواء فقوهُم: لن هدا إل لفك افريدة وأعات عي قوم ءارو € 
ليس فيه شىء من الصدق» بل هو كذب وظلم وعدوان على الرسول بي. 

ثم نقول هم: إذا كان محمد ية هو الذي افتاه وأعاّه عليه قوم آخرونًّ 
فوا بسورة من مله قال شبکانشوتتال: « کیا ریت نلو إن کا سروت 4 
[الطور:٤۳]»‏ وقال: # فل لن أَجسَمعتِ الإضس وَالْجِن ع أن ياتا بمثل هدا الان آذ 


اتون ہمٹلہ۔ ولو کا بعضپم لبعَض ظهرا € [الإسراء:۸۸]. ثم إن ا َي عاش 
فيهم قبل الوحي أربعينَ سنة وما قال يومًا من الأيّام: لَه يُوحَى إليه» والْذِي يريد 
ن یكذِبَ لَه يكذب في عنفوان سبابه ليكب الأتباع من أول الأمرء فلا لم يكن 
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َا إلا بعد مُضِيّ أربعين سنة دل ذلك على اَن دعواهم يدبا الواقع. 


أيصًا فان هَڌَا الو حي جاء والرّسول ية ني سن الأربعينًّء ولا يمكِن أن يون 
الكذٍب يدد له في ذا الس ثم ننا نقول: ما يبن أنه زور أن هَوّلاءِ الَذِينَ 


N \ 


يقولون: إِلَه افتراه هم بأنفسهم يشهدون للرسول بي بالصدق» وكانوا يْسَمُونه 
8 ۾ * . ۹ و االله ۰^ ۰ 
الأمينء ولا يشكون في صدقه» ولا يشكون في عدالته َي فأين كانوا من قبل؟! 
e٠‏ + 6© ° 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزورء والعمل به في الصوم» رقم 
(4۳. : 
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@ قال الله عییر: ٭ واوا سط آلارلیے اک تھا ھی نمل عله 
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قال امسر رجثان: [ قالٰرا4 أيصًا هو سط الأول 4: أكاذيبهم 
رة بالضم ها4 انتسخها من ذلك ا بغیره تھی تمل 4 
را عليه لطا وه ایک ) دو وعَ!. 
قوله: # واوا سير آلأرليت 4 أساطير جع ا وهي الأحاديث 
الرائجَة الي لا أصل هاء وعند العامة سمو مًونها (السَبّاحين)» قالوا: إن الرسول 
َيّهالصلوألسَآم أتى بأساطير الأوّلين» يعني أقاصيصهم وأحاديشهم الي لا أصل 
ها. وهذا القول الَذِي قالوه E‏ 
هل ادعوا ذلك دعوی أو هَدًا الَذِي يعتقدونه وهذا الَذِي د تبي هم؟ 
يکن هذا ويمكن هذاء وال عهیل يقول في سورة المطمفين؛ د إن كب 
شکار کی سی 0 ا ایک تا سخ © کے تر © ل ر گنی © ا 
کون 2 اتن © وما ذب ہی إل کل معد ایر © إا لی علیہ اشا ال اسل دوين 
کا بر بل ران على فلوم ا اوا سبو € [المطففین:۷-٤۱]»‏ هذا دل غل أن قوهم: 
أساطبر الأولين ليس دعوى» بل اعتقادء وأن هَذَّا هو الذي يعتقدونه» فإن كانت 
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دعوى وهم يعتقدون أنها وحي وصدق فهَذِهِ دعوى باطلة مثل غيرها من الدعاوى» 
وإن کان هذا ما یعتقدونه وهو ما ظهر هم ِن القَرآن» فليس بغريب أيصاء أن 
الإنْسّان -والعياذ بالله- إذا حب قلبه رأى اف باط والباطل ا 
ن هَوَلاءِ ِظَلْمهم وكفرهم وعدوانهم ل يسين هم حقيقة القَرآنء وظنوها أساطيء 
وهذا الأخير في الحقيقة معتى جيذ َعَم يقولونه لا جرد دعوى لتكذيب الرّسول 
لوال ولّكّن بحسب الو اقع فيم) يعتقدون؛ وذلك لأتّبم ليس عندهم اتجاه 
ا ع ول ا ار ا او ا 
مُعْرض هل یتذوق حلاوته» وهل نجس بأنه کلام الله» هل بحس بأنه أصدق الأخبار 
ونه أعدل الأحكام؟ لاء أبدّاء تجده مُعْرصًا عنه» وليس بكَيْءٍ عنده حقيقة باعتبار 
الواة قع؛ لاله -والعياذ بالله- - کا قال الله عجل: «وقلب ایدم وابصرشم گما ل 
و مق وَنَذَرهمَ في طعيّنهم يعَمَهُونَ 4 [الأنعام:١١١]»‏ فقوهم: أساطبر 
الأولين قد يون ذلك عن عقيدةء ون هذا بحسب الواقع؛ لِأَنْ حاهم فضي 
دلوك غر الانان عن افر ان تكرت اها اء عه وا ن س ف 
وكُت أقبل عليه ازداد به يقتا ومعرفة. 

وهذا أنا أدعوكم ونفسي إلى أن يتأمًّل الإنْسَان دات في القَرآن ويتدبّر؛ للذ 
کو ا ع ی لای رف ال وان كا تجرف اا 
الله أميا؛ کا قال الله: ومهم مون لا يدمو ألْككَبَ إل امان 4 [البقرة:۷۸]» 
فمعنی (أماني) قراءة» فسمی هَولاءِ الَِينَ لا يعلمون الاب إلا قراءةً ساهم أمَيّنَّ؛ 
اَن من يقرا ولا يفهم فهو کمن لا یقرأ» لا فرق بيتهماء إلا أن مدا عنده َه 
للفظء وذاك ليس عنده فهم» وماذا يستفيد المرء من اللفظ وهو لا يعرف معناه؟! 
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فاللَفْظ بمنزلة الثوب للجسشم فإذا كان عند الإنْسّان ياب فهي ليست رجالا 
ف ا ون او والله أنا سأغزو هَولاءِ الاعة وأريد أن 
اش ا لحرب عليهم» فقیل: ماذا عندَ؟ قال: عندي عشر ود ثوبًا. فهل كَنْمَعُه هَذْهِ 
الثياب؟ 

فا جواب: عشرون ثوبًا لا تكون عشرين رجلا فالمهم آنا نقول: إن الواقع 
أن الرجل إذا ل بل على الفَرَآنِ وهو يتاأمَلةٌ ومحر ص على معرفة معناه فَإِلٌَ لا يستفيد 
منَ القرآنِ شيئاء وکا هو معروفٌ من حال الصَحَابة ناتنا لا يتجاوزون عشر 
آياتِ حتى يَعَلّمُوها وما فيها منَ لولم والعملء فتعلَمُوا القزآن والعلم والعملً 
یی" . 

والَذِي يَضْرّنا نحن أننا نحرص على تلاوة القَرآن لفظًاء وهذا طيّب» لکن 
لا بد أن تعمل أيصًاء ومن الممكن أن يقرا الإْسّان ما يسر لفظَّاء ثَمّ إذا كان قد مَنّ 
لله عليه بحفظه يتأمّله» فيتأمله وهو يمشي» وهو على فراشه» وبتأمّل القرآن يتح 
اله على الإنْسان معاني ما کان يٌعرفها ولا تخطر له على البالء قال عجلّ: « وقد 
سرا الفا لاو هل ن مُدكر € [القمر:1۷]» وجَرَْبْ تَمذ؛ لان الَرآن بيان لكل 
َيْءِ وهذا گلام الله عنه. والَذِي ڪول بيننا وبين هَدَا التبيانِ لکل َيْءِ هو عدم 
إقبالنا على هلا الفَرآنِ» والتأمٌل فیه» والتفگر فیه» إلا لو آنا تأمّلاه لَوَجَذَناه 

قوله سبحاتەوتعال : 3 واوا اسر الأول آكسَّهَّا) يعني استنسخها 
من غبره» وأیصًا الرّسول الال هم عر فون أنه كان أميء لا يقرا ولا يكتب» 


(° /٠(دمحأ أخرجه‎ )١( 
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كته أَمَرَ غيرّه أن يكتبّها له» وهذا امسر رجانه يقول: [انَسَحَهَّا من ذلك القوم 
بغیره]» انتسخها بغيره لأَعَبمٌ ما قالوا: كتبهاء قالوا: اکتتبهاء يعني أَمرَ غیره أن يکتبها 
له؛ َم يعر فون الرسول ع الالام أنه کان أَمَيّاء لا يقرا ولا يكمْبْ ولا شك 
أن كبراءَهُم یعرفون احق اَن عوامّهم قد لا يعرفون» قد ّى عليهم هَدًا الأمر 
ويقولون: أساطبر الأوّلين. 

قوله سبحانهوتال : تھی ٹن عو بك وآرسياد ) نى عليه يعني فر 
عليه» لیس تلى عليه ليكتبها؛ لَه لا یکتب ولک قرأ عله ڪر في أول 
النهار ويي 4 في آخر النهارء د ثم یتي بہا للناس ويقول: هدا كلام الله» وهذا 
وحيٌ يوحَى إليّ» وهو في ذلك على رَعوهم ليس بصادِق. 

َو قال قال : قوله: #بَْرة ويد » هل يُوْحذ منه أن هذينِ الوقتينِ 
میزة في حفظ القرَآن وغیره؟ 

الجواب: يؤخذ من هذا العموم: عموم كل وقتِ دات إذا أريد العموم ا 


البكرة والعَثِيًّ؛ قال سبحانەوتعال: اوشم رھم فیا رة وعشبًا € [مریم:۲٦]»‏ مع أن 
رزقّهم لا ينقطع في الجتة لا مقطوعَةٍ ولا وة تر € [الواقعة:۳۳]ء لکن يذكر هذان 
الوقتانِ للدوام أَمّا بالنسبة للواقع والتجربة فإننا جرًبنا أن الحفظ في أول النهار 
a‏ ليس بسريع» نك إذا قمتَ 
ِن النوم وجدت أنك حافِظه» فكل وَاجلِ منهما له مرب بالنسبة للجفظ. 

َو تَا تَائِلٌّ: هل يجوز أن يكتب القرآن الكريم حسَب القواعد الإملائية التي 
في عصرنا؟ 

القول الأول: يقولون: لا يجوز خالفة الرسم الثاني وجب على الإنْسّان 
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إذا كتب القرآن لنفيىه أو لغيره تعليًا أو تلاوة أو أي حال مِنَ الأحوال؛ تحب أن 
يون على الرسم العثهان؛ بناءٌ عل أن هَذَّا من باب التوقيف» فك آنا لا نتر اللفظ 


و 


فكذلك لا عبر الكتابة. 


ء 


القول الثاني: يجوز أن يُكمَبَ الفُرَآنُ بحسب القواعلِ الي يُكتَب بها ني أي 
عصر كان» ولا كب التقيّد بالرشم العثمانن. قالوا: لِأَنَ الكتابة ها قواعد كختلفُ 
باختلاف العصور والأمم والقَرآن لم يَنْزل مكتوبًاء وإلا نزل مَقروءًا باللفظ 
لا بالكتابة» فالكابةٌ ليست بَوَقيفِيّة» ولأنه لو كانت قواعد الرَّسم حينَ تُرُول القَرآنِ 
على غير هدا الوجه لكتب بہاء يعني لو فرض أن الرسم حن تُرول القرَآنِ أو حينَ 
جمعه في عصر عثهان تة على غير هَذِوِ القواعد ليب بهاء وم َب بء ار 
فدَل ذلك على أن الكنَابة تابعة للعصر الْذِي َكب فيه. 

القول الثالث: التفصيل؛ إن َب لعالم فبالرسم العثماني» وإن كتب لجاهل 
فبالرسم الكصري الذي هو فيه. قالوا: لَه ذا کان جاهاا ثم کب له على الرّسم 
العثمانٍ أخطاً في اللفظء مثا الصلاة إذا أردنا أن نَكتَبَهّا على الرسم العثايٍ ففيها 
واو» فيقرؤها الجاهل: الصلوات مشلا أو الصلوةء وكذلك الزكاة» وكذلك الرّبا 
وما أشبههاء فهوّلاءِ بُمَصلون بين أن يكتب لعالم وأن يُكتب لجاهل. 

والصحيح القولٌ الثاني؛ أنه جوز أن يكب القُرآن بحسب القواعد العصرية 
تي تب با؛ إن كتابته ليس بتوقيفيًة؛ لاله م ينزل مكتوبًا فنقولً: بب التوقف 
على ما نزل عليه» وإنها هو كتب في عصر كانت قواعد الرسم على هَذًا الوجه» فيقي 
على هذا الوجه. 


ص 


َو قال قَائِل: هَدَا قد يؤدي إلى التحريف؟ 
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فا جواب: القرآن يتلى» فالتلاوة تضبط عن التحريف. 

بناءَ على ذا الخلا فهل كتابة القرآن بطّريقة برايل تجوز أو لا؟ 

لا تجوز من باب أولى؛ لان مَذِوِ النقط أبعدٌ ما تكون عن الحروف» وعلى 
هَذَا فلا جوز إطلاقًا أن يُكتّب» وعمل الاس الان على حلاف ذلك» فالآن يوجد 
EN E‏ 

َو قال قَاِلٌ: ما الماع أن يكحب القرآن بطريقة برايل بالرسم العثهاني؟ 

فالجواب: الآن مغلا قوله سبْحانەوتعال : ود ال أله 4 1اماندة:٦١۱]»‏ قال 4 
لا تکتب إلا حسب قواعد برایل» حسب رسمه بالنقاط. فلو قيلً: كتابة برايل 
ادر ها اختصارات» فمثلا كلمة (کكيف) يرمزون ها رمرًا؟ 


نقول: حتى لو فرض أنها تبقى على ما هي عليه وإذا كانت كتابة برايل أكثرها 
اختصارات بحيث يرمزون الكلات رمرّاء فيْسقطون بعض الحروف كتابة فهَذِو 
تكون أبعدَ عن ا جواز» وحتى لو فَلنا با لجواز فينظر في هذا 

َو قال قاِل: كتابة المصحف على الرسم العثانٍ قد تشكل بالنسبة للقراءات؛ 
لأا تحتل أَكَترَ من وجي فلو كتبت على الكنَابة المعروفة لاحتملت وجها وَاجِدًا؟ 

نقول: القراءات على الرسم العثاني صحيح تأي على وجويٍ لكن قبل أن 
يوجد التشكيل والإعراب» فالإعجام الآن يَمنع» فقوله: ميا ) مثلا بعد أن 
أعجمث ونقطت لا يمكن أنك تقرؤها: (فتبتوا)» وكلمة ملك 4 لو أردنا أن 
فرَآها على الرسم العُثانٍ بدون تشكيل فورًا تَقرَؤها (مَلِكٍ)ء ولا يمكن أن نقرأها 
(مالك)» وبالتشكيل نقرؤها (مالك)؛ لاله يرمز للألف بالشرطةء فإدن على كل حال 


سورة الفرقان (الآية:٠)‏ ۴ 


سيين هدا وهذاء فبعد التشكيل -في الحقيقة- لا تتبين القراءة» يعني لا تكون 
الله الور احدة خا لات 

َو قال قَاِلّ: أليس الفَرّآن نزل ملفوظًا به» فالمقصود تَعَلّم اللفظ» فا المانع 
على هذا أن تكد الكيابةٌ على هذه الطْريقة جائزة؟ 

فحن اقول بنا عل اللات آما إذا فلا بال راز فطريفة برايل جائزة لکن 
لذي يوب علينا الإشكال قول مَّن قال: إن فيها اختصارًا. المهم أننا إذا قلا 
بالجواز سواء تفصياًا أو إطلاقًا فطريقة برايل هَذِهِ جائزة للحاجة» فعلى القول بجواز 
كتابة القرآن بغير الرسم العثاني الأمر فيها واسع» وما زال النّاس الآن بالنسبة 
لتعليم الصبيان يكتبونه بالرسم العصري» وأنا ليس عندي إشكال في جواز الرسم 
العصري حتى وإن لم يحتج الإنْسّان إليه» كا أشرنا إليه» وذكرنا ثلاثة أوجه للجواز: 

الوجه الأول: أن القَرآن نزل مَلفوظًا به لا مَكتوبًاء وجِيتَملٍ يمنع التوقيف. 

الوجه الثاني: آنه ٥‏ إا کتب على هدا الوجه اَن القاعدة الرسميّة في ذلك 
الوقت كانت على هذا الوصف» لا لأن الرّ سول مثا قال: اكتبوه على َه الصْفة 
أو أن جبريل برل به على هَذِهِ الصفةء إلى آخره. 

َو قال تَائِلّ: في حديثِ دَكرّه الررقاني دَكرّ فيه كيفية أمر التي لاء هم 
بکتابة القَرآنِ على هَذِوِ الصَمةء کان يقو م: مُدوا الألفَ أو حرّكوا اللا ذكر 
فيه قواعد الرسم الخمسة: الحذف والوصل... إلخ؟ 

فالحواب: إذا قال: ا الآلف فهذا عليهم؛ لان (مَِكُ ملك وم الِينِ) | إذامُدّتِ 
الألف ّت تبت الألف» مع أني لا أعتقد أن هَدَا يصح عن الرسول علبدالصلفوالتم أبداء 
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و ا ا ر ر ار 
فالَذِي بير اللفظ هو أن يأمر به الرسول علو الكَكةرلام لفظًا أي مرا خاصًاء فهَدَا 
معو أا الأحرف السبعة فباللفظ لا بالكتبة. 

الوجه الثالث: ّنا تَجْزْم أنه لو كانت القواعد الرسميّة في ذلك الوقت على 
غير هذا الشكل؛ َكِب بها بلا شك فلا يُمْكِن أن يكب بغير القواعد الرسمية ني 
ذلك الوقت» لَكتةُ ني عهد عثمان تة كتوه حسب القواعد الرسمية -في 
يبدو لي - في المدينة في ذلك الوقت. 

فعلى هذا نقول: هذا القول هو الرا< جح؛ أنه جوز آن كب القَرآن بحسب 
القواعد العصرية وى ا لا وزان کب ار سم العثماني للجاهل» 
E N‏ 
حسّب الرسم العثماني وهو ل بعلم إيّاه في التلاوة سوف حرف القَرَآنَ : 

E: 
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ٍ الآية(٠)‏ ه 
ا 


ل 0° ‘0D‏ 
is‏ یل یر ےت > 7R‏ م 2> و2 و ا ق ا د 2 n‏ 
® قال الله عجل: # قل أنزله الى غلم اَل في سمت والأرضِ إَهٴ ڪان 
2 2 


عقورا را # [الفرقان:]. 


° © C3 0° 


ll >< 


رد الله علیهم بقوله: < فل انر رى يكم ر قال انمسر مةآه: [الغيبَ 
ف سوبي لاض إن ڪا مورا 4 للمومنينَ َ4 مم]. 


l4 > 


قوله: ‏ هَل اد4 أي القَرآن» أمر لنب عََماَاَلَام بأن يقول همم في رد 
قوهم: انر رى يمَكَمُ ر4 ونحن ذكرنا في) سبق أن الفُرآن كله قد أمر الي 
اة بتبليه» ون إذا جاء حُكّم من الأحكام أو خبر مِنَ الأخبار وأمرَ الي لا 
أن يقولّه فهذا يدل على الاهتمام به والعناية به» كأنه وصيّة حاصّة بهذا الأمر» وفي 
هدا المقام الّذِي معنا فيه أيضًا زيادة على ذلك أنه دعم للرسول عكداكتلذرالكه؛ 
لاله إذا كان الله هو الَذِي ينه ا ًة كان ذلك أبلعَ في دعوه وتقويته» يعني کن 
الله ينه ا لحجَة لياح عنه» لن على لسانه. 


ور 


قوله: الى عَم ا ني السَموت والاأرضِ نه ڪان عفورا َا ) قد 
بدو لاإْسان لأّل وَهلة أن هَذَا الجواب غير مقِم» كيف ذلك؟ لان الرّسولّ 
E‏ ا ا وا 
لقومم؟ 
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الوجه الأول: أن ني القَرآن أسرارًا وإخبارًا بالغيب لا يمكن أن ياق با بَكرٌ. 
ولهذا قال الله عل: ‏ فل أله الى يعَكَمّ ر4 ففي أخبار هذا القَرآن ما هو 
مِنَ الأسرار الي لا يطَلع عليها خمد بي ولا غيره» وههذا عدل الله شبكال رتال عن 
قوله: قل أنزله الله إلى قوله: الى يَعَكَمْ أ 4» يعني وَرَد في القرّآن مِيَ الأخبار 
ما م یکن معلومًا حینهاء فیخبر با لخبر فیقع» فالرٌّسول عَلّواصَلااسَام لا يمکنه أن 
يعلم ذلك» وإنا الذي يعلمه الله وهو الَذِي آنزله» فنأحذ من قوله: الى مَك 
ار ف لسوت وَأَلأرّض) الان القاطع عل اَن ذا الَرآن لیس من کلام الرٌسول 
الالام ولیس أساطير الأولين؛ لان فيه إخب ارا عن أمورٍ مستقبلةٍ تقع كا 
او و ی 

وجه آخرٌ يمكن أن يوذ وهو أنه إذا كان هَذًا القرآن من عند كد كلا 
وينسبه إلى الله» ومجاهد به وعليه أيصًاء فإن الله لا يمكن أن يمره على هذا الأمر؛ 
لان الله تحال يعلَّم الس وهذا الّذِي فعله محمد ية على فرض أله ليس بصحيح 
a E a o‏ 
أولء وإذا کان یعلم الجر و محمد الاسام یقول: إن هدا کلام اله؛ فإن الله 
تَعَالَ لا یمکن أن مهْولّه» ولکان الله سبحانهوتعال يعاجله بالعقوبة؛ لن الله عجل 
يقول: وو قول علا بعص آلأقاوبل € بعض الأقاويل ليس كلها اَذ ينه بين 
FO)‏ مه وتي [الحافة:٥٤-٠٤]»‏ وهذا هو السَرٌ في العدول عن قوله: (قل: 
أنزله الله) إلى قوله: # فل اه رى يعَكَمُ أل نف لسوت والأرّض 4. 

وقوله: ِلد كاد مفو َي € المْسر َة اة تَصَرَّفَ ي إطلاق َو الآيةه 


ر ص و ر 


فالآية لله ڪان عورا را 4 وهو يقول هنا: [ نَم ڪان عفررا4 للمؤمنين 
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يا4 بمم]ء وهذا التصرف من امسر في الحقيقة تخصیص لا وجه له» فالله تَحَلّ 
موصوف بهذا الوصف لَه َا عَفْورّا) لكل مَن يَستجق المغفِرة من ممن 
معه أصل الإيان لَكَِهُ يعمل المعاصي. 

0 fe. 
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م الآيتان (۸۷) و 
LL e © Ç3 © . e |‏ 
@ قال الله عل: #وقالو مالي هلدا ارول يڪل العام وسنشى ف 
اوی لول ارد لھ ماٹ کڑے مع کیا © ار لی کو ڪا ار مک 


[الفرقان:۸-۷]. 
و 
قوله: #وقالو مال هلدا اسول يڪل لاء 4. 
:إن (ما) استفهامية» و(هذا) جار ومجرور خبر المبتدأء وآ ڪل َّد 4 
ا لجملة ما لها مِنَ الإعراب؟ نأي بآية تشْبِهها حتى ينضح لنا: لا َم عن انكر 
معرضون € [الدثر:۹٤]»‏ کف نعرب «مُعْرضینَ 4؟ حال. إذن قوله: ايأ ڪل أَسَعَر 4 
yT‏ يقولون: لو کان رسولًا م يأکل 


2 هذه واحدة. 


n iT 


ر 


ثالثا e‏ أ ر لله کور مع زر 4 
يعني کا َم يقولون: ll a‏ 
ا 


ت 
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وقوله: ما4 أحد اللائكةء وهو مشتق مر الألوكة» وهى لغة الرّسَالة 
وقد قال الله عا : جاع المليكة رسلا € [فاطر:٠].‏ 


قوله: #فيكؤت مع مع الرّسول بيا زيا 4 يعني منذرًا؛ ليعْلَّم بذلك 
و ب 
انه صادق. 
ولا يحتاج إلى eT‏ 


قوله: ي له ڪر يعني ينزل كن مِنَ السماء وإنا فَلْنا: مِنَ السَاء 
لان قوله: ليه ¥ يدل على الانتهاء والغايةء وإلا مِنَّ الجائز أن يون معنى قوله: 
3 أو لله نر4 يعني جد كرا ني الأرض» ولك (إلى) تفيد الانتهاء والخاي 
فیگون معنی هذا: يی إليه مِنَّ السماء» أي يرل اليه مِنَ السَاء گنز ليكو ذا مال 
كثمر؛ فلا تحتاج إلى المشي في الأسواق» ولا يُصيبه الفقر كا هي حال التي لاء الا 
يأكل الطعام وينت ف الأسواق» قالوا: لو زل لَه ما 4 # أو سن لته 
ڪَة. ) 

لاو کون ل جة € قال المفسشر رجه َه: [بستان ليڪل ينها أي من 
ثارها فیکتفي بہاء وفي قراءةٍ: «نأكل» بالنون» أي نحنْ» فیکون له مَريّة علي 


ت 


ا[ قوله [وفي قراءة]» آي ب سبعية ۽ ل قاعدة لسر د ES‏ ت اذا 0 «(وفي 


قراءة فهي سبعيَة» وإذا. قال: (وقرئ) فهي شادّة. إذن فا فراء تان ان 
ينا و«نأكل منها». فهذه خسة آشياءَ اعرَضوا ہا. 


(۱) الحجة في القراءات السبع (ص٤٠٠).‏ 
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قال الْمَسّر جذاة: 1 رال اليرت إن وت4 أي الكافرون 
للمؤمنین ان4 ما یوت إلا رج سحا 4 دوعا مغلوبًا على عقله]. 

قوله: وال الطّديم) أولا في هذا إظهار في مَقام الإضار؛ لا لأنه قار 
قبل: وال مال ددا الول 4» وهنا وال القديشورت) والإظ هار في مقام 


المَابدَة الأولى: أنه ُسجُل على هَولاءِ وصفهم بهذا الظاهر» إن كان كفرًا فهر 
کفرء او کان ظلا فهر ظلم» أو فسقا فهر سق او إیےاا فو إیمان» إلى آخره. 

لْقَائدَة الثانية: أن هدا الحكم أو هذا القول أو َدًا الفعل ظلمٌ من أي إنْسَانٍ 
وقع؛ لاله للتعليل» فهذا القول يُعتبر من الظلم فيكُون الأمر شامااء يعني أن كل 
من قال فهو ظا 

َة الثالثة: التنبيه: تنبيه المخاطَب؛ لان اختلاف الگلام أو اختلاف النسق 
ف الكلام ي یو جب الانتباه» فالکلام إذا كان على سق وَّاحد فإن الإنسّان ر ينسجم» 
وربا يسرح» فإذا جاءه شي ءَ على خلاف النمط الأول حَصل بذلك الانتباء وهَذِهِ 
القَادّة لفظْيّةء والفائدتانِ الأوليانِ معنويتان. 

قوله: إن تََبَحوت 4 قول الْمَسّر رَذاكه: 1ن4 ما]ء (ما) هَذِهِ تفسير 
للإن) يعني أن لإإن) نافيةء وإذا كانت نافية فا لمسألة فيها حص ي يعني ما تتبعون 
E Os‏ 
إن الرّسول عيّيالكَلذرآلله ليس له حال من الأحوال إلا أله مسحور أي: خدوع 
مغلوب على عقله وختل العقل بالسحر. ومِنَ العجائب أَمَُمٌ أحیاتًا يقولون: إِلَه 
واا رر 2 ر وھ ورای مع ما للل کل ا که 
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من الدعاوي الباطلة يأتي اء ولو تناقضت. 

فننظر الان ٳلى َو الأشياءِ الست الي قَدَځُوا في التي ي بها: 

أو قوهم: ال هلدا الول يڪل العام نجيبهم بأنه بش فهو 
محتاج إلى الطعام» و ا ٤‏ ائ أو الببنات شهدت بصدقه» 
فان كونه يأكل الطعام لا يَمنع من صدقه؛ لاله بكر 

ثانا : : قوههم: ود تی ن اتو ز5 ملاعاي کوت رسو 
لا ما یناقض کونه رسولا؛ لان مدا يذل على تواضُوو وعلى عه لان کون بین 
ته یفیدهم ويَسْتَفیدون منهء ِن فهَذِهِ کونها دليلا على الرْسَالة آوضح من گؤْنا 
اام اا 

ثالتًا: قوهم: لول أل لَه ما4 كأتہم يقولون: as‏ 
مَلَكْ؟ فيّقال: أولا: از إلبه ك که لیس کا طبرا نشي ا 
جبريل قد أنزل إلى السب ية ومعه الوحيٌ» وهذا هو ما يقوله اسن عالكلذالكلا 
وأمّا کونه معه مصاحبًا له فهذا لا يقد َح في الرَسَالة ذا گن مصاحبا؛ لأ لو كال 
مصاجبًا وجاء على غير صفة الملائكة عاد الأمرٌ كا كان» وصارت اة التي 
و و ی 


و 


قى علبهم إذا ‏ بُؤونواء لأَ اليا العينة إذا طت ول بُؤين من طلبها وله 
E‏ معيّنةء وهذا قيّدناها بالآياتِ المعيّنة إذا طَلبَبْء 

ما إذا قالوا : انا آیة ولم يعَينونہا فهذا قد لا لون به. 

رابعًا: : قوهم: او ل لَه ڪَنر4 يقولون: اذا م يكن هدا غنيّا» فکونه 
فل قات اليل عل أ غب رسرن لرن انت رسرل فاا رل عك 
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گنز ستغني به عن طلب الرزق؟ بماذا ُجيبهم؟ دفع قوم أن ابي لا حير بين 
سی سه الیل تار کی ین گرد رگا ار نهترملا 
کن هذه ليست مقنعة هم» فنقول: الرّسَالة لا فف على الالء وليس 
امال دليآد للرسالة؛ لأ هناك أناسًا كثيرينَ أغنياء وسوا برسل. كم نقول: إن عدم 
لمال معه قد یون أكَتّر لتأیید کونه رسولا؛ لان لو نزل إلیه مال وکان عنده کنر 
واتبعه التاس مِنْ أجله لصارت المسألة َعَم ما اتّبعوه مِنْ أجل رسالته» ولقيل: اتبعه 
الا مِنْ أجل کنزه وغناه. دن نقول: کونه ۾ ينل عليه كنز ليس مانعًا مِنَ الرْسَالة؛ 
أن ثبوت الرَسالة لا يتوقف على الكنزء بل تبت بدونه» فهذا إبطال لقوم. 
خامسًا: قوهم: لاو کون له َة يڪل وڏ رنهکا) نقول فيها مثل ما لناني 
مسال الگتز؛ آن کا لیس بلازم للرسالق وآ لو کان له چ جَنّة يأكل منها أو (نأكل) 
على القراءة الثانيةء وهي أولى» لقيل: إغهم اتبعوه لأجل الأكل من هذه الحنة. 
سادسا: قوم : وکال آلظدیموت إن یوت الا رج محا € بمادا رد 
عليهم؟ نرد عليهم بأن المسحور لا يُمن آن أي بمثل هذا الگلام الَذِي يعجز عنه 
العقلاء» فيقال: فهل يمكن لإنسّان مسحور خبول العقل بالسحر أن يأتي بكلام 
يعجز عنه العقلاء ويسَحَدّى العقلاء أن يأتوا بمثله ولا يستطيعون؟ لا يمكن» هَذَا 
واضح جداء وهذا قال الله ادرال  :‏ اشر َيف حرا ا 
و ا ن 
لا نقول: إل e‏ 9 
غر متوازنِ» فکیف بکلام مُعجز ۰ 


i. 
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و الآيسة(4) و 


سے 0° C3‏ © ° ا 


ey 7 


® قال الله عجر: ٭ ار کیت را کل لمل فصلا فلا مستطيعن 

سبیاد € [الفرقان:۹]. 
beê:‏ 

الاستفهام في قوله: (كَيَتَ حرا ككك ) للتعجب والإنكار. 

وقوله: #الأَمَتَلَ 4 يعني الأشباء أو الأوصاف» فالثل يأتي بمعنى السَبّه ويأتي 
بمعنى الصفةء قال الله شنكاتاوال : كلد آلى ود انسفن فا بر [عمد: ٠٠١‏ 
معنى مكل صفة الجنةء قال عجر: ممه كميَلٍ الى أسكَومَدَ 4 [البقرة:۱۷]» 
شَبَههم كشَبّهء فالأمثال إما بمعنى الأشباه أو بمعنى الأوصاف. يعني كيف جَعَلوا 
هَذِهِ الأوصاف ّي يقدَحون برسالتك بہاء انظّر إليها متعجَبًاء والتعجب يقتضي 
في الغالب الإنكارً. 

قال الفسشر رجةآه: [[ كيف َا ككك لمل 4 با مسحور والمحتاج إلى 
ما ينفقه» وإلى مَلَكبْ يقوم معه بالأمر «مَسَلّا 4 بذلكٌ عن ادى ف يستطيعون 
سبیکد 4 طريقا إليه]. 

قوله سباتڈ وتال : کي صَربوا اک € الطاب للرسول بو الول 
وكونه يخاطب الرّسول ب بهذا الإنكار عليهم لا مى ما فيه من التأبيِ والتقوية 
للرسول اء وعناية الله تخا به يا وهذا أمر معلوم. 
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وقوله: فصلا الفاء هَذْهِ عاطفة لَكتّها تفيد السَبِبيّة» أي فبسَبَب ما 
روه لك مى الأمثال صَلوا. وني هَدَّا دليلٌ على أن الإنْسّان إذا أورد الشْبُهاتِ على 
نفسه آو على من آتی باحق قله يون سا لضلالو إذا م قبل الإنسان الحق ودع 
ما يرد على خاطره من الشَبّهات حول ذلك الحقء قله يَكُون سَبَبَا لضلاله» وهمذا 
فال ا 4 الفاءغاطفة و هة اة 


وقد ذکر ابن القيم د جاه ف (مفتاح دار ا تكلم مع شیخه ابن 
تيميّة ني مسائل فجعل يورد عليه بالنقض» فقال له: «لا َجُعَل لَك للويرادات 
والسّهات مث السفنجة فيتكَرًبا فلا ينضح إلا اء ون اجْعَله 
ال ع الات اها و ت ناف اها بصفائ يدها بصلابته» 
وهذا صحیح؛ لن الإنسّان إذا فتح على نفينه باب الشهات والتساؤلات فإِنَهٌ 
يَضل» وانظَرٌ إلى إرشاد التي ب الرجل حينا يتساءل التاس: مَّن لی كذا؟ من 
خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتى يقولوا: من خلق الله؟ فأمر التي عبوالصكاالتكم 
الإنسّان إذا وصل إلى هدا ا لحد أن يَستعيد بالل وليه وأرشده إلى آن يقرا «الله 
خد اله الصمَد ا يلد و يولد وَ يكن لَه كُفَرًا أَحَدٌ» وني حدي آخر: «هُو 
َوَن ًالجر وَالظَاهرُ وَالْباطِنٌ“" فهَذِه الأشياء ّي ترد على القلب إذا استرسل 
e‏ اا ق کر 


مثل قوله Es‏ ل : وة َد فدہ واس 8 ا 2 به أو م و ونذرهم 


(1) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن قيم الجوزية )٠٤١ /١(‏ ط. دار الكتب 
العلمية. 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم .)٤۷۲۲(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة» رقم .)١٠١٠١(‏ 
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في طْعَيّنهمُ يعَمَهُونَ € [الأنعام:٠٠٠]ء‏ فالإنسان كب عليه أن يون قابا للحقٌ 

A nS‏ و 
من ابن آدم أن يرد على قلبه هَذِهِ الشبهات ليل . 

قول الْمَسّر رَحَآنه: [بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه]ء المسحور واضح» 
وقوله: ايا ڪل اَم ِى ف لوي او ن لو ڪر او کون ل 
جَسَة4 كلها مندرجة في قوله: [والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى مَل يقوم معه]. 

الخلاصة: آن مولا الکفار جعلوا مع اله اء وهذا فذح في التو جیه م 
رَعموا أن القَرَآنَ أساطبرٌ الأوَلينَّء وهذا فذح ف القرآن مباشرة» ويَضصَمّن 
في الله أيصاء والقدح في الرّسول بالا ثم بعد ذلك ذكر الله قذحَهم في الرسول لا؛ 
القدح المباشر هذه الأوجه الستةء وَين -ولله الحمد- أن مَذْهٍ الأوجه تي أوردوها 
sS‏ 

وق اتدل بعض العلاء ء ذه الآية على أن الي ية | بحر وكذًّبوا بذلك 
الأحاديتٌ المشهورة -بل المتواترة- أن الي ية شحر» وأن الله أنزل عليه ا لمعوذتينِ 
لنقض هَدًا السحرء وهذا أمر لا شك فيه؛ لأَن الأحاديث ني ذلك متواترة لن هم 
يقولون: هَذْه الأحاديث كلها كذب ليست صحيحة؛ لان القول بأنه مسحور هو 
قول الكمّار» فهل لاستدلا مم ذو الآية وجه أو لا؟ 

الردٌ عليهم بان نقولّ: إن هَوّلاءِ الظالمينَ الذي قالوا: إن يعون إلا رج 
محرا € أرادوا بذلك أن السحرَ وَصف لازم م له» وأن کل هَدًا الگلام الَذِي يقوله 
گلا مسحور بول ّا السحر الذي طرأ على التبي 4لا فهو سحر طارئ؛ ثم مع 
ذلك ما أثر في الرّسَالة أبدًاء عائشة يتت تقول الى خضل آنا كان ل إلة 
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نه فعل السَيْء ولم يفعلّهء هَدَا الي حصل» وهي مدة وجيزة أيصًاء ولم يؤثر هَذَا 
في الرْسالةء فا قال شينًا في الرْسالة ما يمكن أن تتغير به الرَْسَالة في هَذِهِ المدَة. 
فالخاصل: أن الامستدلال مدو اة عل إنظال اخاديت هة مرا 
لا شك اله جرا عظبمة فلو كانت الأحاديت ضعفة أو كانت الأخاديت لاهن 
الأحاديث الي في ادى مراتب الصحة لًَا نقول: إن هَذَّا له وج وأا أحاديث 
صحيحة مشهورة متواترة ونبطلها بمثل هذا الأمر فلا يمكن» ولذلك الصواب 
بل اليقين المتيقن المتعيّن أن ذلك وقع للرسول الالام ولَكِيٌ الله َال أنزرل 


وژ و 


عليه سورتين ٿم هدي إلى حل السحر» وسحره كان ي بر اريس وکان في مُشطِ 
ومُسَاطة وف طَلعَةٍ دَكر" يعني کافورًاء كافور القحل يكون كبيرًا ويسم هَدَا 
السحر وضع للرسول علالككةرالتا في مش ط: الذي يد به الرأسشىء والُشاطة: 
السعر الذي يتناثر مع الكدء وجُعل هَدَا الكافورٌ ني البئر الَذِي كان الرسول بلا 
ياي إليه» وذهب التبي عبالتلارالتاع وأمر بان مرج هذا السحر فأخرج السحرُ 


۶ 
e 
اا‎ 


فتقَص» فعافاه الله سبْحانه رتال . 

قوله: فصلا مَل متطیغون سیا €: «سبیاک ‏ بمعنی طَریقًاء وهو طّریق 
إلى الهدى» والعياذ بالله» وني هدا تحذير -كا أشرنا إليه أولا- من أن يتابع الإنْسَّان 
الشبه الي ترد عليه وأنه جب على الإْسَان أن ينعد عن هذا كله. 


° 0 e٠ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب السحر» رقم »)٥۷٦۳(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
السحر» رقم (۲۱۸۹). 
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و الآية(١٠)‏ و 


ج 0° ‘OD‏ ا 


2 ر م ت رص ا م صم رر دک ب ی‎ ea 
٭ قال الله عجل: # ارك الذۍ إن اء جع لك حبر من ذلك جت تعری من‎ 


ت 


ek ْ‏ 3 ور 


يها الأنهدر وَل لک فصوا 4 [الفرقان:١٠].‏ 


° 0 Ç3 0° 


قال لمر رجذا: [ ارك € تکار بر الین سا جعل کک 4]ء اشر 
أله في أول السورة فسّر تبارك ب(تعَالّ)» وهنا فسّرها ب(تكاثر خيره)» فهل 
معنى ذلك أن هَذْهٍ الكلمة خاضعة للسياق» وأا تفشّر في سياق بمعنى (تَعَال) 
وني سياق بمعنى (تكاثر خيره)؟ ظاهر صَنيع امسر أنها كذلك وأن هَذْوٍ الكلمة 
(تبارك) إن جاءت في سياق فرت بمقتضاء وإِن جاءت في سياق آتحر فسرت 
بمقتضاه» ولَكنا أشرنا فيم سبق إلى أا وإِنْ دلت على التعالي فهي دال أيصًا على 
كثرة الخير؛ لأا مِنَ البركةء والبركة هي كشرة الخير مع دوامهء مأخوذةٌ من البركة 
َي هي ڪَْمَمَ ا ماءء ففيها ماء ثاب وکثيڙ. 

قوله: # تارك أي بعال مح كثرة الخیرات این اء جع کک حا من 
درلك) إلى آحره» جُملة صلة الموصول هنا شرطيّةء أي الجملة التي صل بها 
الموصول شرطية؛ وهي فان اء جَعَلَ » فنستفيد من ذلك أن صلة الموصول تأي 
شرطيةء وإذا أت شرطية فلا بد من وجود فعل الشرط وجواب الشرط ثم نقول: 
ا لجملة من فعل الشرط وجوابه صلة الموصول لا محل ها من الإعراب. 
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قوله: ‏ تار آآزۍ) والمراد به الله شبکاڈویال: ہلان اء جع کک با ِن 
دک قال E‏ الى فالرة هن الك وا ادا مار ا ان 
منه قوله: جلت ری من تھا ادنکر € قال المَسّر رجذاله: [أي في الدئيا؛ لاه 
شاءَ أن يعْطِيَة إيّاها في الآخرة #ويجَعَل 4 بالجزم للك فصو 4 أيصاء وي قراءة 
بالرفع استغناف"]. 

قول الَمَسر حَمَفاه: [أي في الذنياء لَه شاء أن يعطيّه إياها في الآخرة]ء ليس 
له داع؛ لأ السياق بُغني عن هذا القيد؛ إذ إن لاء ترون أن تكو كز 
الأمور السابقة هم في الدَنْياء فيقول الله شبحان رال : ٭ ار الذ ی إن سسا جعل کف 

حب 4 فالقيد الَذِي ذكره امسر كأنه يقول جوابا عن الإيراد الَذِي يرد علينا؛ وهو 

أن الله ااال قد شاء أن يعطي رسوله جنة الآخرة فقّد الآية بالذنيا. 

نقول: لا حاجة هذا القید؛ لأَُمْ هم لا يريدون أن الله عل له كنرا وجنة 
في الآخرة» يريدون أن تكون له في الدنْياء فيقول الله: لو شاء أن يجعل لك ذلك 
لجعل لك خيرًا منه؛ وهي مزه البساتين» وهم يقولون ر ین جد ال 
متها( والَتي بجعل الله بدلا عنها لو شاء جنات ليست جَة وَاجدةٌ. 

قوله: ليا ڪل ينها امجن ربا يوگل منهاء وهي ليس فيها نار٬‏ يعني 
٠‏ یشرب النخيل والأشجار بعروقه» لکن قوله: جت ری من ضيه 
هر4 أبلغ وام م لن لجريانِ المءِ في آنہارو شَهوة : بَصرية لدد بها الإْسان عند 
رؤيته إيّاها زيادةً على كثرة الماء على البُستان الذي يَكون سَببّا لكثرة ائه وقرته. 


وقوله: #وجَعَل لك فصوا € فيها قراءتان (جْعل) بالسكون و«يجعلٌ» بالرفع» 


ک2 


(۱) الحجة في القراءات السبع (ص:٤٠۲).‏ 
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فعلى قراءة السكونِ تكون معطوفة على جواب الشرط فان اه َمل 4 وَل 4 
وعلى قراءة الرفع يقول الْمَسّر جال [استئنافًا]» ولَكنّه ليس متعينًا على قراءة 
الرفع» يعني كألّه يقول: وهو يجعل لك قصورًاء وليس كذلك» يعني لا يهم منه 
هذا الأمرء فَهُوّ استئناف من حي الإعرابٌ» لا من حيث المعنى؛ لته من حيتُ 
الإعراب جور فيه ال جزم اتَبَاعا للفظِء وججوز الرفع استعناقًاء ويكون عَطْفَ جل 
عل جملةء یقول ابن مالك في أله : 


وَبَعْدَ مَاض رَفعك ارا حَسّن a‏ 
يعني إذا كان فعل الشرط ماضيًا فرفع الجزاء إذا كان مضارعًا حسن. 


E 


OTT TET TTDI OTOST ILIR‏ وردعه بعد مُضارع وَهَن 


فائدة: عناية الله سبحانةوتعال بالرسو ل وني الدفاع عنه» وعناية الله بالوٌسول 
ی الداع عنه ليست عدا به حه بل حتی بالأمة لأ ذلك 
تج با المبطلون وإزالة الشبه عن الأكة هذا من رَحة الله تعَال ہم 
° $ © ° 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص۸٥)»‏ ط. دار التعاون. 
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ڪڪ ٣‏ 
و الآية(١١)‏ و 
د 0° COC‏ ° ا 
@ قال الله عييل: #بل کڏبوا پالسَاءَة وعدا لن ڪَدَب ڀالسَامَةِ سيا 4 
[الفرقان:١١].‏ 
06C 0°‏ ° 


ادگ اله ع ما ج به هو EEE‏ 
عن ذلك؛ در أُمرًا آَحَرَء وهو تكذيبهم بالساعةء وأتى ب(بل) الدالّة على الانتقال 
وهذا الانتقال ليس إبطالا بَا سبق» بل إضافة سَيْء حر إليه» وهو قوله: # ل كَدبا 
َة 4» والمراد بالساعة يوم القيامةء وكلمةٌ الساعة تلق في اللغة على كل أمر 
هام كأنه لا يوجّد إلا مَذِِ الساعة الي يشار إليها بهذا الزن وإلا فهي ني الال 
لكل مدو من الزمان؛ قليلة كانت أم كثيرة كينها ثطلَق كثرًا على ما دت فيه أمر 
هام وذلك کا ني هَذِهِ الآية. 

والتكذيبُ بالساعة يَشمَل التكذيبَ بوقوعِها رأسّاء بأن يقولً: لا بعتَ» أو 
التكذيب با بقع فيها من الأمور؛ كالحساب والكثّب والصراط والحوض والشفاعة 
وا اة ذلك لان الانات بات م الاجر يتضكن الإيان بؤقوعه وبا يقع فيه فإذا 
ذب به الإنْان رسا فقد کب به» وإذا صدٌق به ولن كدب بها يقع فيه َه 
اا 


قال الممسر: 1[ اعد ا لمن كدب بالسَاعَةٍ سمي نارًا مُسعرةء آي مستَدَّة]» 


سورة الفرقان (الآية:٠٠)‏ 11 


E‏ ولهذا اتی 
as‏ ك 


م 


اکب » فقوله: ایی سے بالا و ییا کان ّا تعليل للم ّي هر 


رر 


قوله: واعتدتا لسن ڪذب السام سما ؛ ت 6 بالساعة. 


EA 


وقوله: لوَأعَتَدَنَا ن صَدَب 4 يستفاد منه أن النار عحلوقة الآنء وهو كذلك» 
وقد دلت على ذلك نصوص اكناب والسة؛ قال اله َال عن آل فرعون: « ار 
تروت لیا عدوا | ًا ) [غافر:»؛]» وهذا نص صريخ ني أا خلوقة. وني 
الآخاديك ال مال ع ولك «شتَكَتِ الَا ِل راء فَقَالّتْ: 
يا رب اگل بَعْضِي بَعْصاء اون ها بتَقَسَيْنِ؛ تقس في الشاي نفس في الصيف 

وقوله: اسي قال افر اة [نارا مسعرة] فجعل قعياد مى 
مفعول» أي مسكَرة» ويحتول أن تكونَ بمعنى فاعل؛ أي حارقة رق مَن دخل 
فيهاء والمعنی لا بتناق؛ لأا إذا كانت شسَكرة يعني مشعَدّة ا لحرازة أو كانت هي 
بنفسها تَسْعَرٌ باللّاس وتأكلهم» فهذا وهذا متلازمان. 

ee. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأا خلوقة» رقم (۳۲۹۰)»ء ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر ن یمضی إلى حماعة» 
ویناله ا لحر في طریقه» رقم .)٦۱۷(‏ 
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قال الله عَجل: ادا راهم ن کان بوي يعوا ها َا ورَفِيرا ‏ [الفرقان:١٠].‏ 


رار ج 
Ç3 0°‏ © ° 
eC AS 2 o N ss A‏ 
قال المفسر رمالل 1[ راتهم تن کان بويد عو ها تغيطا 4 غليانا كالغضبانِ 
ر ا رم ٤‏ ٍ ڪا ت 3 ° 
إذا غلى صدره من الغضب #وزفرا 4 صوتا شدیدا آو ساعٌ التغیظ رؤیته وعلمه]. 


قوله: إا رهم تِن كان بيد » الفاعل هي السعيرء وفيه دلي على أنها 
رى» وهَذِءِ الرؤية يب أن تَخْولّها على المعنى الحقيقيّء ولا يمن أن نقولًّ: إن 
هذا من باب الاستعارة» ونه معتّی مجازی؛ لاه من الجائز أن يلق الله تحال فيها 
إدراك الرؤيةء وإن كانت هي ليست من ذواتِ الرؤية في العادة» وکن الله عَجَل 
على کل َيْءِ قدیر» کا أن الأرص بَسمَع وتحدّث: يمي َرَت أَبارمَا) 
الزازلة:٤]»‏ والمؤذّن لا يسمع صوته شَجَرٌ ولا مَدَرّ إلا سهد له يوم القيامة"» فنحن 
نقولٌ: ليس في هَذِِ الآية استعارة» بل هي على المعنى الحقيقیٌء وأن النار ترّى؛ لِأَنَ 
لله أخبر أا ترى إا نهم [الفرقان:۲٠]»‏ وما الماع من أن الله بخُق بها َه 
ا لحاسةء بدليل قوله أيصا: سنو ها ميا € [الفرقان:٠٠]»‏ التغيظ من المعروف أنه 
لا يگُون إلا من ذواتِ الشُعورء ولَِنْ مع هَذَّا يحب آن نقول: إلهّني هَذْوِ الآية على 
ظاهره» وإما عط وستع نيلها صرت مثل تعبط الإلان الغضبان إذا متلا 


(۱) آخرجه ابن خزیمة (۱/ ۲۰۳ رقم ۳۸۹). 
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صدزه عَصَبًا فإنك تَسمَّع له صونًا من الحَصَب» وهذا دليل على شدًَة حَنَقها - 
والعيادُ بالله- على أهلهاء وأا كا قال الله عََيَلّ ني سورة تبارك: إا ألقوأفما يعوا 
ا ہیا وهی تقو كاد َر م ألمب 4 [اللك:۸» فما ظنك بكَیْءٍ يُلقّی الإنْسَانُ ني 
جوفه وهو ممتلیٌ عليه غیظًا وحَتَقًاء ماذا يَصنع به؟ هذا دليل على شدَة عَذاها 
والعيادٌ بالله» وأا لا مهم ولا تألو فيهم أي كَيْء إلا ولا ذِمةً. 

قوله: لسعو ها تًا 4 [عَلَیانًا كالغضبان إذا غل صدره غلياًا من الغضب]» 
ودف € وهو من مکان بعییء عا يدل على أن هَذَا التغيْظ والزفیر شديد» ما دام 
يُسمَع من حل بعيٍ قله شديد. 

امسر مهاه يقول: [أو سماع التغيظ: روينّه وعِلْمّه]ء هَذَا لیس بصحیح» 
وکات ھا ت ال ا لرل أن ع انرو غل ات هدای لرا 
وقد مر من قواعد التفسیر» بل من قواعد کل کلام» أنه َب أن تحمل على ظاهره 
وعلى حقيقته ما لم يوج دليل يَصرف عن الحقيقة أو الظاهر» وليس أي دليل» بل 
E OI aS‏ 
2 

َو قال قَائِلٌ: بعضهم یقول إن المراد بقوله: إا رتهم تن کان بيد يشا ها 
عيضا وََِرً € أي: إذا رآهم رَبانيتّها؟ 

هذا من التحريف في الواقع؛ لانن قَلنا: جائ أن الله تحال بخلّق فيها حاسّة 


e E E [‏ 
قاد . وردت احادیث صعهفه ف ان النار ها عينان» وهلده الأحاديث 


1٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


فالجحواب: هَذٍِ الأحاديث الضعيفة نحن لا نحتاج إلى تأييدها ما دام عندنا 
اللفظ صریح واه عل ڪل سء َد € [البقرة:٤۲۸]»‏ فالْذِي ج العينَ في 
الإنْسَانِ لا يّمتنع عليه أن كلها في النار» لن بعض التاس إذا م يدرك عقله الكَيْءَ 
ذَهَبَ بحرّفه إلى ما يدركهء ت إِلَه جب أيصًا أن نعرف أن أحوال الآخرة لا يُمكِنْ 
أن قاس بأحوال ادنيا نحن نعلم أن التاس بحسّرون منهم من سی نورُه بین 
يديه» ومنهم من هو ني ظَلْمَ وهم في مکانِ َالِ مستو يُسوحُهم الداعي وينقدَهُمْ 
البصرٌء ونعلم أن من الاس من يَعْرَق فيصل العرق إلى كَْبَيّه ورکبتیه وجِقَوَيه» 
ومنهم من يجمه إلجامًاء ومع ذلك فهم في مکانِ وَاجِلِ» ولا یمکن أن قاس 
آلا چو 


‘0 $ e۰ 
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س ا 
م الآيتان )٠٤١۱١(‏ . و 
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قال الله عییل: لوا الوا منہا مکاا يما مرن دموا هلانت برا 
د ددعو الَو ثجورا وبودا وأدغوا ثُبْورًا صر € [الفرقان:۳٠-٤١].‏ 


‘oD 


قال امسر رھثاه: [ وا الوا نبا مکنا اندي والفف] 


ت 


د 


يعني قراءتينِ سَبعين» ثم قال رَحَآه: [بأن يضيق عليهم و#تبًا) حال من 
+ له ني الأضل صفة له 14 إل آخره. 

قوله: ودا اموأ في هذا دليل على أََجّمْ -والعياد بالله- لا يعاملون معاملة 
رحمة» بل يْلقَوْنَ إلقاءَ وبْطرّحون طرحًا. وقوله: #مكاًا 4 ظرفٌ عامله قوله: 
«ألمّوأ4» وقوله: لبا نّا ) ني الأضل صفةء ولكن القاعدة عند أهل النحو أن ا لجارً 
والمجرور إذا تقدم على مَوْصّوفِهِ صار حالّا منه؛ ِن الصَةَ لا َمَدّمٌ على الموصوفِء 
تقول مثاا: (جاء رجل على بعیر راکبّا)» فتعرب (راکبا) حالاء لکن لو قدمتھا عل 
رجل (جاء راكب) لوجِبَ أن تكون صفة بالمعنى» كذلك الجارٌ والمجرور إذا قلت 
(جاء رجل على بعير) (على بعير) صفة لِرّجل» فإذا قدمت (على بعير): (جاء على 
بعير رجل) وجب أن تكون الصَة كَْوٍ حالاء لأ اة لا ندم على اللوصوفِ» 
وهذا قال امسر رجاه [ و لينا 4 حال من كا لاله ني الأضل صفة له]. 


وني قوله: وا مانا كا صَيْمًا 4 أيصًا دليل عَل أن هَدًا المكان الَذِي 
يُلقَوْن منه لا يكُون واسعَاء بل يُصَيْقَ علیهم» وهذا قبل دخوهاء فکیف إذا دخلوهاء 
ويحتول أن نفس الأمكنة الي هم فيها في نفس النار تكون ضيه إذا ألقوا مكانا 
منها ضيقًاء فتكون (مِن) هَذِهِ قريبة من معنى (فيها)» فا مکان نفسه في النار کون 
ضيقًاء يعني تضبق عليهم؛ لان کل وَاجد منهم -والعياذ بالله- کون في تابوت 
کا جاء في الحدیثِ؛ في تابوت مغل عليه" . 

َو قال تار : ألا يُشكل على مدا أن بعص أجسادهم تَمَحْم ني النار؟ 

نقول: هو نفسه يُفځّم» وکن لا يَمتع آن يفخم وهو في مکانِ ضيق» ویمکن 
آ ک ها اات فن 

ال امسر رمث اه: [«مُقَرََ 4 مصمّدين قد فُردَّث أي جُيعَث أيديم إلى 
أعناقهم في الأغلالء والتشديد للتكثير]ء التشديد في قوله: «مُمَرَِنَ € لان 
)اود م( أو من (3) ن هر مقرّن» وأصلها من رن 
SG‏ 


ر 
۶ 


ا 2 
مرن دموا شالت شیو قال المَسر رَجاه: [هلاکا فيقال هم «لا ذَعُوا ا 
بوا ودا اذا شنو سڪ )] هذا في الحقيقة تصوير بين لحال النار وأهلها 
بوم القيامق آَم قبل آن يدُلوها بسمعون ها تًا وفيا وهذا بلا شك بخ 
eee‏ 


.)١٤١٤ رقم‎ ۲۱٠۰ /۷( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
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و 


ثم إذا ا الاخف ار اورا ا أ هتالت نبور 4 
gcd 4 pr‏ و 


يعني: : يقولون واهَلاکنا وا و لل ددعو الوم بوا 
ودا ودعو شبورا کا » هذا على سبيل التوبيخ؛ اَن العادة أن الرجلَ إذا دعا 
بالثبور في الدلْيا رُم ولكتّهم هناك لا رسمون يقال هم: إن دَعَوَاگم بالبور 
لا تفیدکم شیا ودعو برا سكیرا) فالعذاب سَيْسْتَمِرَ» وکل هَدَا وچب لأهل 
النار -نسأل الله السلامة منها- أ ا قر وعذابًا جسمًاء والعذاب 
القلبيّ قد يَكّون في بعض الأحيان أشدٌ من العذاب الجحسميًء والعياذ بالله» فهم 
لا يكَرٌمون لا بالفعل ولا بالاستقبال ولا بالقول. 

َو قا قَائِل: ما ذُِرَ عن هَوَلاءِ الكفارِ فيا سبق من الآياتِ يدل على أ 
لا يؤمنون بالبَعث» فلماذا نص على تكذيبهم بالبعث؟ 

صحیځ أن ما ذکر عنهم ما سب یدل على أَممُمْ لا يؤمنون بالبعثِ؛ لان مَنْ 
sS I‏ 
بالبعث» فهر إضافة إلى ما سىء لكن ينبغي أن نقولً: لاذا ذَكرَ ب(بل) دون 
(الواو)» مع أن امعائب أو المساوئ التي سبقت كلها كرت بالواوء وكَْو ذكرت 
ب(بل)؟ قد يوحي هَذَا بان من أسباب أقواهم السابقة بقة َه كذبوا بالساعة» يعني 
آَم لیس عندهم إیمان بالساعةء ولو آمنوا بها ما قَالوا ما سبق. 

َو قال قَائِلٌ: هل كل كقار العرب يُنكرون الساعة؟ 

الجواب: اقم راک رو ا و ا يشر 
بالله» و يذكر الله عَجَلَ الأفعال منسوبة ١‏ إلى الأمة yT‏ ا 


¢ 


الام ی فل اا ا ر ھی ب ور انر م جا ابی رال 
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في عه الرّسول عوالتكاالا بها قعل أَوَهُم: وذ لتر سا ددم فبا) 

[البقرة:۷۲]» وقوله: وبوا إل اريم افوا نمسم € [البقرة:٤ »]٥‏ مع أن ذا ا لخطاب 

لا يتأتّى مؤلاء؛ كيم لَيْسُوا هم الَذِينَ فعلوء ا 
TT‏ 
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® قال اله عر: قل ادت ر ار ج الل الى وعد امتقو کات 
م جره رصا © فم فیا ما ا٤وت‏ حورن کات عل ركف وما ر 4 
[الفرقان:١٠٠-١١].‏ 


° © CD 0° 
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قال امسر رجةآكة: [ فل أدَللت 4 المذكور من الوعيد وصفة النار لَب ار 
a Gr‏ 2 ا ت ه4 في علمه َال جرا 4 ٹوآبا 


المنقور 


جَنَّة أَلْخَلرِ الى ت ها #المتقور 
رتبا مز جنا 
الخطاب في للرسول عكيالصكةلَ وكذلك لغيروٍ» وهذا يمكن أن 
رل لطاب لكل من بى خطاب» يعني الرسول ل وغيره ولكن الأقرب 
َه لني يدال لوالا » ومع ذلك الطاب للرسول كالتكارالت ولأمته ما 
ذل الدلیل على تخصبصه» فنحن کل واد یمکن آن يقولٌ مثل هذاء فيقول 
ادن لذي وُعدوا بالنار: ذلك المذكورٌ من الوعيد ِي لا بد أن يقعَ َير 


> 3? 1 


ار جَسَّة ألْحْلَرٍ 4؟ فالجوابٌ: بل جنة الخلد بلا شك. 

وهنا إشكالء وهو أ قال: «حَرّ ار جس ألْخُذرٍ 4» مح أن ذلك لا خير فيه 
NS‏ 

الحواب: أن مدا من باب التنزْلِ مع ا لصم ولا أن تأي مثل هَِه ا لمقارنةء 


وقد قارن الله عََوالصَكةوَلَآم بينّ شين بينه| من التبايْنِ أعظم من التباين في وَعيد 
أهل النار ووعد أهل الحنة؛ فقال سبحان وتال : ءال حبر اما رکو ) [النمل:۹٥]»‏ 
ومعلوم أن الله خير وأنه لا يمن لاي عاقل ن يقارن بين هذا وهذاء لکن تًا كان 
NO SA Nog‏ 
کال کر تاجنر 4. 

وقوله: «#أذللت حير أَرّ َة ألْحْلَرِ 4 أضافها إلى الثلد من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته» يعني الجنة الي هي مكان اللدء والخلد معناه الكث» وقد 
E N E‏ 
ثلاث آياتِ من القَرآنِ؛ في سورة النساءِ وني سورة الأحزاب وفي سورة الجنٌّ؛ ففي 
سورة النساء: إن الذي كقروا ولوا کم يكن هه ليهر َم و ديهم طريمًا 
الد طرَ هلم لی فا ا آنا وان لك عل اه ما € [النساء: ۱٠٠۹-۱۹۸‏ 
وني سورة الأحزاب إ6 أ من آلکفرن أ م سا © حَليين فبا أب له 
دون وتا ولا تی 4 [الأحزاب:٤٠-٠٠]»‏ وفي سورة الحنٌ: ومن يعص الله ورسوله, 
ن ل تار جم لین فا بدا [الجن:۲۳]. 


a E E 
القر ل وهو أغر بها کن“ ابن القْم رجآ حيث کان يميل إلى أن عذاب‎ 
النار لا يؤبّدء وأنه لا بد أن يَنتهيّ» ولكن لا يقول: إِنه ينتهي ثم ينتقل أهل النار إلى‎ 
ا لجنة» لاء لكن ينتهي بمعنى أا تَفَّى ومن فيهاء وابن القيم رَه ذكره في شفاء‎ 
. العَليل» وجَرَمَ به في أول الگلام» ثم ساق الآثارَ في هذا"‎ 


)١(‏ (ص ۲٠١‏ وما بعدها)» ط. دار المعرفة. 
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والضواب الذى لا شك فيه ما غلية جهوز آهل الستةء و كى إجاعًا أن 


قد آأعذرَ إلى 


٨‏ ص 


النارَ موبّدة هي وأهلهاء وهذا لا ينافي رة الله عَر؛ لان الله تَا قد 
هؤلاءِ وأقام عليهم الحجّةء فهم الَذِينَ جََوّا على أنفيهم. 

وما الاستثناء ني هُود فقد استثنی من قوله: ما امت لنمو لأر إلا ما 
سا رَبك ) [مود:۷٠٠]‏ قَنهٌ لو قيدت بدوام السمواتِ والأرض لكان ها أَمَدء فلا 
US‏ و ى 
الاستشناء. 

وأما قوله سبحانه رتال : «خَليین فيا إلا ما سا أ [الأعام:۸٠٠]»‏ و 
هذا الاستناء: إل ما س أ4 دلت النصوص على أنه لا يشاء أن لا لدو 
فكأن هدا الاستشناءَ يشير إلى أن الله سبحانوتعال لو شاء لَتَحَ العذابَ عنهم» وأنه 
ليس آمرّا حًا عليه» بل هو في مشيئته» فالاستثناء إن مُمَسَرٌ بالآيات الصريحة 
الواضحة أنه تعَالّ لا يشاء أن يرفعَ العذابَ عنهم؛ لاله أحبرَ ولا مخلف اله الخ 
بن عذاہم مۇبٌد. 

لو قال قال : ما مناسبة قوله: همال لما رید [هود:۱۰۷]»ء بعد قوله: ر 
ما سا ربك € [هود:۱۰۷]؟ 

ا جواب: کأنه یشور ن أحدًا لو قال: كيف يفعل الله باتعا هذا مع أنه 
عذاب دائم» ورحته وسعتٌ کل کَیْء؟ فقال: إن فعًال لما یرید مثلا قال: ع 
عر جدود € [هود:۸٠۱]»‏ وفي الحقيقة هَذِْه الاختالات» وإِنُ كانت قد يَكُونْ ها 
وجه لن ما دام عندنا نصوص صريحة حكمةء فالواجب على المؤمن أن يحول 
المحشابة على المحكم» ما دام أن امسائ في الآياتِ الثلاثِ مَذْهٍ اتال فإن عندنا 


شينًا لا تحتول وهو التصريح بالتأبيد» وکا هو معروف أن هذا حبر وا لبر لا يذخله 
الس ولا التعيين. 
َو قال قَائِلْ: العربٌ تَتَمَدَّح بإخلافِ الوعيدِ دون إخلاف الوعد؟ 


ا لجواب: الله جلك يمَمَدّح بأنه لا جلف» وأن خبره صِذق» والوعيد الَذِي 
a ECS aS E‏ 
المعاصي التي دون الشرك فإذا عمًا الله عنها فهذا طيّب ويْمدَّح عليه سبحاتة وتال . 


لو قال قَائل: ما : تقولون في قول عمر يتنه «لو لبت أهل النارٍ كقذرٍ رَمْلِ 
عاج لکا هم على ذلك یوم بخرجون فی ؟ 

و هَن وغیر عمر» بخاطّب بقوله سبکارتال: لوين 

َو قیل: کلام عمر ٤ن‏ ليس صريحا. 

نقول: حتی لو کان کلامه صرحا وقال: سیخرجون» نقول: لا خرجون» ما 
دام توجد آیاتٌ صریحةء وأیصا قول تَعَال: «لَبثي فا أَحَمَا لا يذوفن فا ردا و 
َر [البا:٣۲]»‏ هذه لا تدل على التقييد؛ لان أحقابا يعني طويلة لا مُّهى هاء هَذَا 
هو المعنى» والإنسّان إذا تَصور أنه يبّْمَّى في النار ليس أحقابًا بل ثانية من الزمنء 
وهو عاقل» فسوف يَجَتَبٌ عَمَلَ هل النار» فكيف بمن يبون فيها أحقابا؟! فهي 
لا تدل على التقييد ومَن رَعَمَ أنها تذل على التقييدِ وقال: إن الأحقابَ هَذِهِ مقَيّدة 


بها بعدهاء يعني أحقابًا لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا وأحقابًا أخرى يذوقون» 


)١(‏ الدر المنثور )٤۷۸ /٤(‏ وعزاه لابن المنذر. 
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فهذا ليس بصحيح» بل إن المعنى المباّغة ني ذلك» وأَعمْمٌ لابثون فيها دَهُورّا عظيمة 
طویلة لا مُنتهی ها 

قوله: [«جََة لخر الى وعد 4 ها ألمُتَمّت )]» أتى امسر ب(ها) وهي 
مفعولٌ ثان ليد 4 لأن (وَعَد) ما يصب مفعولين ليس أصلهها البتدآ والحيى 
فلل ل غار وال الثاني ناب الفاعل لنمو #»› وقد سبق 
O‏ 
نواهي وأن هذا أجمع ما قيل ني التقوّى وأنسَب ما يون لِلَفْظِها؛ اّما من (اتقى) 
من الوقاية. 

وقوله: #وعد ال 4 الَذِي وَعَدَهُمُ الله عَيَّء وحذف الفاعل هنا للعلم 
به؛ کقوله تحال : لی سن حًا 4 [النساء:۲۸]» والخالق هو الله عيبل . ٠‏ 

وقوله رَاکه: [ وات ه4 في علمه]ء تقیید الْمْسّر رجآ الگينونة ني عِلمه 
TS‏ 
a ES‏ بحسب الواة تع لان الواقع ل تكن وإلا 
کون ولکن ها ناء عل أن (کان) پُراد ہہا الزمیٌ» مع أن (کان) ذا تائل 
الإنسان مَوَّاضِعَها في القَرآن وني الستة وَجَدَها آنہا أحياتا دل على جرد الحدَثِء 
لا على الزمن؛ لان الفعل کا هو معرو ف يدل على زمن ومعتّی» ف(كان) دات تأي 
لّلالة على جرد المعنى فقط يعني الي وعد اتقون وهي هم جزاء موقل 
هذا فلا حاجة إلى التقدير الذي دَكره لسر رجاف وهذا هو الأوضح» ولا حاجة 
إلى ان نقدر انها كانت في عِلم الله» بل هي کانت» آي: هي جزاء» فنجَرّد (کان) من 
الدّلالة على الزمنء وإذا جَرّدناها كما ترد كثيرًا في اللغة العربية سلمنا من هَدًا التقدير 


ِي جاء به اا ومثلها قوله: لت الله کان عمو ریا € [الساء:۲۳]» 
E SE ES DE ES‏ 
المراد بها الزمَنٌْ والحدّث تكون معفرة الله ورحمته فيا سبق» أمًا الان فليس غفورًا 
رَحيا! لن هَِهِ راڈ بها جرد الحدَثِء يعني أنه صف بالَعْفِرَة والرّحةء ومثلها 


هذه الآية. و(كان) داتًا دل عل ع د ا لحدٺ» لاعلى الزمن. 

َو قال قَایِلٌ: إن قوله سناڈ رال : لات آله کان فوا ریا یو 
بها لكي تتناسب مع رؤوس الآي؟ 

فالجواب: ليس بلازم» أحياًا تأي متناسبة وأحيانًا تأي غير متناسبة. لمهم أن 
(كان) تأي دات في اللغة العربية لا يراد بها الزمَنْء وإنم راد بها مطأق الث يعني 
ES‏ ات م جره ا 4 من العلوم أن للقي 
لآ ما لّوا ا جنه ولا صاروا إلبهاء ولكتّهم سَيَصِدودً لذلك فاحت اج لر 
أن يقَدّر (ني عِلمه) إذ كانت في علم الله» ولكتنا نقول: لا حاجة هذا التقدير؛ لِأَنَ 
(كان) مسلوبة الدلالة على الزمن. . 

وقوله: جرا وَمَصيا € يقول المَسّر رجثالة: [ثوابا]» ولي جعلَ هَذَا 
الثوابَ هم هو الله عََجَلّ. ثم قال راه: [ و مرا 4 ر 
تکون مصيرًا من حین یموتون» قال عَملّ: ‏ آل وهم المله كه ا 
سللم علكم دحلو أَلْجَنَةَ 4 [النحل:۳۲ء وليس المراد أهم يدخلون الحتة الي في السياء 
فور موتېم» وهذا پفتح له باب إلى الحتة ويْقرَّش له فراش من الجحتةء ويُلبس بلاس 
من الجنةء فا تقون من حينِ يموتونٌ يدخلون ا جنه كا أن أهلَ الججيم من حين 
يموتون يذوقون عذابَ الجحيم. 


سورة الفرقان (الآيتان : )٠١ ٠٠١‏ ۷0 


وأنا قد سوعت البارحة وَاجِدًا يقَرَأً ني كُثّب المواعظء وني كتب المواعظ 
يأتون بالَوْتِ والدود مثل أكله الدود والصديد وهَذِِ الأشياء في الحقيقة إا تكون 
على الجسم فقط والتاس إذا شعروا بهذا السَيْء لا يفرحون بالّؤت» بل ينفرون 
منه كثيًاء فالَذِي ينبي أن بُوعَظ الإنْسَان بما کون على رُوحه» فيقال مثلا: ِل إذا 
مات وهو لیس من أهل التقوی کون له من العذاب كذا وكذا إلى آخره» وإذا كان 

من أهل التقوى يَكُون في نعيم» ومن أهل ا مق لأجلِ أن ا ممن يقرح» أا ننا 
تَذكَب ونوَجُه الاس إلى التخويف من الام ا لجسي الماديّ فقط فهذا في الحقيقة ما 
ييي ءٌ إلى التاس» فعندما يسمع الإنْسّان هَذًا الكَيْءَ ءَ هل کون مطمسًا للموت؟ له 
اء ينر منه» لکن عندما َسمع أن إذا کان مؤمتا دحل ا جتةٌ من حین ما يموت» 
تجده لا آقول: يفرح باوت لَكِنه يَستبشر بهذا الوعد الَذِي يَكُون له» فهذا هو الَذِي 
بی أن بسا الاس غه ما ن َم يكر هم من الأمور المادية فقط ولذلك 
لو تأملت القَرَآنَ كله لَوَجَذْتَ أن هَذِ الأمور الماَيّة ليس ها كر في الفُرآنِء إت 
يُذگر في القَرآن ما کون على الوح ِى التعيم أو العذاب» حتی : يشر الإنْسّان 
ويفَرَح ويعمل هذا النعيم ويخاف ورهب ورب من هَذًا ا لجحيم. 

هذه المسألة اخيا أن َه عليها لأا توجد ثرا ني کتب الوٌعظء فمثلما يوجد 
ي كتب الوعظ أشياء كثيرة تَرعّب فيا هى عنه الشرع» فإنها ترعّب في الأمور التي 
ہی عنها الشرع» مثلم] يذكرون عن بعض لبد الَذِينَ يُعدّرون بجهلهم أَمَْمْ كانوا . 
يقومون الليل كله في جميع أعمارهم» وقالوا: إن فلانًا بقي أربعين سنة يصلي الفجر 
بوضوء العشاء» قصدهم بهذا الترغيب» هدا ضد ما أمر به الرّسول الول 
فیگون َا من ا لمحادّة له ورسوله» فهم یأتون بأمورٍ منگرة ة لا يعرفونهاء وأنا أي 
ذلك لان طلاب العلم ييسمعون مثل ما أسمع» فإذا حصل أن قارا مثا من الأئكة 


_ تقضسیرالقرآن‌ الكريم‎ ۷١ 


ر 


a ONE AE 
العوامٌ کا هو معروف يکونون مع إمامهم» فيمكن أن تقوم بحق وهم يقومون‎ 
عليك» لكن من الممكن إذا انتهى تقول: يا أخي» فتأتي به بطمأنينة وتقول: انت‎ 
إمام يقتدى بك والعوام يقولون: (ما قيل في الراب فهر صواب)» فيَجِبٌ أن‎ 
تعرفَ أن هَذَّا خلافٌ الشرع. ونبّن له ما استطعتَ من البيان حتى يون الأئكّة‎ 

لذن يقتدَى بہم الآن على صواب. 

َو قا َاِّ: هل حديتُ صَغطة القر صحيخ؟ 

ا لجواب: صَغطة القبر لا اعرف في صتها دلي وَرَد في قَصَة سَعِْ بن معاد » 
ولکن لا حصني الآن هل هو صحيح أم لا؟ هو قطًا ليس في الصحيحنِ» لکن 
لا أدري هل يصل إلى درجة الصحة أم لاء لكن مها كان ضغطة القبر ليست بكّيءِ 
بالنسبة لما يقولون وما يصفود من حال الميتِ» وهم يركزون على مسألة الجسم» حتى 
إن الاس مها كانت أعماهُم الصالحة يقَعُون في القنوط . 1 

َو قال قَاِلٌّ: هل ناء الجسم أو بقاؤه دليل على الصلاح؟ 

فالظاهر: أن بقاءَه يدل على الصلاح؛ لَه ما يبّْمّى إلا كرامة؛ لان الأَضل أن 
الأجسام تأكلها الأرض إلا الأنبياء؛ فإنمم لا تأكلهم الأرض"» وفناؤه لا يدل عَلّ 
َد الإنسّان ليس من أهل الخير» لكين بقاء ا لجسم قد ية يقَعٌ كرامة لبعض أهل الخيرٍ. 

َو قال تَاِلّ: وهل الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؟ 

(۱) أخرجه النسائي: كتاب ال جنائزء باب ضمة القبر وضغطته» رقم .)۲٠١۵(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الجمعةء باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعةء رقم »)٠١٤١(‏ 


والنسائي: کتاب الحمعة باب إكثار الصلاة على النبي يه يوم الحمعةه رقم «(ITY‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعةء رقم .(١ ٠۸٥(‏ 
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قَلْتا: اللأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فقط وهو من باب الكرامة» وكذلك 
قصة عمر لما حفروا القبور» لكن في شهداء حد مَّن وجد أن الأرض قد أكلتُ 


هم» وني سورة (ق) أن الله قال: هم تا : 
الله مزيد على ما يشاؤه الإْسَان؛ لِأَنَ الإْسَّان مها بلع فإن تصوّره وإرادته قاصرة 
فقد يشاء أشياءَ مى عليه من النعيم أشياء فيكملها الله باتعا له» وطمذا قال: 
هم فیا ما ساوت 4. 

r‏ 4ے ر وص وء ر ےم 

قال امسر رجا 1 م فیا ما ماوت لر حال لازمة]ء الحال 

فالجواب: نعم إذا كانت الحال ليست لازمةً لصاحبها فهي حال عارضة 
تقول: أقبل الرجل راكباء هَذِهِ حال عارضة؛ لاله قد قبل غير راكب» ماشيًا. 


° 0 f; ° 


C3 0°‏ © ° کے 


> ەم و ع ر ر ا 2 ٭ کی رم 2 4 
آم هم لوا ایی () قالوا سبحتك ماکان بی لا آن َد ِن ڈو نک ِن أولياء وکن 


نھ واا شم ی نازر وئ کو و © مذ ڪ ابم کا وؤ 
ما یشوت صا ولا صا وَس لم تڪ رة عدبا ڪر )ربا 
آرسآتا منک می المرسیتے لہ نهم ا کوت اكام ویششویت فی الأسواق 
ED OLE CK EEE‏ 
بیو لما ول زر عاستا المادیکة و ر بنا قد آشت کر نج شيهم وتو عو 


جح جور وول متنا 


a E OR A SIO E E 
عملوا ِن عمل فجعلنله هبكاء مَنشورا صحب الج 4 وميل حار مستهرا والحسن‎ 


.]۲٤-۱۷:ناقرفلا[‎  الیَمَم‎ 


‘0 $P ° 
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و الآية(٠٠)‏ و 
اا 


‘0 CI 0° ا‎ 


3٤ 4‏ 1 لاھ مد ےے 


® قال الله عَبَرّ: % ووم مق السماء بالغمم ورل الیگ تَنزید 4 [الفرقان:٠۲].‏ 
Ç3 0°‏ © ° 


و 


قوله: < ويم عقن اماه العم € أمر الله لله جل أن يذكرَ هذا اليوم العظيم» 
و بالعّام نزول الله سبحاته وتال . 

قال امسر د:1[ ور ایگ € من کل ساء لتنزيلا ) هو يوم القيامة» 
ونصبه ب(اذکر) در وف قراءة ی بإدغام التاء الانية ف الاصل 
فيهاء وني أخرى: (ثنزل) بنونين» اللَانية ساكنة وضم اللام ونصب (الملاثكة)]. 

القراءات: 

في كَكَمَّقٌ € قراءتان: أولا: القراءة المشهورة ۶ َف ي الما اقلم ول 
الک aK‏ تنزیلا » القراءة الانبة: «َشقَیٌ» وأصلها ققق ا التاء ٤‏ 
الشين REE E‏ أبلغ : می € آم «ذَشْقَق «شَمَىٌ»؟ «دَشَمَیٌ» مًىٌ» أبلغ. 


ر" 


وأما ول 4 ففيها قراءتان سبعیتان: وگه على آنا فعل ماض» 
والکیگ4 نائب فاعل» والثانية «ننْزلٌ التلاضكَة» على أنها فعل مضارع والملائكة 
مفعول به» والفاعل هو اله . 


(۱) الحجة في القراءات السبع (ص:٠٠٠).‏ 
(۲) المصدر السابق نفس الصفحة. 


ومن بلاغة القَرآن أن القراءات يستفاد منها إما التفسبر وإما زيادة المعنى» 
فقراءة «ذَشمَقٌ» فيها زيادة المعنى» وعلى قراءة: «نُنزلٌ المَلاضڪَة» فيها تفسر؛ 
لن قوله: لول يگ4 مبني للمجهول» فالفاعل غير معلوم وَأمًا قوله: 
«َنْزلُ التلاضكَة» فمبنيّة للفاعل» فالفاعل فيها معلوم» وعلى هذا إذا سلت: 
مَِ الذي ينزل الملائكة؟ تقول: هو الله» والدليل أمر مفهوم بالأذهانِء ودليل 
آخر من لفظ الآية؛ القراءة الثانية: اليك 4. 

قوله: دنیگ کل ساء أكتر ملائكة من السّاء التي تحتهاء كذلك أيصًا 
هَوَلاء الملائكة الَذِينَ جيطون بالعام» كل دائرة أكَتّر عددًا من الدائرة الي قبلهاء 
وإنا يلون بياًا لعظمة اله عجَل وإحاطة بالقلى» وحيتل بصدق قول اله تَعالّ: 
| يَمَعَتَرَ لن وآلإض إن أستطعثم أن تنفدو مِنْ أقطَارِ أَلسَمَوَتِ وَلأَرْضِ ادوا لآ 
عدوت إلا يشان 4 [الرہن:۳۳]؛ ا لا يستطيعون مح إحاطة الملائكة بهم أن 
بهربوا من أهوال هذا اليوم. 

وقوله: یلا 4 مصدر نرل» وهو کا أسلفنا يدل غلى أ بم ینزلون شیتًا 
فشیئًاء لا ینزلون حمل فتنزل ملائكة الساء ادنيا أو ثم الّانية ثم الثالثةء إلى 
السابعةء وأشرنا إلى الآية التي في سورة ارهن دفعًا لقولِ بعض الاس الَذْينَ 
يفشّرونها به الأقمار الصناعية أو المر اكب الفضائية التي صود الاس ہا إلى الفضاء 
ويزغمون .ان فول اله ارال ل نفد إل سان € إلا بعلم» وأن هدا 
العلم وهم إل التفونی هذا لا شك تحرف للقرآن ولا حاجة إل أن تلف 
فنقول: كل ما بحدث فإن في القَرآن له شاهد, لا حاجة إلى هَذًا التكلف؛ لان مَذِْ 


الوادت شواهدغا جصوها م حصلت انتا توم ها سو اء دل غلتها آل ان 
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و 


آو شتی ا ف 3 دن الف او عل ها ا ا ر ان دا 
وكل ما بحدث من هَذٍِ الاختراعات وهَذِهٍ الصناعات فَإنَهٌ داخ في قوله تَعَالّ: 


و تو سے س ۶ را وم ر فرج اا ر ص س و ی جي ي 
وعلق ما لا صمو 4 بعد أن قال: # وليل وبعال لمیر لرڪبوها وة 4 


ا ر ا 


قال: وصق ما لا ََلَمُونَ € [النحل:۸]» هَذِهِ الآية يدخل فيها كل ما حَدَتٌَ وكل 
ما يجحذّث من مثل هَذِهِ الأمورء وَأمّا أن نحرّف القَرآن إلى ما يوافق هدا الواقع 
فهذا حرام عليناء ولا جور وأمّا قوله: لا بسْلَطَنِ ) فليس المراد به العلم» المراد 
به السلطة التي تتمگنون بها من التفوذ؛ لان السلطان في كل موضع بحسبهء 
وأصله السلطة التي يتمكن با الإنْسان من الوصول إلى ما يريد فمثاا إذا كانت 
في دعوى مدع نقول: لا سلطان لك بهذاء يعني لا حجَة لك» کا قال الله عا : 
لن ER‏ من لطن دا 4 [يونس:۸٥]»‏ يعني ما عندکم من حجة؛ لان 
ا لحجة السلطة يتمكن با ا لمعي من إثباتِ دَعَرَامُ ثم إن الآية ن أستطعثم أن فوا 
من ار لسوت وَلأَرّضِ )» وهَولاءِ لم ينفذوا من أقطار السّموات» حتى لو فَلنا: 
ام مَذُوا من أقطار الأرض وخرجوا عن يط الأرض» فانم لا يستطيعون أن 
ينمذوا من أقطارٍ السّموات» ثم إن الآية ظاهرةٌ ني التحدَّي لن تطغ 
والتحدي با يمن غير صحيح؛ لاله ببْطِل التحدي» ثم إن قوله: سل عَيکا 
شواظ من ار وما € [الرہن :۲ يكذبه الواقع» يعني يكذب دَعوَى هَولّاءِ الواقع؛ 
لام صودوا إلى الفضاءِ ووَصلُوا إلى ما وصلوا إليه ولم يرسل عليهم سَوَاظٌ من 
تاز ولا نخاس 

فالمهم أنا قصدي بذلك أن بعض التاس من أهل العلم بالطبيعة يجاولون أن 
يُوجدوا لکل حادثِ دلیلا خاصًا من القرآن» وهذا لا جوز؛ لَه صرف القَرَانَ 


A 


۸۲ تفسبرالقرآن الكريم 


عا آراد الله به» ويقتضي أن يتلاعب الاس بالقرآنء ثم إجم ا ن بالآیات 
الكريمة على ما رأوا من النظرياتِ, وتأتي بعد ذلك نظريات أخرى تبطلهاء فون 
ال حف اطا جي ا اله الا رق ر و ا وغ 2 
ما الان فنالا ر و رادت التي تحدث من صنائع الإنْسَان أمرٌ لا حاجة 
إلى إقامة الدليل عليه من القَرآنِ؛ اَن واقعها نها 


To 


َو قال ایل : : هم يريدون إثبا ت إعجاز القَرآنٍ؟ 

فا لجواب: إعجاز القرآنِ يكفي أن نقولّ فيه: ولق ما ا كمون € [النحل:۸]» 
راما التاق ق إذا دل عليها القَرآن فلا بأس» لن كوننا تحرف الفَرآن ِن أجل آن 
ُخضعه للدلالة على هدا الأمر فلاء فمثاا لو استدل أحد على تطور اجنين وخلقته 
بالآية الكريمة وبالحديث فهذا لا بأس» فالسَيٰء لذي يدل عليه الفُرَآن 
لا باس به لکن َيْء يحرف القَرَآن مِنْ أَجلِه فلا. 

الیم ان اله شیڪاوتال یخی اليْء ولا نعلمه نې وقتنا نحن وهذا هري 
على كل هذه الحوادث» فقبل أن تقح لا يعلمها الإنْسَانء وبعد وقوعها يعلمها؛ لاله 


2 ولق 


قال: # وليل وبعال والحميَ لر ڪبوها وَزيَةً 4 وهذڏا تيء معلوم # وعلق 
لا تَعَلَمُونَ € [النحل:۸]» يعني أا لا لو ف ای اه و اا 
ما كانوا يعلمونا في عهد الرّسول عَيواصَلااسَم وسيخلق أشياءَ لا نعلمها نحن 
ني وقتنا» ویخلتق الله سبحاث وتال إلى آخر الدّهر شيًا لا يعلمه من سبق» لکن يعلمه 
TS‏ 
آمر سيکون لا وليل وَليعَال وحمي لبها رَه فٳِذا کان يتحدث عن 
مر سیون لنا فمعنى ذلك ستَعْلَمُه ذا حَلمَه الله جل 
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و ا ائل: استدل بعضهم بن الأعصاب الاصّة بالإحساس موجودة ني 
القشرة الرقيقة الي على العظم» کک اين هروا ايتا سوفَ صلم 
کار کنا یجہت جاو م بک لھم لوا عا لیڈوڈوا العا یک اہ کن عرزا ڪکیا 4 
TTT‏ إعجاز | الرآن؟ 1 

هدا يا غير صحیح؛ ان ارال الا ةل ا ارال الد لاان 
مثا لو احترق الان جلد وانكشطً وأحرقنا اللحم يتعذب الإنْسّان بلا شك 
ولا يقال: نجربه» بل يتعذب الإنْسّان به يقيتا. 

َو قا تَاثِلّ: إذا دخلت إبرة في جسم الإنْسان لَه عند دخوها سء ثم 
بعد ذلك لا محس؟ 

نقول: صحيح» هذا معقول» وكل الداخللّ في الغالب ليس فيه إشكال» وهذا 
لا يجس الإنْسّان بنزول الطعام في بطنه. 

لو قال قائل: یقول الله سبحانه وتال : فما رطا فی لکت من سَىّو) [الأنعام:۳۸]» 
هذه الأحداث لا بد أن تكون في القرآن؟ 

فا لحواب: ا ما رطا فی اکب من سَىَءٍِ4 
ما المراد بالكتاب؟ المقصود اللوح المحفوظ قال عَلّ: وما من دَابَةٍ في دض وک 


رو رہ وو کے ےر ے CC‏ و جح 7ھ 


طلیر براحي إلا أ اگ اکا ن اکب ین فإ زو 
لکن قوله عَرّ: ورا عت اَلْكَبَ بيا لكل سىء 4 [النحل:۸۹]» أوضح إن 
ادرا ا غ سىء € لكننا نعلم أن التبيان إما 
مجمَل وإما مفصّل» والقضية المشهورة عن الشيخ محمد عبده ذاه مع الرجل 
النصراني حينم سأله عن كيفية صنع الطعام الذي قَدم هم في المطعم» قال النصراني: 


القرآن تبيان لكل سَيْء» أين يوجد في القَرآن كيف يُصنع هَدًا الطعام؟ فقال: هَذَا 
موجود في القرآن. فدعا الطباخ وقال: كيف تصنع هَدًا الطعام؟ قال: أصنعه بكذا 
ركذا فقال: هكا الطريق ف اقات فان الله عل يقول: سلوا آهل آل إن 
ك لا امون 4 [النحل:٣٤]»‏ وکل قوم ذِكُرُهم خاص بہم» فأنا سألتٌ هدا الرجل 
لأني لا أعلم» فالفرآن قد ذا عل الكَيْء مباشرة أو بالوسيلة والطريقةء فكل 
َيْءِ لا تعلمه فالطّريق إلى الوصول إليه أن تسأل هل ذكّره» فامراد أهل العلي 
لن هل المراد آهل العلم الشرعيٌ أو كل علم بحَسبه؟ لتفرض أننا خصصناه 
بالعلم الشرعيٌ أفلا يقاس غيرٌّه عليه؟ فهي إما أن تدل على العموم وتكون شاملة 
ثل َه القضية بدلالة التضمُن» وإما بدلالة الشمول المعنويّء لا اللفظيٌ» وهو 
القیاس» یقول الله سبحانوتا: شلوا هک الد لن شر لا امن © اليب 
وألزر ‏ [الحل:٠٤-٤٤]»‏ فهذا يدل على أن مراد العلمُ الشرعيٌء والآية الثانية: هارا 
آهل آل إن كر لا تامو 4 [الانياء:۷]» وهو عام ل يمّلّ: بالبينات والزبر. ومثلا 
قلت: إن کانٹ شاملة لكل سَيْءٍ وأن أهل كل ذكر بِحَسّبه فهي شاملة» وٳلا فهي 
شاملة شموڵًا معنويًاء وهو القياس» فنقول: إذا كان الله أحالّنا على أهل الذكر 
الشرعيّ لمعرفة ا لمكم الشرعيّء فكذلك نحن نتحول إلى أهل العلم غير الشرعيّ 
لمعرفة هذا العلم. ۰ 

و قا گائل: قوله تعالی: لفل ل يسوی اَی بن أرب کا بر 4 [الزمر:]» 
هَذْهِ الآية ذكرت على العموم» وأوَّها يبن أن المراد العلمُ الشرعي؟ 

لن مثلما ذکرنا الآن أن العموم قد کون شمولًا لفظيًا وقد يَكُون شمو لا 
معنويًاء فهم لا بستوون» لكين اَي بُثنى عليه أهل العلم الشرعيّء والشمول اللفظيّ 
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معناه أن هَذَا اللفظ يذل على هَذَّا بخصوصه» يعني من جملة الأفراد الدالّة والعموم 
المعنويّ معناه أن هَذًا اللفظ لا يدخل فيه ما ذكرء لَكِنَهُ يقاس على ما ذكر فيه 
فیگون هذا عمومًا معنويًّا؛ أن العِلةَ ني الحميع وَاجدةٌ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَابة الأول: إثبات زول الله شنكارتمال؛ لان ذا التشمٌق إا كو روه 
والغرض من ذكره التحذيرٌ منه» والاستعدادٌ له؛ لاله كا در الكَيْءٌ حَذِرَه 
الانْسّان واستعدً له. 

َة الثانية: استدلّ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم بهذو 
الآية على نزول الله سبحا وتعال لاء بن عاد ووجه الدلالة من الآية في الحقيقة 
ليس في لفظٍ الآية ما يدل عليهء لكن الآية مفرة بالحديث أا شق بالعمام لنزول 
الله سبحاتوتعال» فهي لا يم الاستدلال بها بمجرّد لفظهاء إلا بالإضافة إلى ما صح 
عن التبي بيا ني ذلك في تفسير الآية؛ نها قق بالغهام لثزول الله تباركوتال للفصل 
بين عبادو'. ۰ ۰ 

القَابدَة الثالثة: أن الملائكة في السماء؛ لقوله: ورل ايگ نزي &. 

دة الرابعة: عَظَمَة الله وتال وكثرة خلوقاته؛ لان الملائكة تنزل وط 
بالګلق؛ ما يذل على كث رتهم . 

لَْائِدَة الخامسة والسادسة: الاستعداد هذا اليوم الَذِي لا جد الإنْسَان فيه 
مفرًا؛ فمثلا -ولله المثل الأعلى- لو أحاطتٌ بك جنود الملك من كل جانب وبأعداد 


(۱) آخرجه مجاهد في تفسیره (ص۹۸٤).‏ 


۸٦‏ تفسير القرآن الكريم 


كثرة وبصفوف متعدّدة» هل یمکن أن كَفْرٌ من قَبْصَه؟ 
فافرض مثلا -وله المثل الأعلى- أن الاس حشروا ني مكان وجاءت الجنود 
-الْشَرَط- وأحاطت بهم صفوفا صفا من وراء صف» هل يمكن للناس أن يفروا 
من هذا؟ 
لا يمكن» فيوم القيامة كذلك لا يمكن أن يفر الاس من هدا اليوم وأهواله 
وأحكامه وفيه التحذير من هَدًا اليوم. 
a‏ 
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و الآية(٠٠)‏ و 


C3 0°  [‏ 6 ° ا 
fi‏ ب ر e2 E‏ مء E‏ رر مص 

@ قال الله عهل: « الملك مي الق للَن وڪات وما ڪل الگمرينَ 
رم کک 
عسوا € [الفرقان:٣۲].‏ 

° O0 CS 0° 

ے د رو و اچ ر4 جر ره 2 ٤ر‏ 

قال المفسر رحداة: [٭ الْملك ومين احق لرن لا يشر که فيه أحَد]. 

چ مجو ەر مء ر ر 0 ت 

قوله: # لمك يوْمَيِنٍ ألْحَقَّ » الحق صفة للمُّلك» يعنى الملك الثابت المؤكد 
المحقق في ذلك اليوم لله سبحاتة وتال . 

قوله: لخن والملك للرحمن سبحانهرتعال في ذلك اليوم وفي غيره» لكن 

وا کر ج و ء ء od, TG‏ ك ك ك 
ملكيته بارعا في ذلك اليوم أظهرٌ وأبين؛ لأن الدنيا فيها ملوك وفيها مَّن يَمْلِكُ 

NE 2‏ ل 
التصرّفَ وفيها مَّن يقال له: مّلك» لكن في الآخرة لا يوجد ملك الناس على حد 
سواء» يقول الله شبات وتعال : لمن املك الوم لي الود ألْمَهّارِ ‏ [غافر:١١]»‏ فا ملك 
هھ ^ N‏ 
في ذلك الوم لا کون لاحل سوى الله تباكرتعال. 

وني قوله: لرن ولم يقل: (له) إشارة إلى كثرة رة الله في ذلك اليوم» كا 

* ت س مھ ے 0م ek‏ 29 ب ر OTE of‏ 
جاء في الحديثِ الصحيح: «إن لله مئة رة آنزل منها رة واحدة بين الجن والاإنس 
ا ام ا ا و ا اک ا ےو 4 2 2 ا 2 ا 
والبَهائِم واهوام» فبها يتعاطفون» وبا يراكمون» وما تعطف الوحش عل وَلِهَاء 
وَأخْر اله عا وَِسعينَ رَه يَرَحَم با عِبادةْيَْم القِيامَة"» فيظهر من رحة الله 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة مثة جزء» رقم (١٠٠1)ء‏ ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب في سعة رحة الله تعالی ونا سبقت غضبه» رقم .)۲۷١۲(‏ 


ب 


ومر 


سبحاته وال في ذلك اليوم ما لا بَظْهّر في غيره؛ وهذا عبر بقوله: الملك وميل الْحقَ 
E ELNINO‏ 
احق وعلى سَعَهاء؛ أَنٌ كلمةً قان تدل على الوصف ال الى الَذِي يَْلاً موصودّه 
کا يقال: عَضبان؛ لاله متلى عَصَبَاء ومن تم فكر بعص العلهاء الرَحنَ بأنه ذو الرَحة 
الواسعة» والرّحيم بأنه ذو الرّحة الخاصة بالمؤمنين» ولكن الصواب أن الرَحنَ 
باعتبار وصفه» فلهذا جاءت فَعَلان صفة مشبّهةء والرّحيم باعتبار فعله» يعني 
إيصال الرّحة إلى مَن شاء. 


قال امسر : [ 069 € الیوم یوما عل الگفرِیَ َيِا 4 بخلاف ٠‏ 
هنا فيد الله ت ورڪ بز ل الگفرينَ عيبا 
يعني دون المؤمنينَء وني آية أخرى: # فلك , ا 
يقال: إن اليوم نفسه عسي جِدًا بالنظر إلى ذاتِ اليوم» لكنْ هذا الخُسر لا يتناول 
المؤمن» بدليل قوله: # على ألكفرنَ عر بير [امدثر:٠٠]»‏ فمفهومه أنه على ا مؤمنينَ 
يَسيٌ فبالنظر إلى ذاتِ اليوم وأهواله تَصِفَةُ بالحُسر في حد ذاته على الكافرين» ثم 
إن ها اتير لا يري إن لوشن بل رة ا4 1 5 عاي مدلل قر 
لو ڪات يما َل افر عيبا » وبدليل قوله: عل الكفرن عر سر4 

فالحاصل: أنه بالنظر إلى ذاتِ اليوم فاليومٌ عَسيرٌ وشديد» ويجعل الولدانَ 
شيباء وبالنظر إلى من يت ار به أو بعُسره کون ذا للکافرین فقط؛ لفوو: لع 
لفرت عر بر4 ما على المؤمن فإنه سير 

وفي هَذَا دليل» أي: في كوه عَسيرًا» ولكن عسره يَكّون على الكافريَ فق 
ففيه دليل على اختلافِ التاس في ذلك الموقفي» وأن ير ذلك اليوم وعَسْره بحسب 
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حال الإنْسَانِء فكلا کان الإنْسَانُ شد اماتا وأشدٌ تقوى لله عَمََلّ كان ذلك اليوءُ 
أيسرَ له» ومذا تبت في الحديث الصحيح: «سَبْعة لهم الله ني ظِلَه يوم لا ظل إلا 
ظلهٌ")» وأن «(کل امرئ في ظل صَدَقته»“ ٤‏ يوم القيامة. 

وعلی هدا نقول: گلا کان الإنْسَان اقوی اماتا بالل وآشد تقوی لله کان یسر 
ذلك اليوم عليه بحسّبه» وكلًا كان الإنْسَانْ عى وأَكفْرَ يون أشدٌ وأعظمَ. وقد 
أخبر التبی اوتام أنه رأى في النار عَمْرّو بن س جر قصب وأمعاءء" 
ما يدل على أنه كلا زاد عنَوّ الإنْسَّان وكُفره زاد عر ذلك اليوم عليه. 

ك 

ثم إن هناك أيصًا قاعِدَّة في الأصول أنه إذا علق الحكم على وصفٍ كان أثر 
ذلك الخكم بحسب ذلك الوصفِ» يعني أن تأثير الوصف في الحكم بحسب 
الوصف» فإذا كان العسر معلمًا بالكفر فكلا كان الكفرٌ أشدٌ كان العُسر أشدًّء وإذا 
علق الیْسر بالإیانِ صارَ کل کان الإیمان قوی کان اليْسرٌ أقوی. 

فالحاصل: أن كل حُكم علق على وصف قله ختلف اثر ذلك الحم بحسب 


ذلك الوصف» يعني أن تأثير الوصف في اكم بحسب الوصف. 


َو قال قَاِلّ: في حديثِ الشفاعة الأنبياءٌ كل وَاحِلٍ منهم يقول: نفسي نفسي "» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد رقم 
(7۰)» ومسلم: کتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقةء رقم (۰۳۱ ۱). 

(۲) خر جه أحمد .)٠٤١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب #ما جَعَل أله من بحيرة ولا سابتر ولا وصِية ول 
وکن لذت كفروا يرود َل أ َكِب 4 [المائدة:١٠٠]»‏ رقم (1۲۳٤)ء‏ ومسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون وال جنة يدخلها الضعفاء» رقم .)۲۸٥7(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لا أرسلتا وسا إل رموه أن اندر 
رمك € رقم »)۳۳٤۰(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١۹٤(‏ 


۹ تفسبرالقرآن الكريم 


فهذا ديل على أن ني هَذًا اليوم عندهم شِدَّة وخوف؟ 

والجواب: لا شك أن ني هذا اليوم يوجَد شدّة وخوف: وما َل اون 
شيا [المزمل:۱۷]ء لكن هذه الشدة واف يتحمله) الان بحسب ما معه من 
الایمانب يعني أنه لا کون شدیدًا عليه بحسب ما معه من الایانء فهم یخافون لکت 
لیس شديدًا عليهم» يعني آم توفعون أب رقعر تق مء ولكته لا يقعون. 

الحاصل: أن صف الله تَحَالّ يوم القيامة بأنه عسي وصفٌ مقيّد بالكافرين» 
وني آية أخرى وصفه وصمًَا مطلقا بأنه عسير» وذكرنا في سب أنه ون كان عَسبرًا 
كته بالنسبة للمؤمنين يكّون يسيرًاء فالوصف المطلق لذلك اليوم أله عسير» ولكن 
ِي يتأت به ويَكُون عَسيرًا عليه هم الكافرون, ما المؤمنون فلا. 

وتال قول الله عََّ: « الك بوي الق لن ڪا يوا ع لكر 
َيِا )» قد يقول قائل: أين الرّحمة مع عَسْره على الكافرينَء فيقال: إن عذاب 
الكافرين وشدته عليهم هو رحة با لمؤمني؛ لن المؤمن يرى عدوّه الّذِي کان يسر 
مته في اليا وعَذل اله انال مهي فب فلا شك ن ذلك سرو له ور 
کا قال الله شبات وتال: ام أن ءامنوا من آلکنا ن 9 عل الاريك 
برو € [القفین:٤۳۰-۳!»‏ فهم على آراتکهم ینظرون ا 
ويضحکون ۔ بهم مثلم أن أعداءهم في لديا كانوا يضحكون منهم ویسخرون ہم. 

ثم إننا نقول أيصًا: تنفيذ العدل يعتبر رحةء ما ني الدنيا فظاهرٌ فإننا إذا أقمنا 
ا لحد على السار أو أقمناه على الزاني» أو ما أشبة ذلك فهو رح بالنّاس عمومًاء 
و وها ی اا لای ا او فلع بدو هو ر ج م کت ل 9ن 


چە 


مته من مارسة العمل مره ثانيةًء كلا تذكر هدا اللي ولأن ا لحد يكُون كمّارة له 


e e 
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فلا یعدب عليه في الآخرة؛ لا ن الله تحال لا ڪجمَع له بين عقوبتينِ. 
فائدتان: 
القَاِدَة الأولى: تخويف وتحذير من تسأط الملوك؛ فإنہم بمب أن يذكروا هدا 
اليم الذي زول فيه ملْكّهم» ولا يمى إلا ملك الله سشبكاتشرتال. 
المَايِدَة الثانية: تبشير للناس عمومًا في قوله عَملّ: اَن )» حيث يشير إلى 
نه َمل بُظهر من رحته في ذلك الوم ومن مُلکه ما لا يَظْهّر في غیره. 
ET:‏ 


4۲ تفسير القرآن الكريم 


الآية(۷١)‏ و 


CI 0° |‏ °06 جح س 


® قال الله عََلّ: * ووم يعض آلظالم عل يديه يمول يتن اَذ مع 

ارول سیا € [الفرقان:۲۷]. 
E‏ 

قوله: ووم عص ألطالم عل ٍَ4 معطوفٌ على قوله: # وي لَعََنٌ 
الما يعني واذكر ظ ووم عص لظ الم ع يديه 4 يعض € من أي باب من أبواب 
الصرف؟ عندنا في الصرف الأبواب ستة» فهنا لَص هل من باب (تَصَرَء ينْصر)» 
أو (سَِعَء يَسْمَع) أو (فتح» يفت فَهُوّ من باب (فتَحَ)» وعند العامة مجعلونه من 
باب (نَصَرَ) يقولون: يَعْصُ (فلان يعض فلاًا)» والصواب: (فلان يَعَصْ فلاًا)» 
فهي من باب فتَحَ» يعني يفتح فيها المضارع» كا أن الماضيَ كذلك مفتوح لكن 
الماضي مشدّد. 

قوله: 3 َم عص لظام امسر آنه يقول: [المشرك]» والآية قد نقول: 
إنها أعم من المشرلكه لن الم شل القُرك فم دوله» ولكن ننظر السياق الآن: 
هل یعین ان کرد الم بمعنی الشرل او لا؟ ثم إن ار عَصصها تخصيصا آحر 
فقال رمهآله: [عقبة بن أبي مُعَيْط؛ کان نطق بالشهادتينِ ثم رَجََ إرضاءًَ لاي ب 
ني قرله کناا:: إعقبة] ّا قصيص لموم» فان كان لر تاه بريد 
أن يجعلّه مثالا مما تنطبق عليه الآية فالأمر سهلّ» وإِنْ كان يريد الْمَسر راه أن 
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بجعل اليه من باب العام الَذِي أً رید به ا لخاص» فهذا غير مسلّم؛ لله لا دليل على 
ذلك؛ فلا دلیل عل أن مراد به ا لخاصء بل الاَيةُ عة لن تشمل عُقبةً وغيرّ 
فالصواب آنا عامّة لكل ظال؛ وذلك لأن الأصل بقاء العموم على ما هو عليه 
حتی یقوم دلیلٌ على اَن اراد به الخاص» وهنا قوله: 3 ووم يعض لظام عام 
لعقبة وغير 

ال الَمْسر: [ ل يديه ټه) دما ورا ني يوم القیامق يول يتن )] إل 
آخره يعض لالم عل َيه الحَض على اليد يدل على الندم والتحشر وهذا 
بعض التاس إذا فاته الأمرٌ تراه يعض يده ثم يْصَمق بيده يعني أنه فاته» فهو دليلٌ 
على التحسّر والندّم» وما أعظْمَّ الحسرة والندم حينَ يرى المؤمنين في حال والظالمين 
في حال» وهذا أعظمُ ما يكُون. 

ففي هَن الآية أمَر الله سبحانة وتال بأن تذكر حال المجرمين يومئذ من الندم 
والتحسّر العظيم والعَض على الأيدي. 

وقوله: عل يَدَيَدِ و4 َعَم علاءُ ء البيانِ أن في الآية مجارّا؛ لن الإنْسَانَ لا يعض 
على يده کلهاء ولو راد أن يَعَص على يده كلها ما استطاع» يقولون: المراد باليدِينِ 
الأصابع؛ لاله لا يمكن أن يَعَص على اليد كلّهاء ولكننا نقول: في الحقيقة لا مجاز 
في الآية؛ لاله إذا دل السياق على معني فهو امراف كل يعرف أن المراد: يَعَص الظال 
على يديه يعني على أصابه» فهي ‏ تدلّ على اليد كلَّها من الأَضل بحسب السياق 
حتى نقول: إنا رلت عن معناها إلى المعنى الثاني وهذا الذي قررناه هو الَّذِي 
أوجبَ لشي الإسلام ابن تيمية رَه أن ينر وجود المجاز في اللغة العربية؛ 
ِن شيخ اللإسلام رَه لا يرى وجود المجاز في اللغة العربية إطلاقّا؛ لا في اران 


44 تفسبر القرآن الكريم 


ولا ني غيره؛ لله يقول: إن دلالة اللفظ على المعنى ليست ذاتيةء يعني ليس اللفظ 
نفسه يدل بذاته على المعنى» وإن| يدل بالسياق» وأبرز مثال يبيّن لك ذلك الألفاظ 
المشتركة الي تصلح لمعنيينِ فأكّر» يعن امعنى السياق» وهكذا غيرها أيصًاء فبناء 
على ذلك يقول: لا يوجد جار في اللغة العربية؛ لا في القَرآن ولا في غيره» ولكن 
اتر الاس يرون أله يوجد لجاز في القَرآن وني غیره من کلام العرب» وبعض 
العلماء يرى أنه لا جار ني الَرآنء وني اللخة العربية يوجد المجا. 

والَذِي أوجبَ فولاءِ التوسُط أَمَمُمْ قالوا: إن ميزان المجاز الَذِي لا أحدَ يماع 
فيه صِحة نفيه» أي صحة نفي المجازء وليس في الَرآن ما يصح نفيه» يعني عندما 
تقول: رايت آسدًا يقرأ المراد بالأسد الرجل الشجاعً كأنا قلت: رأيت شجاعًا 
يقرأء لكنْ عبرت بالأسد لان الشجاعة فيه أظهرُ هم يَمَولُودً: إنك إذا قلت: رأيتُ 
أسدًا يقرأ قله جوز للمخاطّب أن يقولً: هذا ليس بأسل» فينفيه» وهذا صحيخ» 
لیس بأسلٍ فهم يَمٌولُونً: إذا کان المجاز علامته الکبری أله يصح نفيّه فليس في 
القرآنِ ما يصح نفيه» ما غيرٌه من لام العرب فيمِْنك أن َنِه ولا تبالي. 

وأمًا الحديث النبوىي فالظاهر أنه لا يقال فيه هذا؛ و يقَولُونَ َا فقط 
ف القرآن؛ لن الحديث النبويّ تجوز روايته بالمعنى» فيجوز أن الراوي عَيّر الكلمة» 
ونفى هَذِهِ الكلمةء لا أصل المعنى. 

ولكن إذا رَجَّعنا إلى ما قالّه شيخ الإسلام وهو أن الألفاظ ليست 
دلالتها على المعنى ذاتيّة حتى نقول: إنها إذا دلت على معتی آخرَ ني مکان آخرَ فهي 
مجازية» بل دلالتها على الألفاظ بحسب السياق» فعلى هدا نقول في الآية تي معنا: 


ی 


$ وم يعض لالم عل يَدَيَهِ 4 لا جاز فيها؛ لاله لا يمكن أن يفهمَ أحدٌ أن المراد بذلك 
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E E‏ يعض على يديه أي: 
ما يعض عليه عادةء وهي الأصابع. 
لو قال قائٍل: إن قوله: « ووم يعض الطالم عل بيو 4؛ ليدَيهِ 4 يعني عل 
a‏ 
رة یا را قال ک4 «يَعَض ااه 
يعض القَحلٌ؟!» ني الرجل الذي عَص ي إنْسَانِ فانتزعها فسقطت أسنانه. 
ET e‏ لکلَیّۃ حتی لفظ الید لا راد بہا الكل 
هناء حتى ولو كانت تدل على الجزئيّة فلا يراد بها الكل. 
وَل قال تَائِلّ: هل العض على اليدين أو على يد وَاجدة؟ 
ا ت 
فا لجواب: الظاهر كلا قوي الندم عض على اليدين كلتيهم). 
َال قوله تال : اوک ِن روا ات ديهم لما حيطت أله 
نيم هم ْم ية ورا [الكهف:ه ۰ ما معنی: لانقيم هم وزئا؟ 
فا لجحواب: لا نقيم هم وزتًا يعني لا ُعتټر هم وز لکن لا توزن سيئاتهم مشلا 
توزن سیئات المؤمنین؛ لان سيئات المؤمنينَ تورّن لأجل الموازنة بينها وبين الحسناتِ» 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم »)۳٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارةء باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفرء رقم .)۱۸٤١(‏ 


واللفظ لمسلم. 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الدیات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه» رقم (1۸۹۲)» ومسلم: 

كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا 

دفعه المصول عليه» فأتلف نفسه أو عضوه» لا ضمان عليه» رقم (۷۳١١)ء‏ واللفظ للبخاري. 


A‏ 1 ا 5 اتفسيرالقرآن الكريم 


فا وَج اعثب أا أولئك فاوقامة ا لحجة عليهم فقطء والله جرّرتك لو ناقشك في 
حسابه هلَْکتَ؛ سبحاتةوتعالّ لو ناقشك على نعمة وَاجدةٍ من نِعّمِه لكانت جيع 
الت اة ل ات 


قال امسر رجذآة: [ ايتن اَذ اسول 4 محمد سياد 4 طريقا إلى 
الهدی]ء يقول الف نال ال من #الظالم) يعني َه يَعَض» وهذا 
دليل على الندم بالفعل. 

قوله: ياتى من علامات الاسم النداء» ف(يا) لا تدخل إلا على اشم 
ذا دلت غل حرف كا في هذ الآية أو حل قعل فإنها تفيد اللتبية فقط ذا 
أحد القولين في إعرابما. 

القول الثاني: أا للنداء» وأن المنادى محذوف» والتقدير في مثل هَذْ الآية: 
يقول: يا رب ليتني أو يا قوم ليتني» ولكن نقول: إن الأَضل عدم التقديرء وإذا كان 
الأضل عدم التقدير فالأولى أن لا نقدّر شيئًا هنا وأن نجعل (يا) لمجرّد التنبيه» وإنا 
كانت لمجرد التنبيه لأ أصل النداء للتنبيه» عندما تقول: يا فلان تنه ينب لك 
ويقبل إليك بوجهه» فهي للتنبيه» ولا حاجة إلى أن نقدّر المنادى. 

وقوله: يتن اَذ م اسول ): (ليت) للتمني» والتمني هو: طلب ما 
لا یمن حصوله أو ما يعر حصولّف فالّيٰء الي عدر أو يعر حصوله يُسكّى 


e ا ت ص‎ 2 e 
فاخ ان ال“‎ eS آلا لَيْتَ الشبات َه‎ 
وو ج ب‎ : 


.)٤٦ص( ديوان أي العتاهية‎ )١( 


سورة الفرقان (الآية:۷٠)‏ ۹۷ 


ويقول الفقير: ليت لي مالا فأتصدق به. هَدَا عَسيرٌ وليس متعذرًا. 


٤ 


قوله: لييذت مع ارول سيا € من أي القسمين؟ هذا من المستحيل؛ 


قوله: ايتن انَحَذث مح اسول سييا) أي سلكت سبيااء وهو الطريق 
الموصل إلى الله نافال . 

وقول المْسر رجةاه: 1« لرل ححمد]ء بناء على أن الآية يقَصَدُ با 
عقبة بن أبي مُعَيّْطء فعلى هذا تكون (أل) للعهد الذهنيّء وإذا قَلنا بالعموم -وهو 
الأرجح- فإن المراد بالرًسول هنا من أُرسلَ إلى قويه» فتكون (آل) للجنس» 
للعموم؛ لان الماد بها جنس الرّسول الشامل تُحَكّد ية وغيره. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْقَابِدَّة الأولى: أنه جب على المرء أن مختار لنفيه الأصحابَ: أهل العلم 
والدّین» ويؤحذ من قوله: « ووم عص لظام عل يَدَيَهٍِ إلى قوله: # ویک تن ر 

لَْاِدَة الثانية: بيان حال الظالم يوم القيامةء وأنه يندم ندمًا عظيا» ويظهر ندمه 
بالقول وبالفعل. والدلالة على أنه بالقول في قوله تحال : # بويك تى لر َد فلاا 
حلا وبالفعل في قوله تَعَال: « ووم يعض الام عل ديو 4. 

الْقَادَة الثالغة: التحذير من الطَلم الَِي ا عن دين الله» آو 
التحذير من طلم لَذِي يُوجب أو يُوقع الإنْسّان في خالفة الرشل؛ لِقوله عَرلّ: 


۹۸ 
ا ا ر ا تفسيرالقرآن الكريم 


چ 


r 2‏ 0 چ Cl‏ رو ۴ 2 
ووم يعض آلظالم عل بَدَيَهٍِ 4؛ لأن الغرضص من ذلك التحذيرُء ليس جرد القصةء 
بل الفرضن أن ذز الانان مسن هذا الام الى بكرن مال اح إل هذا 


الحال. 
0° $ © ° 
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م الآية(۲۸) و 


ا ی 0° C3‏ 06 ° س س 


loll 


® قال الله عل : ٭ وی تی ر أذ لاتا حَلیلا) [الفرقان:۲۸]. 
C3 0°‏ © ° 

قال امسر رمال: [ ييي 4 ألفه عرص عن ياء الإضافةء أي: ويلتي» 

3 ۶ ارھے ےہ ٤ي < وے ے‎ e 
ومعناه: هلکتی تی لر اَذ فلاا أي ابيا «خَلباا)]ء إلى آخره.‎ 

»0 ی ی م ری ٤‏ ٍ 

قوله: # یكی 4 (یا) حرف نداء» و يوی 4 منادی» وأصله: ويلتي فقلبتِ 
الا الما فصارت :يا ويله وعدا جاتر له يخن هرز فة أن تقول: يا وتن 

0 ۴ 2 ٤ 
و يجوز أن تقول: يا ويلتى. والويل: الاك وکأنه يقول: يا هلاکي اخضُر٬ يا هلاکي‎ 

8 2 0 4 ET 

احضر, ليتني ل اَذه إلى آخره. في التمني الأول لم يقل: يا ويلتى» لكن في التمني 
الثاني قال: يا ويلتى؛ لأئهٌ زاد تحشر في الأول يعبر لأول مر عن تحشره» والقاني 
للمرة الثانيةء فيكون ذلك أبلع في التحسّرء فلهذا قال: يا ويلتى. 

2 0 2 e کر‎ 2 : » 

وقوله: ر اد4 ل ضير فلاا هَذِهِ اشم جنس یکتى به عن الوّاجد من 
بني آدم» وفلانة یکنی بها عن الوَاجدة من بني آدم» ولم یذکر هنا فلالا باشمه؛ لَه 

ا ¢ ےه ع س 

كا أشرنا إليه للعموم ففي عقبة بن ابي مُعَيّط کون المراد بفلان: أي بن ححلّف» 
وني غیره يٌکون المراد به من أضلّه عن ذكر الله. 

قوله باتعا : ر أذ فاا لبا اليل هو ابيب الذي بلغت عبته 
الغاية؛ لان اة أعلى أنواع المحبة» وسَمَيّثْ بذلك لان ا لمحبة لث مسالِك البدَنِ؛ 


۱۰۰ تفسبرالقرآن الكريم 


ک| قال الشاع ° 


o2‏ سے ا 


قذ كلت َلك الوح ِي بدا شي الیل ليلا 
د ا ون محمد حبیب الله» 
وإبراهيم خليل الله» وموسى كليم الله؛ لن مَوَلاءِ روا مرتبة اللي دالككذوالككم 
حیث وصفوه بأنه حبيب الله وإنراعيم خليل اله؛ فإن الفلة أعلى» والنبي 5لا 
خلبل اله کا آن رايم خليل اله قال التي يلتك والتا5: «إِن الله عا قر اندي 
حلیاد کا َد راهيم لیا" '. واا کون موی گلیم الله فنقول آیشّا: ع 
لیم الله» وإذا کان موسی كليم الله ني الأرض فإن مدا اة كليم الله في السَّاء. 
e٠‏ 0 . 


(۱) دیوان بشار بن برد (۲/ .)٤۷٥٩‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد» على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» رقم .)٥١۲(‏ 
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م الآية(۹٠)‏ و 


C3 0° |‏ 6 ° ا 


ا 


@ قال الله عی: لد اساي عي ال ڪر بد ٳڏ جهن و ڪات ليطن 
لاان حَدوًا € [الفرقان:۲۹]. 


قا المَسر رجاة: 1« لذ اى عَنِ أَلِڪَرٍ4 أي | 
جَاَن4]. 

قوله: « لذ ى4 اللام مُوطئة للقَسم» و(قد) للتحقيتق» فالحملة إِذّن 

كدة بثلاثة مؤكّدات: القسم و(اللام) و(قد)ء وهو يؤكد في هَذًا اليوم أن ذلك 

ا لخليل أضلّه تأكيدًا يراد به لوم نفسه» ولكن ذلك لا ينفعه الآن» لو كان هذا التأكيد 
فی ادنيا لمعه ما الآن فلا ینفعه» ولکتّه يزيد في تحشره. 

قوله: # لذ صا عن لر ڪر 4 يقول المسر رَحةآه: [آي القرَآن]ء وهو 
بناءً منه على أن المراد بالظالم كا سبق هو عَقَبة بن أبي مُعَيّْطء فيكون المراد بالذكر 
الَرآنء وإذا فنا بالعموم -وهو الراجح- يَكُون المراد بالذكر الكتاب المنرّل على 
ذلك الرسول» ففي عهد موسى التوراة» وفي عهد عيسى الإنجيل» وكذلك في 
العهود الأحرى الكُثّب النرلة على الأشل. 

قوله: لبعد إذ جَاآمَنٍ) هدا الظرف له فائدته العظيمة» يعني بعد أن حصل 
لي الذكر وعَلمته وفهمته؛ حَصَلَ الإضلالء وهذا أبلغ ما لو أضلّه عن أمر متوقع 


ء۶ 


غير واقع» هَذًا أمر واقع ار بأن الكر جاءه وقامت عليه الحجًة وأضلّه هذا ا خليل 
بعد إذ حاءه. 
ال لمر رجثاة: [بأنْ ردني عن الإیمان به» قال الله َعَالّ: ڪات 


لی لاسن الکافر «حَدوا 4 بأن یترگ ويبرًا منه عند البلاءٍ]. 


قوله: (وڪَات ليطن لانن حَدوا4 کان امسر فاته مسّی عل 
أن مَذِهِ الحملة ليست من قول الظام» وأن قول الظال انتهى عند قولِه تَحَالّ: بعد 
ٳڏ ام4 وعلل هدا فينبَِي الوق على قوله: لق انى عن الڙڪر ند إ 
جن فتقف ثم تستأنف وتقول: وات ليطن لاسن حَدو). 

وقوله: اَی 4 يراد به ا جنْس؛ لان الشیاطينّ کثير ود قال الله تَعَال: 
وما رت و سيين € [الشعراء:٠٠۲]»‏ وقال ع : # طَلْعها كان روس ألسَيّطين 4 
[الصافات:٠٠]»‏ فال مراد به هنا الجنس» وهم آنواع. 

والظاهرٌ -والله أعلم- أن لكل نوع من المحاصي شيطانًا؛ كشيطان الشركِ 
وشيطانِ الجحود» وشيطان البخل» وار ذلك فلکل نوع شیطان هذا ما يهر 
والله أعلم. 1 

وقوله: «للإنسن) المراد به على كلام الْمَسّر رجآ الكافر وهو عقبة بن 
آي مُعَيْطِء أو عام لان مدا الگلام من گلام الله اوتا لیس من کلام الظال» 
فحتمل أن يَكُونَّ عامًا للكافر والمؤمن؛ فإن الشيطان أيضًا يغوي المومنَء ثم بعد 
ذلك يح عنه» فالظاهرٌ أن المراد بالإلْسَانِ هنا ا لجنس» يعني المؤمن أو الكافرء 
وإنا قَلّنا: إن ذلك هو الظاهر لاه كا يُغوي الكافرينَ بالكفر كذلك يغوي ا مني 
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وقوله: ادا هذه إا أن تكون صفة مشبَهدّء وإما أن تكون صيغة 
O O O‏ 
خذلان الشيطان للإنسَانِ داتًا؛ لن المبالّغة قد تقتضي الكثرة والخذلان معناه إذلال 
الإنتان في وطن بحتاج معه إلى النصرء فهذا انذلان أنك تعخل عن إنْسَان في 
موطن يحتاج فيه إلى النصر» والشيطان عندما نتأمّل ما ذكر الله عنه في القَرآنِ نجد 
أنه خدل الإنسَانَ في مواطن النصر فرَيّنَ لَِريْش أن بخرجوا لقتال الي بي 
فخرجوا لما َرَت لفان تحص عل عَمَبَيّدِ و وقال ای بر مڪ ن أَرى ما 
لا درون 4 ر لوان الکو و کل ا کن د قال لانن ڪر 
افر قا ا برىء من )€ [الحشر:١۱]»‏ هدا في الدّنياء وفي الآخرة: 
الط کا شی الد رہ بک آله وڪم ومد آل وعدن اقتڪم وما کن 
ا آن دو اتج شر بی کا لومون ولوموا آنشڪم با 

يڪم 4 بمغيثكم وما SEE‏ ئي ڪقرت يما اشر ڪتمون 
و زنراهیم:۲۲)» هذا أيضا جذلان عظيمٌ» فالشيطان في مواطن النصر يخذّل 


م 
٤ ۹‏ 
2 


وهذا الوصف # وکات السَيّطن 4 نقول: هل کان فی علم اله أو کان 
E u E‏ 
يراد بها الدلالة على الزمنء وتارة يراد بها جرد الحدث» يعني مجردة عن الزمن» 
فتقول مثلا: (کان زيدٌ قاتا) يعني فیا مصّی» ثم جلس» وأيصًا مثل قوله عَلٌ: 
ایان آہ عشوا دیا ) [الساء:) وقوله: ایت آله ع ڪل ىو يبرا 4 
ارات لين الع (كاة) فا كى بل المع آن مدا وصفٌ لله مستورٌ . 


وهو صفة المخفرة والرّحة والقدرةء وكذلك هنا ارات المَيطن لافس 
ای ا ا ا ر ا ی می زا ا و 
بل المعنى أن هذا صت ملازم للشيطانِ بالنسبة للإنسَانِء فالشيطان رش 
SS‏ له وتال بان 
الشيطان دول للإنْسَانِ لأجل أن ننه عدوًاء وألا تَر ر به قله سوف يخذّلنا 
في موطن نحتاځ فيه إلى تصره حدر منه. 

فإذا قال إنسّان: ما علامة كونِ هَدَا الفعل من أوامر الشيطانِء وما الذي 
يدرينا أن الشيطان اَم مَرّنا بهذاء وأن هذا من عمل الشيطان؟ 

الضابط قوله سبحانة وال : « السَيطن يدك المَقرَ ويامُرٴڪم لفحي 4 
[البقرة:۲۸]ء فإذا رأينا أن النفس ترد ا أن نقعَ في هَذَا العمل إذا كان مخالقًا للشرع؛ 
علمنا آذ دامن آمر الشيطان فوجبَ عليناالحذّر منه؛ لأنن غلم أن ذا الشيطان 
سَيَحذّلنا ني موطن نحتاج فيه إلى النصرء هَذْهِ هي العلامة الفارِقة بين ما يكُون من 
أمر الشيطانٍ وما يكون من أمر الله تارقرال. 

وايقا ال الاما الو اى بأمر الشيطانِ؛ لأنك لا جس بأن الشيطانَ 
نزل بك وجاء بك» لكن نفسك تأمرك بهذاء فهي تأر بأمر الشيطانِ» فيجعلها 
کالوسیط بیته وبين قلب المرءٍ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

لقَائِدَّة الأولى: التحذير من فرتاء السوء؛ لقوله: ‏ قد أضلى). 


َة الثانية: أن الكافرء بل عموم الظالينَء في يوم القيامة بُؤينون با حقٌ؛ 
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7 الثالثة: أن الشيطان يأمر الإنْسَان ثم َْذُله أحوجَ ما يَكُون إليه؛ لقولِه 
OE E EE ee‏ لاضن حَذولا ). . ومن الأمثلة لخذلان الشيطان 
TT 0‏ ولد ربن لهم ليطن 


s3 26‏ ر 


أعَمكَهُم وال لک عاب کڪُم الوم e‏ 
الان تكص عل عَقَبَيَهِ إِر ا م ائ آری ما 

سَييد اساي € [الأنفال:۸٤]»‏ ومن أمثلة خذلانه هم في اک ة له 
e‏ لتر ریک آله وتم e‏ اسف 

وا کان لے یکم من سلطن إلا أن دود کاستجبشر لى ل لوشن ٠‏ 
شم ا آنا برخ وا آشر بشنر خض إن كر با اذه تمون 


بن َل € [زنراهیم:۲۲]» وما قوله تَحَال: کل الَتطن د قال لانن آ فر نَا 


کقر قل ف بریء من من ) [الحشر:۱۹]» فرب کون ف فى اشنا والآخرة» فالآية ليست 
2 ا 


۰ 
6 


yT 0‏ ر 
تاا آلا س کو میاق الا دا ا وک َ تسوا خطو ت الط ئه ا غ 
من إ ِنَم ارم يالسوءُ ولاه وآن کرای ع کہ ما لا لمو € [البقرة:۱۹۹-۱۹۸]» 
ومثل قوله عهجَلًّ: ‏ السَيطن يدم المَمَر وي ارم بالمحسا € [البقرة:۲۹۸]» 


فقوله سبحانه وتعال يعد يعدكم ألْمَقَرَ 4 هذا مثال للتفريط في الأوامر» ومتى يعد الفقر؟ 


Gm 


يعد الفقر عندما يريد الإنْسَان أن يبدل الال يقول: لا تبذل المال؛ لأنك سََفتقّر 
ویمرم بالمحساءٍ 4 أي المنكر. 
0° جه 6 
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و الآية(٠)‏ و 


ل 8° ‘OCD‏ اا 


2جس ے رم وک 


® قال الله ع : # وتال الرس يرب إن وی دوا هدا لمان مجو 4 

.]۳٠:ناقرفلا[‎ 
EE 

قا امسر رجةاک: [ وال الرس عمد ير إن قوی € فُريسا #ات وا 
هلدا لمران مجو 4]ء هنا امسر أيصًا ححصّها بالّي بيا وهنا قد نوافق امسر 
على نها حاص بالتبي 4ي؛ بدليل قوله: درك جملا کل َي عدو ِن لسري 4 
[الفرقان:٠]؛‏ لان المراد بهذو الجملة التسليةء وهذا هو الَذِي يويد ما قاله امسر 
رال أا مسألة القرآن فإن القَرَآنَ يُطلى على المصدر فيشمل كل ما يقرأ من 
التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب» لن الذي يجعله خاصًا بهذا الَذِي نزل على 
محمد بي ما بعده. 


4 م ر 2 ژور 


َو قال قاټٌل: قول الله تَعَال: هدا لمران 4 والوحي ما زال ينزل؟ 
ان٠‏ 


اواب لان ال سول وله وال ان بن ية فد مو إا فال و الور 


بین يديه صح ن يشير إليها. 


قوله: [ يرب إن قوی 4 قریشًا]» وأضافهم إلى نفسه لا أبلغ في توبیخهم؛ 


اا کے و غ ی ایا ن ا 
ولکن الام کان بالمکسيء وھذ طب قول کا خر کین ا ڪل ی 


۸ تفضبرالقرآن الكريم 


وما عى € [النجم:٠-۲]»‏ حيث أضافهم إليهء كأنه يقول: يبعي أن تكونوا أنتم أوَلّ 
من يصدّق؛ لِأنهُ صاحبكم» كذلك قوله: وما اجک بِمجْنٍ 4 [النکویر:۲۲]» فالمهم 
أن الإضافة هنا الخغرض منها زيادة التوبيخ» يعني بدل أن يقول: إن قريشّا قال: إن 
8 و رر ٤ء‏ و 
قومي؛ للمبالغة في توبیخهم» حیث إن مُقتضّی کونهم قومَه آن يصدقوا به ويقبلوا 
او روه و ر ےر ر رم وع 
قال الممسر رحةاه: 1[ ادوا هدا الان مجو 4 متروكا]» مأخوذ من 
هجر والهجر ترك السَّىء رغبة عنه» فهم اتخذوه مهجوراء يعني جعلوه شیا مهجورًاء 
يعني لا يلتفتون إليه» وهذا أبلغ من قوله: إن قومي هَجَروا القَرآنَء ووج ذلك 
ا م 2 
أن (هجروا) فعل» والحملة الفعلية لا تدل على الثبوت والاستمرار» ولكن قوله: 
ادوا هدا الان هجوا 4 جملة اشمية؛ لن (اهاء) و(مهجورًا) أصلها 
ً 8 .س وه 2 2“ ت » 
E N N RE‏ 
أمرّا مهجورًا مرغوبًا عنه» كأنه ليس مستحقا للإقبال عليه إطلاقًاء فصبّروه من 
الأمور المهجورة المتروكة التي ليس من شأنا أن قبل إليهاء وهو أبلغ من كونهم 
هجروه؛ لأََبّمٌ قد بهجرونه وهو مستجق لأن قبل آمّا إذا اتخذوه مهجورًا فإن 
اتخاذهم إِيّاه مهجورًا يون معناه َعَم َجَّروه مع استحقاق أن ُهْجر. 
o‏ 2 »0 0 
وهَجر القرآنِ ينقسىم إلى قسمينٍ: هجر لفظِيٌء وذلك بترك تلاوته رغبة عنه» 
ST‏ منه الى كولم في قوله: «بمَسَتا لِلرَجُل أ قول ف 


2 


r 2‏ َه 2 چ و ر ا ر ور وور ۱ چ 
سورَةَ كَيْتَ وَكَيْت٬‏ أو تيت آية كَيْت وَكَيْت» بل هُوَ نى“ ؛ لان یت تدل 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن» وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء 
رقم »)٥١۳۹(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآنء وكراهة قول 
نسیت آية کذاء وجواز قول انسیتهاء رقم (۷۹۰). 
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على الرغبة واهجرء ونْسیت تدلٌ على أنه لیس باختیاره» كله قد فذّر عليه ها 
اهجر. 

الجر الثاني: هجر العمل به» يعني أن الإنْسان يتلوه ولم يقصًّر في تلاوته» لكل 
لا يعمل به. 

ويمكن أن يتولّد قسم ثالث: القسم الثالث: هَجْرٌ لفظيٌ وعم يعني آنه 
لا يقرؤه ولا يعمل به. 

فإِدَنِ الأقسام ثلاثة: هجر لفظيٰ» وهو هجر تلاوته» وهجڙ عملّ» وهو هجر 
العمل به» وهجر لفظيّ عملّ» ونيم أشد؟ اللفظيّ العملنّء يليه ا مجر العمل 
والثالث اللفظيّ» وكل منها حرّم» حتى الهجر اللفظيّء فإذا ترك الإنْسّان تلاوته 
رغبة عنه هدا به قله لا ججوز» نعم لو ترك تلاوکه تشاغلا بأمور لا بد منها فهذا 
لا بأسَ به فا مجر اللفظيّ مو جود في المؤمنينًّء ولكن لا يوجد المجر المطلّق بالنسبة 
للمؤمن» يعني لا يمكن لاإنْسَانِ أن يتر تلاوته تركا مطلَقَّاء؛ لِأَنْ عنده الصلاة 
وقد فرض عليه أن يقرا فيها سورة الفاتحةء فالهجر المطلق لا يمن للمؤمن أبدا؛ 
لان هم مَيْءِ قراءة الفاتعة في الصلاة. 

َو قال قَاِل: ما حُكّم هجر المصحَفٍ» وذلك بأن يكو عنده عِدّة سخ من 
القرآنِ ني البيتِ» ويقراًني وَاجدة فقط؟ 

ليس بحرام» ولا يوجد مانع» لكتّه مع الحاجة لا جوز لاإنْسَانِ أن يحتكرَّها 
رالاس #تاجرن إليهاء أا لأت فا تو جد حاجة والتحذير الذي كان يرجدق 
كلام بعضٍ أهل العلم ّا كانت المصاحف قليلة» حيث يَكُون الإنْسَان ليس عنده 
إلا نسخة ويحجزها لنفيمه ولا ينتفع بها ولا ينتفع مها غيره. 


ا Ro‏ ق اقرا اکر 


قال قَاِلٌ: هل عدم تدبر القَرآن يكُون هجرًا له؟ 

هجر التدبر قد ون هجرَا؛ اَن التلاوةً بدون تدبّر لا شك آنها تلاوة ناقصة؛ 
لان الله عا آمّر بتدبّره» وأخر أنه ما ازل إلا للتدبر والعذكر كتك أله إل 
مرك لبا ٤ای‏ بكر اورا الأ € [ص:۲۹]ء والتدبر معناه أن الإنْسَان يتأمّل 
معناه ويفكر فيه» ويَسعَّى في الوصول إليه» وإذا كان قاصرًا عن فّهم المعنى يسأل» 
وإذا کان يمن أن يُراجِعَ هو بنفيه كب التفاسير فلدَاجِع. 

َو قا تَاِلّ: هل استماع القرآن يُغني عن القراءة؟ 

فا لجواب: ما أظٌ أن الاستماع يعي عن القراءة» لكن على كل حال الاستهاع 
فيه خيرٌ» ولكن القراءة أفضل» وبالنسبة للاستهاع إذا كان مشغولًا فلا ينبغي أن 
بستخدمه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْفَائِدَة الأولى: ما وصلت إليه حال قريش م العناد والمكابرة؛ لِقَوْله: لن 
قوی ادوا O‏ 
أبلغ من كونهم هَجّروه. 

َة الانية: عِظّم هَدًا الفَرآن؛ لِقَوله تَحَال: هدا قران 4؛ لان الإشارة 
تفيد التعظيم» يعني هَدًا القَرآن العظيم الذي لا يتبغي أن بهْجَر مَوَلاءِ اتخذوه 
مهجورًاء فقولّه: اتخذوه مهجورًا أبلغ من: هَجّروه كيف ذلك؟ اتخذوه مهجورًا 
يعني جعلوه من الأمور التي تستجق أن هجر فاتخذوه مرا مهجورًا يعني مرغوبًا 
عنه ومتروگا هو في حدٌ ذاته» على زعمهم» هَذَّا وجه والوجه الثّاني: يعني هم 
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صبّروه مهجورًاء والهاء المفعول أول محل المبتدأء ومهجورًا حل الخر. 

لقَائِدَّة الثالثة: بشاعة هَذَا العمل من قريش» وجه ذلك الإضافة في قوله: 
رى )؛ فإن هدا يدل على بشاعة هذا العمل منهم؛ لِأَنٌ المفروض أن قومَه 
ونون أولى التاس بالعناية به وقول ما جاء به ولكن الأمر مع الأسف صار 
بالعكس. 


2 


‘60 f? 0° 


ّ الآية(١)‏ و 


ل 0° ‘O3‏ ا 
س f‏ 2 ا ا سر 


رص کک 


a هاریًا‎ 


‘oD e. 


افال ت ل یو الکلا رالا : یترب إن قوی ادوا هدا الو ا 
وهذا من الرّسول کک شکاية لقومه؛ لاله تضايق بہم» فأنزل الله عليه 
تسلية له وجوابا لشکايته لديك َا لکل َي عدو من ألْمْجبي 4 درك 4 
(الكاف) اسم بمعنى وهي 0 في القرآنِ کثيراء فكل جاءت فإننا تُعربها 
هدا الإعراب» على أا اشم بمعنى مثلء وَأمّا إعرابها فهي مفعول مطلقء وعاملها 
الفعل الَذِي بعدهاء أي: ومثل ذلك ِي جعلناه جعلناه لکل نبي» فهو لاءِ المشركون 
الَذِينَ جعلوا القَرآن مهجورًا ونَذوه وراءَ ظُهُورهم ودَعَوّا إلى هجره وسخروا به 
ليوا بدَعَّا من غيرهم» فقد سبق لكل نبيّ كذلك. 


م 


م 


قال امسر رجذا: [ ديك 4 كا جَعَلَا لك عدوا من مركي قومك جعت 
TS‏ فاصیر کا د صَبرُوا]» وي هَڌا من 
تسلية التبي بي ما هو ظاهر؛ E O‏ 


مُصيبيه» تقول الَنسَاءُ وهي ترڻي أخاها صخرا : 


)١(‏ نهاية الأرب للنويري /٥(‏ ۱۷۹)ء والبيتان في الديوان. 
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وَلَوْلا كثرَة لبان حولي كَل إخوانهم للت نمسي 


فإذا عَم الي اكالم أن هذا وات قوم الأنبياءِ من قَبَلِه نه يسل 
ن غالا 1 

قا امسر ذاه [ لوكي رترت اويا لك «وبي ب4 ناصرا لك على 
أعدائك]. 


قوله: لوك يتيك € (الباء) يقَولُونً: إنها زائدة إعرابًا فقط وها معنى» 
و(ربك) فاعل (کفی)» يعني: وکفی رَبك و(هاديا) ييز حول عن الفاعل» يعني 
eS‏ 
سشباتقوتعال: « وهر الأرض عبرا 4 حول عن المفعول؛ لان الأَصلَ: وَفَجَرنًا عيونَ 
الأرضي هنا وکین رتل هاویًا) الأضل: وكفت هداية ربك ونصره. 
لوك برك هايا وبصي أي: ناصرًا لك على أعدائك. ووجه المناسبة 
بين قوله عَل: # وقال الرسول يرب ِن قوی ادوا هلدا لمران مَهجوا 4 وقوله: 
لوك رلت مايا وَتصبا) أقول: المشركون الَذِينَ ينابذون الرْسل يقصدون 
بذلك أمرين؛ إضلالً التاس للحيلولة دون وصول المداية إليهم» والعدوان على 
الرْسل حتى بالحرب والقتال» فين الله سبحاةوتعال أن َنِه المحاولة ليست بكَيءِ؛ 
لن لله كال كَمَى به هاديّاء فلا يستطيع هَوَلاءِ الأعداءُ أن ا أحدًاء 
وکفی به نصیرًاء فلا يستطیع هَوَلاءِ الأعداءٌ أن يقضوا على دعوة الرسل. 


‘OCD 0° 


من فوائد الآية الكريمة : 

اة الأولى والثانية: عناية الله تَعَال بال سول يى ووجة ذلك أن كونً 
SS‏ 
يا يحتاج إلى أن الله يسليه بِكَنْ سه یدل عل أن ال سول اھ راکآ بکد 
ینتابه ما ينتابٌ البشرَ من الحرن ا فيحتاج إلى التسليةء وأن مَن دون 
الرسول من باب أولىء» فعندما يأتي إلينا مثا أحد دُعاة ا خير ويشكو إلينا ما أصابه 
I SC yS‏ 
إن كا ضور في حقّه ذا لا بد منه» فالطبيعة البشرية تقتضي أن الأمر هون على 
النفس إذا أصاب الغيرَ مغل ما أصابه. 

ومناسبة قوله: لوک رتك هايا وََصب لِذٍكر أن الله جعل لكل نبي 
عدوا من المجرمين» يعني: هَوّلاءِ الملجرمون يجحاولون القضاء على الرَْسَالة أو النبوّة 
بواجد من أمرينِ؛ إما بإضلال التاس وصدّهم عا جاءت به الرّسلء وإِمًا بقتاهم 
وإهلاکهم» فیّعتدون على التاس بالقتال فقال الله تَعَال: لوك ربل هابً) 
ني مقابلة حاولة الإضلالء وبوا 4 في مقابلة عاولة القضاء على الأنبياء وأعهم. 

وهَذِهِ العداوة الي تكون للأنبياء تكون لورثتهم؛ لأَعبْمْ يدعون لا يدعو له 
التي» ونحن نعلمٌ أن هَذْهٍ العداوة ليست شخصيةء وإنها هي معنويّة بسَبَّب النبوة 
ودليلنا على أن العداوة ليست شخصيّة» يعني أن عداوة الأمم المكذبين للرسل 
ليست لأشخاص الرْسّل» بل ّا جاءوا به من الحقٌ؛ دليلنا أن قريشًا ليست تعادي 
الرسول ية قبل أن بعّث» بل هي ترى أنه من أشد الرّجال أمانة وصدقًا. 


لِد الثالة: َعَم لا يستطيعون أن يُضْلوا الاس إذا أراد الله عََل هدايتهي 


ر 
2 5 


ولا أن يقضوا عليك إذا أراد الله تَضْرك؛ لِقَوْلِه: لوكفن رتل هايا ونورا 
هَذْهٍ العداوة حسَّب ما يقول الله سُبْانوتًال وما عرض من القَرآنِ» هل تكون لأتباع 
الأز اوا 

الجواب: تكون لأتباع الرْسل؛ لأَعَمْمْ عادَوًا الرس لدعائهم للحق» يعني ما 
عادوا الرْسل لأشخاصهم هذا کان الرسول علبوالصَلوالام قبل البعثة عند قر یش 
ليس عدوًّاء بل هم يسمّونه الأمينَّء ف دامتِ العداوة مِنْ أجل الدعوة إلى الدينِ 
فسوف تكودٌ لكل من دعا إلى الدين؛ لأ اَذِي يدعو مللا إلى شريعة اللي جلا 
هو يدعو إلى ما دعا إليه الي يلاولل فلا بد أن کون له أعداءٌ کا كان 
للأنبياء أعداء» وعليه فالواجبُ على من دعا إلى الهدى وأوذي أن َصبر» وأن سى 
با جَرَى للرسل من قبله» والوْسل أعظمٌ منزلةٌ عند الله منه» ومع ذلك مَكَنّ 
أعداءهم ما فعلوه. 

َو قل ني ارًّاب: إنهم عادوا الرْسلَ» وهم أفضل الق كيف لا يعادون 
من سواهم؟ 

فالجواب: قد يقال: إنهم عادوا الرّسل واشتدت عداوتهم هم لان تأيرهم 
شد قََادوهم أشد. 

لمَائِدَة الرابعة: أن الح يبن بضدّه؛ لان الله جعل عدوا من المجرمينَ ينابذ 
الدعوة فمن الحكُمَة ني ذلك أن تتن الدعوة؛ لله إذا م يكنْ ها معارِضُ ما تبث 
لن إذا كان ها معارض» وكلًا أي بشُّبهة رد عليهاء صار ذلك أبن وأوضح. 

فة الخامسة: ابتلاء الله سبحاشوتتال للمؤمن؛ ِن إذا كان الإيمان قويا قله 
يصمد أمام َه السبّهات» وأمام َه العداوة» وإذا كان ضعيفًا قله يتأتر» فهذا من 


۱1١‏ تفسبرالقرآن الكريم 


N‏ 4 و اط وک E‏ ررد چ ی ا 
حكمة الله سیحانه و ل¿ آن الله يقيض للانسَانِ ما يکون سَببًا للحيلولة بينه وبين دعوته 
ور 2ر 2 ج د و صرق و ر٤‏ ¥ 


ےہ کے » و ص و ا ّ ے 
ليبلوّه» قال سبحانه وتال : # ومن الاس من يعبد الله على حرفي فان اصابه خیر اطمان بے 


ت ر > 4 ق م اک ص ر سو ص م صا 
يعني اطمئن بحالِه اليِّي هو عليهاء #وإن أصابنه نة أنقلَب عل وَخهوء حَير لديا 


۶ 


ر ر ر ص م 2وو ِ‫ ۶ ۶ 
والأخرة ذلك هو لسرن ألْميِينْ € [الحج:٠٠]»‏ وإن أصابته فتنة وأمر يشغله انقلبَ 
غل وجه 
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ا و ص با 
و الآية(٠٠)‏ ھ 
£ ]ا 


لحت ‘OMe.‏ 
ا م ا e‏ ر صو و ق € 
® قال الله عر : « وقال الذي كفروا لولا زل عليه القران َة ية 
ill‏ 


2 2ے 2 عو کک 
كلك لبت به فوادك ورتله ترتیلا € [الفرقان:۳۲]. 


° 0O CO 0° 


وقال الذي كفروا لوا نل عليه ألمَرَان جكة ية 4 هذه السورة فيها طابع 

Ale 7 0¢ of. س‎ ~3 

التحدث عن القَرَآنِ والرد على المكذبين له» فأوّل ما ابتدأت هذه السورة #تبارك 

الى بر لمران عل عَبَدوِء )» فهذا الفرقان الذي تمدّح الله نفسه بإنزاله إلى رسوله 
لا بد أن يُعْتَى به و جاب عن ال معارضين له بالأساليب المختلفة التي مرت علينا. 

< ى ر وو 2 ت ر ص وھ 2 رت م ص ۶ور و 

قال الممسر رجا: [ وقال الذين قروا لوا 4 ملا لزل عليه المران جه 


ص 2 


وء € كالتوراة والإنجيل والرّبور) # وال الَر ن كمَرّ 4 هذا من جملة الشبه الي 
َوْرَدََّا ا مكذٌبون للرسول بلا قالوا: الكتب السابقة تنزل على الأنبياء جملة وَاجدة 
مل التوراة والاإنجيل والرّبور» لا مفرَقةًء فقال هؤلاء: لو كان خمد بيا صادقًا 
وأنه نبي من الأنبياء لكان شأنه شأ الأنبياء السابقينً؛ ينزل عليه القَرآن جلة 
وراجدةء واوا ب(لولا) الدالة على التحضيض, يعني أله كان ينبي أو بْب أن ينزل 
عليه القرآن جملة وَاجدةً على زعمهم كا نزل على الأنبياء السابقينّ» وهنا قوله: 
8 قا أل مروا 4 لا شك اَم من قریش؛ أن يتحدث عن أمر وقع» ولا يمكن 
اکر ع ع اکان دی ا یاک اد کرت غا تار الام اسا 


لکن ربا کون مدا القول مورودًا عن قریش» ویقوله من يقوله بعدهم توًا 
وتضلياًا للناس. 

قوله: #لولا زل عليه لمران جك وة 4 كلمة زل € وكلمة #خكة4 قد 
يهم منه] التعارش؛ لِأَن المعروف أنه إذا كانت بالتشديد (ثرل) فهي ًا ينزل 
شیا فشیتاء وإذا كانت (أنزل) فهي ما نزل جملة واد وهنا قالوا: لول رل عليه 
هرن ة4 وكان مُقتَصًى ما أشرنا إليه أن يقولوا: لولا أنزل عليه الفَرَآن؛ فقيل : 
او ا 
(آخبر) و(ت)» فتقول: حبرني وأخبرني» ومعناهما واجد وإن کون (رٌل) لا ینزل 
شیئا فشیئا و(أنرل) ًا ینزل جملة واد هذا ليس من مدلول اللفظ بذاق وله 
ما يعيّنه السياق والقرائن والحال» وعلى هذا فلا فرق بينهماء ويون المراد ب(رّلّ) 
ا وک 

وجول أن يون قوله: ر لرن جه َد € َنَم الوه على حكاية 
ما ينزل» ثم اقترحوا أن کون جلةء بمعنى أنه رل حسب الواقع؛ فالواقع أن القرآن 
ينزل على الرّسول اة متفرقًاء فكأعمُمْ قالوا: ها كان تنزيله الَذِي ينزل الآن شينًا 
فشيئًا جلة وَاجدة فيكون التنزيل هنا باقيّا على القاعِدّة» وهو أنه ينزل شيبًا فشيتًاء 
كأعَهّم يمَولُود: هَدًا التنزيل الذي كان صفةً للوحي الذي ينزل على مد اة لولا 
كان هدا التنزيل جملة وَاجدةً. 

فأمامنا الآن جوابان: 

الجواب الأول: أن (رّل) و(أنزل) يتناوبانء يعن المعنى السياق والقرائر”. 


ثاتیا: أا لا يتناوبان» ولكل وَاجدة منها معتّى» لَكنَهُم قالوا: رل باعتبار 


واقع الأمر؛ فإن الوحي كان يَنزل على الي بيا شينًا فشيئاء فكأَعَمّ قالوا: لولا 
كان هذا التنزيل جملة وَاجدةً. 

هَذِهِ الشبهة قد تكون شبهة في بادئ الأمر» يعني لاذا م يكن الوحي النازل 
عليه كالوحي النازلِ على من قبله؟ هَذَّا قد يَكّون شبهة في بادئ الأمر» ولَكنةٌ ني 
الواقع ليس بشبهة» بل هو حْجَّة» وهذا أجاب الله عنه بقوله: ڪدلك لنت 
پد واد 4. قال امسر رذ ا: [نرّلناه دک 4 أي متفرقًا لنت بد واد 4 
نقوي قلبك «ولَةُ بريد € أي أتينا به شيا بعد َيْء بتمهُل ونُودَة لتيسير همه 
وجفظه]. 


م 


ر ص ھت 


قوله: كلك 4 ينبي أن تقفَ عند التلاوة على قوله: # وقال لذن کفروا 
ولا رل کیہ لمان جنک یہ 4 لاله إلى هنا انتهی کلام الکفار» ثم تبتدئ فتقول: 
َلك لنت 4 لان هذا الأحير من كلام الله جَرََّك فيب الفصل بينه وبين 
کلام الكفار؛ لاله جواب عن الشبهة. 

وقوله: دل ) مفعول لفعل محذوفٍ» مَمَخُول مطلق» يعني أنزلناه مثل 
ذلك التنزيل» و(اللام) في قوله: ِنَت € للتعليل» وهي متعلقة بالفعل الملحذوف» 
يعني أنزلناه لأجل التلبيتِ والتثبيتُ معناه التقوية والإقرار» يعني ليست جرد 
تقوية؛ لأنك تقول: تبت الكَيْء بمعنى أقررته لا يَرَعْرَع ولا يتحرّك ومنه قوله 
شبکاشوتال: وولا أن تبنکك قد كد ركن 4 تيل لهم سیا يلا ) 
[الإسراء:٤۷]ء‏ فالتثبيت بمعنى التقوية والإقرار؛ اانه يقرره ويجعله مستقرًاء فَقَلْبُ 
الرسول عد التلةرالم بهذا التنزيل يتَقَوى ويثبت ويستقر ولا يتزعزع. 


as 


وقوله: لنت بد فود ) كيفية التثبيت هنا من وجهينِ: 


aL‏ . ا تفسيرالقرآن الكريم 


ا 


hk‏ 2 ى 
أولا: أنه إذا نزل عليه فترة بعد فترة استقَرً فؤاده» وعرف استمرار رسالته 
8 ك ا کا و + م 
وانظر إلى حال النبي عله الصضلاةوالشلاح عند فترة الوحي مادا کان يصنع؟ کان يحرج 
إلى ا لجبال حتى يوشك أن دی من المحبال؛ لاله فقد ما كان أحس به ألا فهذا 
تثبیت يثبّت قلب الرّسول؛ أنه رسول ولأن رسالته لم تنقطع» هدا وجة. 

وتو وی م ر ا E E E OE‏ 

وجه اخر: أنه يثبت قلبَ الرسول عَيَوالصلاءًوالسَآم كلا ورد عليه شبهة» فينزل 
و 5 ٣‏ # ر ۶ 
القرآن ضيبا عنهاء وهذا بلا شك بيت دن يون التثبيت هنا من ناحيتين؛ تثبيته 

ا ورل و شی ا لدف امات ای ر عه واا کا 
على آنه رسول» وتثبیت اخر فع الشبهات التي تورَد يه» وهذا الامر الأول 
صَرَبْسَا له مثلا بفترة الوحى» والأمر الئان َضرب له مثلا ذه الآية: قال لذن 
گقروا لول رل علي لمران جه وة جاء الجواب: «#ڪديك لنت بد 
واد وأیضا قوله: ٭ الوا کن سے لك حی تقر لا می الأرض بثو © 
ERKE‏ ل وعِسّب ) [الإسراء:۹۱-۹۰]» إلى آخره» وقوله: # الوا 


ر ے 4 ګر ر د ر 


لوا ارک علیہ ٤ات‏ من رَو قل لما الڈینٹ عند اھ ولا آنا زي ميث أو 
یکفھۂ اتا ارلا یک ا[ڪتب بت عَلنَهْر € [العنکبوت:۰٠-١]»‏ فهذا وغیره كثر 
ررد ٠‏ و ت ر و تک % ٠‏ ة 
يكون من جلة تثبيت قلب الرّسول عليوالصلفوالسكم؛ لاه إذا كان الإنسّان يمد با 
۰ ۰ ۰ اپ «f‏ ررد 
يدافع به خصمه» فإن ذلك من آقوی ما کون من التثبيتِ. 
وهنا بن الله سبحاتثروتعال الجكمة بأنه تثبيت فؤاد الرّسول علدالكلرالكك. 
را ا ٤‏ عر . ن ر 2 ا ر رو 2 4 
وفي اية آخری قال عهجل: #وقرءانا فرفته قرا على الاس عل مح وبرلته تنزیلا 4 
[الإسراء:٠١٠]ء‏ فين جكمة أخرى وهى أن يقرأه الى ية على الاس على مُكث؛ 
ررد a‏ 0 ا ٤‏ ۰ ۰ اتر 8 که اط یرت ٢‏ م 2 
ليكون أسهل لحفظه وأوعى لفهوه» فا هي الحكمَة في أن الله عَجَل اختارَ ي هذا 


الموضع ن يقول: لنت پد فواد ل 4 وهناك قال: #لتقرأم على الاس عل مک ؟ 


2 
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ا لحكمَة في هذا ظاهرة؛ لِأَنَهُ هنا جواب لشبهة أوردت عليه» فناسب أن بين الحكُمَة 
في بختص بالنبي ؛ لان کا هو معروف أن البشرّ بشر» يمكن أن يتأثر با يورد 


ص ے چ ی 


عليه من الشبهات؛ ک) قال: # ولوا أن تبتك لق كدب رسن € [الإسراء:٤۷].‏ 


وقوله: وره برتلا € يقول المسر ردا [آتينا به شيتًا بعد سَيْءِ]» وعلى 
هَذَّا يَكّون الترتيل بمعنى التنزيل» وعندي أن الترتيل أخص» يعني أن المعنى 

جعلناه مرنَلاء يعني بعضه يعقب بعصًاء وكل آية منه منفصلة عن الأخرى» فكأن 
هَذِِ الآيات مراحل للمسافرء والمسافر إذا كان له مراحل في سفره يون عليه 
الاو هة هَذِِ المراحل تعب سفره لکن إذا کان دات في مسر وَاحِلٍ شق 
عليه» وكون النفس ترتاح للقرآن ب بسَبّب هَذِهٍ الآيات والترتيل أمرْ معلوم» وتجزئة 
القرآن أيصًا هذا السّبب؛ أي لأجل أن يقطع الإنْسَان القَرآن مرحلة مرحلةًء فيهون 
عليه ويقرئ فى قراء ته وكذلك أبضا جغله رر كل سورة مسقلة عن الأخرى؛ 
هَذَا أيصا من أسباب تنشيط القارئ واستمراره في قراءته» إذّن ترتيل القَرآن بالآيات 
والور هذا غا شد الفارئ ويكه اطا رفو غل الق أن طا وف 

وكذلك أيصًا من فوائد الترتيل أيضصًا أن العمل يأتي للناس شيتًا فشيًاء ما 
ظنك لو أن القَرآن الكريم نزل جملة وَاجدةٌ على الاس بجميع أحكامه» هل 
يستوعب الاس هَذِِ الأحکام ویقومون با أو لا؟ لا يمكن» هدا صعب جداء 
وليس من طريق التربية أو التنشئة» ولكن بحكمة الله عمجل کا هو شأن الله جلي 
في كل كَيْء من الأمور القدرية والأمور الشرعية أنه يَسَنّها تَْشَِْةَء حتى الأمور 
الكونية َسَّاً تَنْْمَةًء فال جنين في بطن أمه يبقى مدة» في بني آدم تسعة شهور» وني 
غيره من الدواب بحسبهاء المهم لا بد من تنشئةء الليل والنهار لا يأتي دفعة وَّاجدة» 


تضرالقرآنالکریم _ 


ی ی ¢ ء٤‏ ت 
بل شيا فشيئاء وهكذا الشرائع أيضًا تأي إلى الناس شيئًا فشيًاء لاسيا هَذْوِ الأمة» 
وإن كانت الأمم السابقة شرائعهم نزلتْ جلة وَاجدةًء وهذا من الآصار والأغلال 
ي كانت عليهم آن a ٤‏ 


رار 


الا م رة ايا ا رل الان د شه ينشئهم على الإإأسلام وعلى 
شريعة الله تنشئة شيًا فشينًا. 

َو قا تَاِل: ما العيب في کون القَرآن ل زل جملة وَاجدة؟ 

العیب آنه لیس برسول لَه لو کان رسولًا لکان مثل غیره ینزل عليه القَرآن 
جلة مثلم نزل على من سبقه جملة. وهي سبهة في الحقيقة وليست بحجُة» هي شبهة 
يريدون التموية بہاء وإلا فليس هَدًا -أنه يأتي بالوحي شيا فشيتًا- إطلاقا بسَيْء 
يّمنع من صدق رسول الله ا لكن هم يَقَولُونَ هدا بالإضافة إلى ما سبق في 
سورة النحل حيث قالوا: نما يمه سر4 [النسل:١٠٠)‏ إذا أضفت هَدَا إلى ما 
سبق کا٤‏ قولون: شون الف انلف ولا ل لە وا کرش 
الأنبياء. 

َو قال قَابِلّْ: ألا يون قول المشركين: لوا برل علو الان له يد4 
اعتراقًا منهم بأن القَرآن منزل من عند الله؟ 

ا لجواب: لاء هم لم يعترفواء يعني على حسَّب دعواه» حيث إنهم يقَولُونً: إذا 
کان نازلا من عند الله إذّن لاذا ل ينزل عليك من الله جل وَاجدة إن كنت صادقًاء 
فهذا لیس إقرارًا منهم بالإنزال» لن يَمَولُون: َد الِّي يقول: نه رل عليه القرآن 
من الله لماذا لم ينزل عليه جملة وَاجدة؟ وأيضصًا لا يوجد تناقض بين هَذِهِ الآية وبين 


قوهم: إن هذا كلام ساحر يسحر الاس. 
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من فوائد الآية الكريمة : 
الفَائِدَة الأولى: جرص الكفار على إبطال ما جاء به الرسول بي وإيراد الشّبه 
رص ت و 


علیه؛ لِقوله: # وال لين 


ET 
حجة وإنا هي شبهة.‎ 


و کے وء ور که اګ ر کر 


وأ ولا رل عليه لمران جه دة 4 فإن هَذِه ليست 


فة الثانية: عناية الله برسوله ية بردّه على هؤلاء. 

لمَائِدَة الثالثة والرابعة: إثبات الحكُمَة في أفعال الله؛ لقوله: لت )؛ لان 
اللام للتعليسل» والتعليل معناه الحكَمَة» ففيه رذ على طائفة من طوائف البدي 
والأضل أن حَذَا القول عند المجبرةء يرون أن أفعال الله شبحالشوتال غير معلّلةء وأنه 
عمل خلت الخلائق أو الحلقء ويشرع الشرائع لمجرد المشيئةء لا لحكمة» ويستدلون 
بقوله سبحاندوتعال: ‏ لا سل عسًا عل وهم ملو € [الأنبیاء:۲۲]» ولکن ای هم 
ذلك من هذه الآية. إذّن مَذْهِ الآيات تفيد بيان ال حكّمَة من إنزال القَرآن مفرَقًا وأن 
أفعال الله تحال معلّلة مقرونة بالجحمةء لن هَذِه الحكْمة الي تكون لأفعال الله 
عَرَجَلّ سواء كانت شرعية أو غير شرعية منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول لناء 
ولَكنهًا معلومة عند الله. 

َة الخامسة: أن من ال حكْمة في إنزال الفُرآن تثبيت قلب الرسول بلا 
سواء كان ذلك تثبيتا في تقرير الرسَالة أو تثبيتا في رد الشّبه التي تُعرَض عليه. 

. e f ° 


و الآيسة(٠٠)‏ و 


لل“ 0° 03 ° ا 


® قال اله :ا بانرک بسک إلا نكت إل وسن نب4 


[الفرقان:۳۳]. 
OC’ 0°‏ ° 
قال امسر رجداه: [ ولا ياتوتكت ب نَل في إبطا ل أمرك لا جنک 


چس م ےم 


9 » هذا من تیت قلب ال سول ل‎ Ot 
باوت بِمَنَلٍ € المر اد بالمغل هنا الصمفة؛ کا قال الله سبحاتدوتعال: « َة لى وعد‎ 
المنفون ا تهر ِن ماه َير ءاسنٍ € [عمد:٥٠]» اتل کا هو معروف يُطلق على الشبه‎ 
كلهم مَل الى أسَكَومَدَ ا € [البقرة:۷٠]» ويطلّق على الصفة» أو الوصف‎ 
العظيم العجيب َة ألى وعد المفون فيا نر4 [عمد:٠٠]» ويُطلّق على الئل‎ 
العروف بين الأدباء وهو القول السائر الذي يراد به تشبيه الحال الواقع با سبق‎ 
أو ما أشبه ذلك فالمراد بالمثل هنا الصْفةء يعني لا يأتونك بصفة من القول يريدون‎ 
ما إبطال دعوتك إلا جئناك بالحق.‎ 


إن فهم يأتون بباطلِ انه قابل قوم باحق فهذا دلیل أيضًا عَل اَن كل 
به تحت بها المكدّبون للرسول بلا فهي باطلء ولكن مَدًا الباطل باطل في ذاتهء 
قد يظهر لبعض الاس بطلانه» وقد مى على بعض التاس بطلانه» وهذا من الفِّنء 


2 


أي فتنة الشبهةء يعنى ليس كل ما كان باطلا معلومًا لكل أحلِ» وهذا أنت أحيانًا 
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ونت شخص وَاجد يَنجلي لك الأمرُ واضحًا في بعض الحالاتِ» ويلتبس عليك 
في بعض الحالاتِ حَسَب ما يكُون قلبّك صافيًا مطمعتاء أو غير ذلك» ومن نَم ُي 
عن القضاء في حال الغضب» وعن الإفتاء في حال الخضب» وني حال الحرٌ المزعي 
والبرد الول وَمَا أشبة ذلك؛ لِأَن الإنْسَان تول هَذِهٍ الأمور بيه وبين العلم با حن 
E‏ 

o E‏ الكقار في عهد الرّ سول عد آلككرلتلد 
وفيا بعده فهي باطل» وما جاء أحدٌ بباطل في عهلِ الرّسول بل إلا جاء الله بالحق. 

وقوله: وََََّ ريا ) يقول امسر رحثاه: [أيّ بياتًا]. 

وهنا (احسن) هل هي على بابها أو من باب مقابلة ا لخصم؟ على بابما؛ لأ ر 
عندهم ييا وإيضاح لامور وإبراد لبد وهم في خاية ما بكرن من الشص احق 
وهذا ما تحدّى الله أحدًا في عهد الرّسول درالم بمشل ما تحدّاهم بالقرآنء 
ٳڏن ف(أحسن) هنا على باٍهاء يعني اَم تون بگلام حسنِ جدًا ون وواضح» 
ولكننا نأتيك با هو أحسن وأبين وأوضح» وفي هَذَّا من مدافعة الله تَعَالّ عن 
رسوله َيه ما فيه. 

قوله: واَّحح َنبا € لو قال قال : : کلامهم ما دام باطلا هل فيه بیان؟ 

فا جواب: نعم؛ لأَعَُمٌ يأتون بگلام جي في فصاحته» وقد قال رسول الله 
الالام : «إن من البيان لسحر 0 لن بيانهم هذا وفصاحتهم وسحرهم 


(۱) أُخرجه البخاري: كتاب الطب باب إن من البيان سحراء رقم .)٥۷٦۷(‏ 


اللفظي يأتي الله تَعَال بها هو أحسن منه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

قاد الأولى: أن كل ذي باطل نجد جواب باطله من القَرَآنِ أو نقول ما 
هو أعٌ: نجد بيان باطله من الوحي الترّل على شد محمد یاو نأخذه من قوله: لوا 
باك بم إلا شك اَن وَس تنرب ) [الفرقاد:۴۳)» فها من شبهة إلى يومنا 
هدا رد إلا وني کتاب الله وستة رسوله عبالكَلولام ما يَذْحَصهاء ولکن کا هو 
روف لشن كل أ ر ك داف الاق ب ان ل ي فا و د 
كالعصا أو أقلّ» وني يد إِْسَانِ هو سيف بتار يضرب به ویقتل به» هکذا أيصًا 
الوحي المنزل على الرسول بيا ليس كل أحدِ يعلمه» ولا كل أحلِ يستطيع إقامة 
ST‏ هل عندکم 
من الوحي إلا ما في کتاب الله؟ قال: الا والنى فلق اة ورا الس ما 
E E E‏ 
الصَحيمَة؟ قال: «العَقَلء وكا اسر وَأنْ لا يقل مُسْلِمٌ بگافر»" 

فالحاصل: أن الله سبحاشرتال بوتي فضلّه من يشاء بالنسبة لفهم القرا 
e I E‏ 
بمسألة. ويُذكر أن الإمام أحمد رجاه استضاف الإمام الشافعيّ ذات ليلةء فقدم 
إليه العشاءء فأكل العشاء كلّه» ثم نام واضطجعَ على فراشهء ول يَقَمْ لصلاة الليلء 

ثم قام إلى الفجر ولم يطلب وَضوءًاء فقالت إحدى بنات الإمام أحد لأبيها: هدا 

الشافعي الَذِي كنت تقول عنه كيت وكيت» ما رأيناه عمل ولا رأيناه أيصًا اقتصرَ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسيرء رقم .)١١ ٤۷(‏ 
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غل ثلث لظفات فقال: آتيكم بالغبر. فسأل الشافعي رَحَةالّةُ أولا: اذا أكل كل 
الطعام؟ فأجاب قال: إني لا أرى أحدًا في مدا البلد أحلّ طعامًا من الإمام أهدَى 
فأحببت أن يمتلئ بطني من هذا الطعام الحلالء هَذِه وَاجدة إن له غرضُ» 
والشبع أحياتًا جائ -فأبو هريرة كرب اللبنَ وقال له الي بياة: «اضرَب. فقال: 
رای ف ااا ی ر ی ی ا ارت 
عند كل آكلة كل أكلة تقول مثل ما قال آبو هريرة! وهذا عارض» والعوارض 
كقرة د وساله: اذا م قم اللي؟ فقال: إني كنب أتدبّر قول التي ل: «يا أب 
6 عُمَئء ما قَعَلَ الثقبر؟» وإني استنبطتٌ من الحديث ألف فائدة. وأا كوني أصلي 
الفجر بدونِ وضوء فأنا م أنمْ» أتدبّر هدا الحديتٌ. لن ما أظنّه أخذها من لفظ 
الحدیثِ فقط» فالله أعلم أنه كلا رأى فائدة جر حدينًا ر يدل عليهاء ثم استنبط 
منه. 

فالحاصل: أن الاس يختلفون في فَهْم اكاب والستّةء واستنباط الأحكام من 
الكتاب والستةء وهمذا تجد بعض التاس يأني لك بالاية ويوق فادها ويمكن ان 
حْصّل مس أو عشّر فوائد حسّب ما في الآيةء وآ خر بای لاس امن بخن 
وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. 

e e. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي بيا وأصحابه» وتخليهم من الدنياء 
رقم .)۱٤٥۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل» رقم (۳١۲٦)ء‏ 
ومسلم: كتاب الأدب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وله إلى صالح يحنكه» 
وجواز تسميته يوم ولادته ... رقم .)۲۱٣۰(‏ 


و الآية(٠٤٠)‏ و 


ل ‘oe.‏ ا 


ل ت 4 « f r «i‏ 
9 قال الله عرجل : الین و ١‏ وجُرههم ل جهنم وليك شر 
کک اسل سا € [الفرقان:٤۳].‏ 
Ç3 0°‏ © ° 


ےم 


قوله: الین سروت عل جرهم جَهَنَمَ ‏ يقول المفشر: [هم لين 
شروک 4]» فجعل (الذين) خبر مبتداً حذوف» والتقدیر: هم الین شم روک 
کل رهه 4» يعني ولا ارين بوك وعارضوا ما جك به هم لذن رون 
على وجوههم» قال اسر ذال َه: [أي: يساقون لړل جَهََمَ )]» ولو قال الْمَسّر: 
رون کن رن لن ا بمعنى الجمع» يعني پبعَثون الاد ات 
يوم القیامة على وُجُوهم» لکن کاله عدي بقوله: لړل جَهَتَمَ 4 صار مُضمَتا 
لعنی الوق؛ معنی بُسافون ولکته لا مانع أن نقو: :رون ویساقون؛ لان الفعل 
إذا من معنى فعل آخرَ ليس معناه آنه يَسْلّب دلالته الي يدل عليها لفظه» بل 
يضاف إلیه معتّی خر فمثلا شر رب ا عاد لَه € 1الإنْسان:٠].‏ 


ر 

فا ن رت ن م وع ول می ذلك انه ست ن 
ال ى 

چ ري د ڊ : صح سوق إلى جهم 
إلا بعد الحشر الذي هو الحمْع. 


وقوله: #هم آلزیت 4 على رأي امسر تكون: : ایک € خبرا لمبتدا عذوف» 
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ویون قوله سبحانڈرتال : #أولیهت ر كاتا ) حالا؛ جملة حالية أو أا مبتداً 
a E‏ 

وقوله: عشرویت تی جرهم ) کیف یمشون على وجوههم؟ نقول: کا 
قال التي علاتا : «آيس الذي ماه علي ليه في الدْيَاء قارا على أن 
يُمْشِيةُ عل وَجُهه يوم الْقِيامَةٍ RR‏ 
القيامة أمثال الذَر يَطَوهُمُ الت س پافدایھم" فان على کل َي قدیر فسان به 
قد يون من أكبر الاس جُنَة في الذنْياء وهو متك إذا كان يوم القيامة حشر 
أمثال ادر وال تَعَالَ على كل كَيْء قدير» وهذا مثالٌ ّا سبق الإشارةٌ إليه بأن 
آخرال الا ل اس ارال الديا 

إذا قيل: ما وجه العقوبة بحشرهم على وجوههم؟ 

فالحواب: إهانة هم؛ لان الوجه شرف الأعضاء فإذا جُعل هو حل الوَطء 
فهذا إهانة لكِنْ ما هي الجكمة من ذلك؟ لا شك أنه فيه إهانة وعذاب؛ لأَعَّْ 
لبوا الحقاتق فقّلبواء وأيصًا ّا كانوا ينطقون لبهم وهي في وُجُوههم» صار 
العذابٌ عليهاء كل هَذِه وجوه عتمَّلةء وعندي زيادة اتال أن الإنسّان يقبل على 
الكَيْءِ بوجهه ويُعرض عنه بوجهه» فلا كان الوجه محل الإعراض والإقبال» وهم 

قد أأعرضواء صار العذابُ عليها. 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (۲۳٥٠)ء‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة 


والحنة والنارء باب حشر الكافر على وجهه» رقم .)۲۸۰٠٦(‏ 
(1) أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ی رقم .)۲٤۹۲(‏ 


كل هَذِهِ المعاني مناسبة» والله أعلم با أرادء وقد تكون كل هَذِهِ المعاني 
N OE‏ ا غ 
حال؛ لاله توجد مواطنٌ شد إحساسًا من الوجه. على كل حال هَذِِ المعاني التي 
ذکرٹ یکن انکر کلھامن ابات روت عن جره 

قال امسر رجٹاک: [لاوکیہت سے کاکا) هو جهنم لوال سییاد 4 
اطا طريمًا من غيرهم» وهو كُفُرهم]. 

قوله: ر َکاتا) يعني منزلَه» وهي جهتم» فهي مانا من کل آحن؛ 
لَه م يذكر المفضل عليه» وعدم ذكر المفصل عليه يفيد العموم» يعني ر 
كاتا) من جيع الأمكنة ومن كل أحد. 

قوله: راتسل سيبلا يعني ًا عن الصواب» فهم ضل طَریقا من کل 
اح فهَوَلاء الذي رون على وُجُوِهم إل جَهتّم -والعياذ بالله- هم شر الاس 
رة وهم أضل الاس طَريقًا. 

وقوله: ل جَهَنَمَ 4 جهنم هَل اشم من أساء النارء وأصلها من الجَهمَة» 
والنون فيها زائدةء وعلى هذا فوزنها فَعَتّل؛ لان النون زائدة» وسميت بهذا الاشم 
لأا سوداء اللونء بعيدة القَعْر» وهَذِهِ هي الجهمة منها. 

ويستفاد من الآية إثبات البَعْث؛ لِقوله: ال روت على جرهم إل 

. $ ٠ 
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و الآية(٠٠)‏ و 


لے 0° 0C3‏ ‘° ڪا 


رو چو 2 و 


® قال الله عییر: ‏ ولقد ایتا موی التب وجعاتا مه لاه هنروت 

وبا € [الفرقان:٠۳].‏ 
ا 

هَذِهِ الجملة ‏ وقد ٤اا‏ 4 فيها مؤكدات عددها ثلاثة: (اللام)ء و(قد)» 
والقَسم؛ لان اللام مُوَطمَةٌ للقَصَم» والتقدير: وال لقده والتأكيد في القرآنِ سَببّه أحدٌ 
أمرين: إِمّا أن يكُون في مقابلة إنكارِ المنكرء وإما أن يون لأهمية الموضوع» وإما 
للأمرينِ جيعًاء فيَكون أمرًا م“ ویون هناك منك له فیوگد الله شاا 
ذلك الأمرَء فهنا إيتاء موسى الكَابَ هَذَا مر واقِعٌ ولا ينكرء لكنْ لأهمية الموضوع 
آگده الله اتال لِیعْر ص للرسول الَا صَوَرَا من تکذیب الاق 
حتی يَکُون ذلك أبلع ني تسلیټه» ففيا سَبیَ يقول الله علّ: وڳڌيك عتا يکي َي 
عدوا من ألْمجُرمين وك برك هادا وَصبا) [الفرقان:٠۳]»‏ وهذا قول مجمَل» ثم 
سَرَعَ هناني تفصيلٍ ذلك وبيانِ ما وقح على سبيل الَْيين. 

قال امسر رجذاة: 1[ ولذ ١اا‏ مى يكب الَورَاة]ء وآتَيْنَاه بمعنى 
أعطيناه إيّاهاء نزها الله تَعَالّ عليه مكتوبة بألواح» فهي الواح مكتوبٌ فيها التوراة 
ا ی ا وی ا رد ن الات ا ا ی 
فجاء بها إلى قومه» وقصّسّها في الأعرافِ مبسوطة. 


۲ تفسير القرآن الكريم 


قال امسر وما [وجعلتا مع اه هنروت وز 4 مُعيا]ء اا4 
من أبیه وأمّه» وآما قوله: قال يبوم لا تَأْحْذ بلحت وا برأ [طه:٤۹]ء‏ فهذا من 
ات الوا اَن الام أشدٌ حناتا من الأب وإلًّا فهو أخوه من أبيه وأ 


ومسألة القرابة وأنه شقيقه ثابتة. 
وا رجا اله َه: [مُعيتا]. 
وذلك بطَلّب من موسی؛ کا قال الله سان وتال : E‏ آزری واشرکهُ 
ن آي € [طه:٠۳]ء‏ ويقال: إِله لا يو جد آحد من الإخوة أشد مته وفضلا من موسى 
على هارون؛ لاله طلب أن يَكونَ رسولا والرّسالة أعلى المقامات الى يتوصّل 
إليها البشّر. 
° 0$‘ 
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م الآية(٠٠)‏ و 


سے 6D 0٠°‏ ° ا 


e3 le 


® قال الله عمر: # فقلتا اذه إل لمر الذیے دوا بغابيا فدمرتهم 


دمر € [الفرقان:٠١].‏ 


1 


‘ode 


2 
مجرى م 


قال امسر رجه اة: [ قتا آذهبا إل الوم الت كديا بنا ايا 4 أي القَبْط 
فِوْعَون وقَوّمه» فدَهَبا إليهم بالرْسَالة فگذبُوها رَه ا آهلكناهم 
إھلاکا]. 

قوله: اذا إل الوم ركذا ايتا 4 في كلمة دا 4 إشكالٌ؛ وهو 
نه يَقََضِي أن التكذيبَ سابق للرسالة اذهبا إل لموم الدبت كدو بارا 4 
فکیف یگونون مکذیین مع اَم ل يأتِ إلیهم رسولٌ؟ 

والجواب: أن الفعلَ ا لماضي هنا بمعنى المستقبّل» بمعنى: الَذِينَ يكذبون باياتنا؛ 

اَن الآیاتِ ل صل إلیھم بعد فمعنی اریت کدبا ا ايا 4 أي يکذبون با في 

المستقبل. 

أو يقال: #كَذَوْاً ايتا 4 بحسب عِلْم الله عََملّ» يعني: قَدّرنا ی یکبون. 

ويحتول وجا ثالتاء لَه ا حال لا يوجد ما يويد ا قد اشا إليهم 
رسول فگذپُوی وهذا يويد قول الؤمن من آي فرعون: وقد جڪ يسم ين 


۶” 


بل يكت فا زل في سي مسا جا ڪم يه ح لذا هکت فلم لن يبعت أله 


ر ا 
من بعدھے رسوڵا ‏ [غافر:٤۳].‏ 


قدا قیلٌ: إن يُوسفَ ساب جدًا على موسی» ولا ندري هل أدرکه فرعون ام 


فیقال: لعل آثار رسالته قد بَقَيّث» وهمذا خاطبهّم المؤمن: اوقد ج٤‏ ڪَم 
وسم » ولم ینکرواء ما قالوا: ما جاءناء قا زل ني سَليَمَا ج٣‏ ڪُم بي 4 يعني 
إلى الآن. 

فصار عندنا الوجوه ثلاثة؛ إما أن الماضيَ هنا بمعنى المضارع» واستعالّه 

TT 
گر گرا فی علم ا آي تب صلم اف شن و ا ان کون‎ 

RE‏ تة الي هي رسالة بُو شف. 

وقوله: ارتا 4 المراد بالآياتِ هنا الكونيّة أو الشرعيّة؟ الظاهر أا ْمَل 
الآيات الكونية والشرعية؛ لان آيات الله عل کا هو معروف آياتٌ شرعية وآيات 
کونية فما ََلَقَ بالق والتقدیر قَهُّ آیات کونية؛ لان ني انتظامه ودقته وصنعه ما 
يدل على جكمة صانعه وفُدرته» وما يتعلّق بالوحي فَهُوّ آيات شرعيّة؛ لان إصلاح 
هَذًا الوحي بن نزل إليه على حَسَّب ما شرع هَدَا من الآيات العظيمة الدالّة على 
َه من عند الله قال تَعال: وڙ کان من عند عر انو لودو فيه حًا شرا 4 
[النساء:۸۲]. 


۶ ce ےم‎ 


ا ايتا قَدمَرهُم دمي 4 اذهب 


قوله سښحانه وتعَال : ادها إل 
ف ني الآبة تقديرًاء والتقدير: فذَهَبّا إلي) فكذبو هما 


إليهم فدكرناهم؛ من المعرو 
فدمًرناهم تدميرًاء وإنا يعن هَدًا التقدير لاله لا يمكن التدمير بمجرّد ذهاب 


إل اَلَو 
أن 
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الرٌسول إلیهم» لا بد من تکذیب؛ لان الله َال لن َلك أحدًا إلا بذنب. 

وقوله: ِب مصدر يُراد به التعظيم» يعني تدميرًا عظيًاء ولا شك أن 
التدمير الّذِي وقع لفرعون وقومه من أعظم التدمیر؛ لان الله یقول: گر تا ِن 
جنب عون ن دیع مقا و کریم وعم انوا فیا فکهینَ ) [الدخان:۲۷-۲۰]» 
ذا التعيم العظيم اَي كان فيه قوم فرعو إذا جاء هلاك من بعده يون وف 
اهلاك فيهم شديدا؛ لن اال إذا وقع لباس فهر أهون ب إذا وقع للناءم» هو 
هون بكثس» وهذا وَصَفَ الله هَذًا التدمير بقوله: «ََمِبا)؛ يعني عظيًا بالعًاء وهذا 
التدمیٌ لا بنانی ما أَزنا إلیه من أن الله تحال آنجَی فرعو ِبدَنِه» يعني لا برُوجه» 
فن روه هلکٹ مع من هلك لته أنجاهٌ ببدنه ليون آية لبني إسرائي وعلامة 
على أله هلك؛ لن الرجل قد زعم بهم اركبم فلا ينون ام الطمائينة حتى 
يشاهدوا جثته ميْةء وبذلك يكون آية وعلامة على أله ما بق له بقية 

هل في هذا تعیین با سی به اسول اكالم ؟ 

ا جواب: نعم فيه؛ أن فرعودً من أعظم الاس حرا وتكاراء ومع ذلك أهلكه 
الله سبْحانذوتعال إهلاكا بالعًا هو وقومه» فهكذا أيصًا تكون العاقبة للرسول علا 
مثا كانت العاقبة موسى وقويه. 

و َال كَائِل: هل قوم الرّسول يالام يعرفون حكاية فرعون؟ 

فنقول: e‏ إا من قبل نزول القَرَآنِ أو من بعدِه؛ لأََُمْ يعرفون في 
أنفيهم أن القَرآنَ حق 

.0 Pe. 


سم 
و الآية(۷٠)‏ و 
ا 0° Ç3‏ © ° 

9 قال الله عرجل : ووم نوچ . ا ا ركهم 2 ا 


ا رچ کد 0 ٤‏ 
لاس اة وَأعَتَدَتا لاظلم یت عذاء [الفرقان:۳۷]. 


ت 


° © CS 0° 


بدأ بذكر موسى غالا م أنه متأخر بالنسبة إلى قوم نوح» فها هي اليكمة 
من ذلك؟ فالحواب: اَن فرعو قرب عَهْدَاء وأشد عنوّا من قوم نوح. 

قوله: # ووم وج € الناصب ها موجود ليس مقَدَرَا» وهو قوله: «أعَرفْتَهٌَ )» 
فَهُوّ من باب الاشتغال» ولكن لاذا صب مع أن الراجحَ في ظاهر القول الرفع؟ 
نقول: لاه عُطِف على جل فعليةء وإذا كان معطوقًا على جلة فعلية فتقديرٌ الفعل 
أولى من المبتدأ؛ لأجل أن تتناسب الجحملتانء يُعْطّف فعل على فعل» يعني: ا 
تدميرًاء وأغرقنا قوم نوح ًا كذّبوا الرْسل» فدمّرنا وأغرقنا قوم نوح. 

وعلى رأي امسر هآ فإن ورم وج ) منصوب بتقدير: اکر قوم نو 
ا كبوا الس أغرقناهم ولكننا نقول: لا نحتاج إلى تقديرء والمسألة من باب 
الاشتغال» والاشتغالٌ معروف» والاشتغال مثل التكاح» فالنکاح تجري فيه الأحكام 
الخمسةء والاشتغال أيصًا تجري فيه الأحكام الخمسةء أحيانًا ڪيب الرفع» وأحيانًا 
جب النصب» وأحياتًا يرجح النصب» وأحياتًا يرجح الرفع» وأحياتًا يتساوى 
الأمرانِ» فتجري فيه الأحكام الخمسة» أحكام النحوء لا أحكام التكليف في الشرع»› 
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وني مثل هَذًا الت ركيب يرجح النصبٌ؛ لاله معطوف على جلو فعليةء وإذا عطف 
على جملة فعلية فالأ رجح النصبُ؛ لأجل أن نقدّر فعلا يَكُون مناسبًا ّا عُطففَ عليه. 

قال امسر ةآ: [ ووم چ ل دا رِس 4 بتذيبهم نو ځا طول 
لَه فيهم» فكألّه رُسل» أو إن كيب تكذيبٌ لباقي الرسل؛ لاشتراكهم في ا مجيء 
بالتوجي] امسر راه حل الآية الكريمة على وجه جواب لإشكال في قوله: 
طلا دبأ الرس )» فمعلوم أن نوخا ارالك هو أول الرْسّل ًا 
وتا لیک کا أوَحيتا إل وج وأكِيََ من بعرو 4 [الساء:۳١٠]»‏ وكذلك أيضًا في 
حديث الشفاعة: «وككن توا وسا أو رول بَعَنهٌ الل" فإذا كان آول الرْسل 
فکیف الجواب عن قوله سباشوتعال: ڪدوا الرس 4 مع أنه ما سبق رسول 
ولا جاء معه رسول؟ 

أجاب انمسر رثا بَاجد من أمرينٍ: إما أنه لول مُکِه في قومه صار 
أنه رُسل کثیرون؛ لِأنّه لت فيهم الف سنة إلا خْسينَ عامًاء وهَذِهِ مدّة تستوعب 
رسلا کثیریر» فكأنه طول الث صارَ متعدَداء هذا رَاجد. 

الجواب الاني: أو لِأَن تكذيبه تكذيبٌ لباقي الرْسل؛ لاشتراكهم في المجيء 
بالتوڃِی» فیگون هَدَا من باب الجنس؛ لان من گذّب فکان| کب جميع 
الوْسل؛ لان كا أسلفنا أعداء الرسل لا يُعادونم لسَخصهم وإنا يُعادونہم ا 
يَذْعَُونَ إليه» وما جاءوا به» وهذا جِنس» فيَكّون تكذيبهم لرسول تكذيبًا لجميع 
لْسل» وهذا أقرب» ولذلك من كدب رسولًا وَاجِدًا َو مكدب لحميع الرسل» 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: $ وَعَلَمَ ءَادَمّ الأسماء 4 [البقرة:٠۳]ء‏ رقم 
0 ) ومسلم: كتاب الإيمان» باب آدنى أهل الجنة منزلة فیهاء رقم (۱۹۳). 


€ و ۶ ت ر‎ 2 0 8 n 
وبمذا نعرف أن اليهود الآن مكذبون لوسى» وأن النصارى الذِينَ يزعمون أَعَّمْ‎ 
متبُعون لعیسی مکذبون لعیسی؛ لأمبمْ مکڈبون للرسول کی فھم مکذّبون حتی‎ 


وبهذا نعرف أيصًا أن ما اشتهر بين التاس الان من تسمية النصارى بالمسيحيّن 
نه حطأء وأنه لا يتبغي أن تُسمّيّهم با لمسيحيين؛ لان المسيح منهم بريء ولا يجوز 
ان سبوا الیب رلا ال شيت ونا قال لمم ما قال اه فيه؛ وهو التصاری» وما 
رال المسلموت في که د وهم بهذا الاشم بالنصارى إلى أن استعمروا البلاد 
الإسلاميّة وأدخلوا على المسلمينَ هدا التعديل تلطيمًا وتقويا؛ لطب متهم 
بالوصف الشرعيّ وهو المسيحيةء ونحن نقول: تشهد الله عل أن المسيح بل منهم 
بريءَ وام کافرون به کا هم کافرون بمحكٍَ لا بل إئېم ي الحقيقة کافرود 
به» لا من حيتُ العمومٌ والجنش» ا لن الله شانتا تعالل يقول 
عن عیسی: يی إسرویل إن رسول آل لك صدا لما بين يدى من الور ومشرا سول 
ياق يِن بعرى اسم مد4 [الصف:٠]ء‏ يخاطب بني إسرائيل فيبشّرهم بهذا الرّسولء 
ل یک ا و و کر ياي 
إل العرب ويحارييم ويقاتلهم هل َو بشارة؟ أبتاء البشارة برسول يأتي إليهم 


۳ 


c2d 


لینة لينقدهم من الضلالء ومحکد ل نّا جاء إلى هذه الأكة ة صار محارب النصارّى» 
وأوجب الله عليه حاربتهم وعاربة اليهودء وعاربة جيع الكفار» هل يمكن أن يَكُونَ 
e‏ 


ا 
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ودا قيلً: إنهم لا يعلمون بهَذِهِ البشارة. 

نقول: هَذِهِ البشارة موجودة في أصل الكاب» ولا أظنها تحرفتٰء لا بد ن 
تكون باقيةء َه مقر هم» ولا يبر إلا من قصل إليه البشارةء فالظاهر آله ما جَرّى 
عليها التحريف وأنها باقيةء فقد يحرّفون المعنى أو بعض الأمور كتموهاء أو ما أشبه 
ذلك وهذا اليهود لا أرادوا ألا يطبقوا ا لحد في التوراة لم يزيلوها من التوراةء هي 
باقية» لن يحاولون أن يكتموها عن التاس كا هو معروف""ء وأنا عندي أن 
ذلك لا بد آن کون ذا موجودا لم جر عليه تحریف؛ لاله عل قال: وما سول 4 
[الصف:٦]»‏ ولأنه إا َر بالرسول مَن کان ني وقت الرسول» وهذا معناه أنه سيبقى» 
راما قوله عَملّ: الیب ءاتبتھر الکتب مروت گا یعرفوت امهم 4 [ العام :۲۰]» 
فإن هَذَّا عا يويد ما فَلناء لون نفس البشارة تدلّ عليه؛ لان قوله: « لين اكه 
ألككّبَ € يويد وليس نصا في الموضوع» فقد يكُون المراد أوائلهم قبل التحريف» 
لن الظاهر أن الماد الأوائل والأواخرء كذلك وفد تَجْرّان أا اترا الي بلا:. 

والخلاصة في الگلام على قوله: لا ڪڏوا الرس أنه جع مع ابم ما 
كبوا إلا نوحًاء والجواب عن ذلك من أحد وجهین کا تقدم: إما أنه لطول مُكثِه 
كآنه رُسل» وإما امم نّا كذبوا هذا الرّسول مِنْ أجل الرّسّالة صاروا مكذَبينَ 
لجميع الرشل. 

واي حصل رهم 4 هو جواب طلم » قال: ووم شج ل ڪديو 
الرس آعْرفْكَهمّ 4 وقصتهم مغروفة» نی إن آل خاو آغری م 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب أحكام آهل الذمة وإحصانيم» إذا زنوا ورفعوا إلى الإما» 

رقم (۱1٤1۸)ء‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الرّنی» رقم .)١۹۹۹(‏ 


6 تفسير القرآن الكريم 


ج e‏ 
ابته # فقال رن إن اب 


ا 


من أَهَلي 4 [مود:٥٤]ء‏ فقال الله له: إلَهٌ ليس من أهلك؛ لاه 


۶ 
ت 


قال انمسر ها: [ ومهم لاس ) بعدَهم ية 4 عبر ود6 4 


في الآخرة للاظدلريت ) الكافرينَ «عَدَابا يا 4]. 


3l Sa 


يقول لسر هها: [ عْكه كه لاس4 بعدهم اي4 عبرة]» 
کف اوا ضر ن 9 ا ا ی و ك 2 ق 
ا لحبرٍ» سواء كان عن طّريق الوحي أو عن طَريتق النقل بين التاسي» وأيضًا الفأك 
اول مَن صَتَعها نوح» فبقَيّت آية ل يونا هذاء ولكتها تطوّرت بحسب الزمن» 
کا في قوله تعال: وملک ع دات الوح وسر ا ری ہیا جر من کان کر 
ولقد رها ايه مَل ِن مدر € [القمر:۳٠-١١].‏ 

قال امسر ا:1 وَأعََدَتا 4 في الآخرة اريت ) الكافرين عَدَابً 
يما )]» قوله: الالريت 4 هدا إظهارٌ ني موضع الإضمار؛ لان مُفْتَّصّى السياق 
أن یقول: وأَعَتَذَا هم» کا قال الله سبحانةوتال : يسا خیم أعروا دلوا ارا 4 


2 


وس 


[نوح:۲]» ولكن اللإظهارٌ هنا له فائدة» بل فوائد تَعْدّها: 
الأولى: إرادة الشمول والعموم؛ لِيَشْمَّلهم هم وغيرهم» حتى الظالمون من 
قریش يدخلون في هذا؛ لاله إذا قال: (وأعتدنا هم عذابا ألا) صار العذابُ الأليمْ 


افا ج دالوف عليهم» وهو الظّلم؛ لاله و صف ا 
ظالون: 
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والثالثة: إظهار الجكمة من هَذِهِ العقوبة وهي ا کانوا ظالمين» يعني اعد 
هم عذابا أليًا؛ لأََبْمٌ ظالمون. 

والرابعة: التنبيه: تنبيه المخاطّب؛ لان د 
مغل الالتفاتِ قال تَعَال: ومد اكد أله مس بو إِسَرءيل بعتا مهد 4 
7ا مائدة:۱۲]» وم ا وََت. وقال شخان وتال : اند ق ت انت تیت ا حن 
ایر © تیت بور آلب )4ك بعد € [الفاعة:۲-٥]»‏ م يقل: نعبد بل قال: َد 
بن » لن المراد بالمخاطّب هنا الّذِي يكون في قلبه حياةء أمًا الَذِي يقرا القَرآن 
بدون تدر فَإِلَهٌ لا يبةه للإظهار في موضع اللإضهار» والاليّفات» والتنبيه» فكله 
عنده وَاجِدّء لکن الگلام للذي يقرا بتدبْر؛ قله لا بد أن ينه كيف تغبّر السياق» 
وكيف عدل عن الضمير إلى الظاهر. 


قوله: اواد لالت عد ابا ًا 4 فعيل بمعنی مُفعل»› يعني مُوء 
وعذاب جهنم -والعياذ بالله- أو عذاب الآخرة يَشمّل الأ البَدَنٍّ والألم القلبيّء 
فالأًم البدني يحصْل بنوع العذاب» والألم القلبي يحصل ب) يقارن عذابهم من 
التوبیخ؛ لأَعََّمْ يوبّخون ويْقرعون ويْقرّرون بإتيان الرُْسل» وهذا من أشدٌ ما يكُون 
من العذاب القلبى. 


تَر السياق يُوجب انتباةَ المخاطّب» 


°6 f ° 


و الآية(۸٠)‏ و 


اادد 0° C3‏ 0 ° حا 
@ قال الله عیل: واد وتمودا واب الرس وفروتا بی کلک کی 4 
[الفرقان:۳۸]. 
° © 5 © ° 
قا الْمَسّر رجاه [ 45 اذْكر «عَادا) قوم هُودِ #وودا) قوم صال» 
چ ت ت م ۶ 0 .2 8 و ره ر 4 
#إوآأصب الرس 4 اسم بئر» وبیهم قیل: سعیب» وقیل: غبره» کانوا قعودا حوها 
فانښارٹ بهم وبمنازهم» وروا( أقوامًا ي دیلک کیا )» أي بين عاد 
وأصحاب الرسا 


قوله عَيَلّ: # واا وَمودًأ يقول المسر رجذا: إنها على تقدير (اذكر)؛ 
لاله م يذكر فعا بحيتُ حال العمل عليه» وعادٌ قوم هودِء وكانوا ني الأحقافِ في 


جنوب الجزيرة العربية» وكانوا ذوي وة وشدّة» حتى إنهم قالوا: من َد من 
E‏ ل ود و ا چ کے ر ہے ه2 2 
وة 4% فقال الله سیکا وتال جیب هم: ولم وا اک امہ لی لمهم ) انظر ای 
لمهم 4 ها فائدة؛ َعَم خلوقون ضعفاء هو أَسَدّ مهم ة4 [فصلت:١٠]ء‏ وبماذا 
2 ِء 4 0 ص 4 

اهْلکوا؟ أهلكوا بألطفِ الأشياءء وهي الريح؛ ريح دَمَرَمبّم قال تَعَالّ: َير 
شه 4 4 


کل شیع یمر را قَأصبحواً ا رئ إلا مسسكممّ € [الأحقاف:٠٠].‏ 


چو ۶ 


قوله: #وتمودأ€ فيها قراءتانٍ: (وَنّمُّودا) #وبَمودأ4 بدون تنوين» فعلى قراءة 
التنوين يَكّون غير ملاحَظ فيها اشم القبيلة» يعني ليس فيها تأنيث» وعلى قراءة 
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عدم التنوين ود4 منعت من الصرف للعلميّة والتأنيثِ, فأّساء القبائل كلها 
حى بها هذا ا لحذوء يعني يجوز أن تمنعها من الصرف باعتبارِ اسم القبيلة» ويجوز 
ألا ها إذا م يكنْ فيها مسرّغ غير التأنيث المعنويّ؛ انها ليست فيها سَبَبّ. 
وثمود هم قوم صالع» كبوا صا ا و عَقَرّوا الناقة ة التي جعلها الله اوتا 
آية» E E E ah,‏ 


أرسلا لمم صيحة وبودة فكاو هشيم الظر لطر € [القمر:٠۳]»‏ وفي آية أخرى: # ادنهر 
اة 


ا َجْمَة فَاْصََحواً فی دارهم جَشْمينَ € [الأعراف:۷۸]. 
i E‏ 8 ۾ س وط 2 

فالحواب: الظاءء ٩‏ ا عربي» وهود أيضاء لکنهم| لينا من العرب المستعربة 
لذِينَ هم بنو إسماعيل من العرب العاربة. 


َو قال قائِل: لن ذكر ا بن کر" حدیتا عن آي ذر قال: یا رسول اله کم 
الأنبياء؟ فذكر فيه: «وَأزْبعة من الْعَرّب: هو وصالخ وَشَعَيْب ونيك اب 
5 


فالجحواب: الأسماء تدل على نها عربيّةء لن لا أدري عن هدا ا لحديث» لكن 
العروف أنه لا يو جد إلا هَوَلاءِ الأربعة» حتى شيب لا أدري عنه إلا من هَذَا 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ ١١٤)ء‏ ط. دار طيبة. 

INE‏ -الإحسان). وقال ابن كثير عقبه في التفسير: «قد روى 
هذا الحديث بطوله الحافظ أً بو حاتم ابن بان التي في كتابه الأنواع والتقاسيم» وقد وسمه 
بالصحة» وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي» فذكر هَذَا الحديث في كتابه الموضوعات» واتہم به 
إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك آنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل مِنْ أجل 
هدا الحديث» فالله أعلم». 


4٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


الحديث, اما ما هود فمعروف عند ا مؤرٌخين اعم عرب عاربة. 


ےت 


َو قا تَاِل: هل أحد تَعَرّض لتعريب أَسماء الأنبياءء أي معرفة معناها؟ 

فا لجواب: من المعروف أن الأعلام قد تكون أشماء جامد ليس ها اشتقاقٌء 
لكنْ فيم] يبدو لي -والله أعلم- أن أَماء الأنبياء في الغالب ها معانٍء لكن لا أعرفُ 
عنها شيئًا. 

قوله: لوأصَصَّبَ الرس 4 الرس اسم للبئر؛ إمًا للبئر مطلقاء أو لبئر غير مَطوية 
a hey‏ 
کثیرا فقیل: إنہم -کا قول لسر راک“ قوم شَعَيْب» ولک هَدَا لیس بصحیح 
وقیل: ا 
من باب عَطْف البعض على الكل ولسوا هم ثمود أصحاب البثرء يعني بئر الناقة؛ 
لِهمعروفٌّ اَم ثمود مستقلٌون» وهلاکهم معروف» وجوابهم لرسوهم معروف» 
فالأضل في العطف التغاير. 

وفل ةن ااب الرس دور إبن جري ر هم أصحات الأعدود 
لَذِينَ كر الله عا في سورة الروج» ولكن الأولى التوقف في تَغيينهم؛ لن الله 
عل لم يعَينهُم» ولكننا تَعْلَّم أن هَوَلّاءِ القوم كانوا معلومينَ للعرب حين زول 
الرآن؛ أن الله تعالی م كن ليرب هم ال بقوم لا رفون ما ری علبهې» 
sS‏ الأرل الرقفت. 

NES 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن /٠۹(‏ ) ط. الرْسالة. 
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قيل: إنهم رسوا نبيّهُم» يعني دفنوه في هَذِِ الرس» يعني في البئر» موا 
بأصحاب الرس من باب إضافة الكَيْء إلى العمل الشنيع المنگر. 

وقیل: إنہم کانوا حول هَذِهِ البئر» وإن الله سبحانوتعا حسف بهم وببئرهم» 
فانارت البثر بمّن حوهماء فذهبوا عن آخرهم. وكيفية العقوبة التي جرت عليهم 
أو كقية الممَل الى عيلوه فأهلكزرا به غلل الأرل تكن الإضافة إشارة إل العلة 
القبيحة الي فعلوهاء فكانت سَبَبّا ني إهلاكهم» وعلى الثاني تكون إشارة إلى نوع 
العقوبة اَي عُوقبوا بهاء فتكون من باب الإضافة إلى العقوبة. 

نقرا کلام الْمَسر راة: [«وَآصَصَّبَ الرس 4 اشم بئرء ونيهم قیل: شعیب» 
وقیل: غیره» کانوا قعودا وا فانہارتٌ بهم وبمنازهم]» لمر راه اقتصرَ 
على ذكر كيفبّة إهلاكهم» فهم أضيفوا إلى البئر؛ لن إهلاهم كان بها حوطماء قال 
امسر مدا [#وفرونا € آقواما ی دل كي 4 أي بين عاد وأصحاب الرَس]ء 
هدا ما ذهب إليه المَّسرء ويحتول أن الإشارة تعد إلى ما سبق من قوم نوح» يعني 
من قرم نرج إل أمخاب الرس فرون رة املك اف فاا ٠‏ 

وقول امسر رحاكة: [ مروا أقوامًا] كأنه يقول رجذآه: إن المراد بالقرنِ 
الجيلء والقوم والأمة ّي كانت في عصر وَاجِلِ وهذا أحد الأقوال في القرن؛ أن 
المراد به الأمة والطائفة الَذِينَ كانوا في عصر وَاحِده وعلى طُريق وَاجدة واستدلوا 
بقول التي ڪيا: «حَير الاس قري تم الذِينَ َم نَم الذي يوي . 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» رقم »)۲٠١۲(‏ 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة يتش باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
پلونهم» رقم .(YorT)‏ 


ا ج ا 


ويُطلق القرن على الزمنء واختلفوا ني مقداره؛ فمنهم مَن قال: إِلَه مئةء وهذا 
هو المشهور» ومنهم من قال: مئة وعشرون ومنهم من قال: ثمانون سنةء وهَذِوِ 
‰“ ت ا ت 4 ت ن ر e‏ 8 
الأقوال الي تَقَدَرٌ بالزمن هى مقاربة للأقوال الى تقَدّر بالأمّة؛ لن الغالبَ أن 
مثل هدا الزمن يفنى به الأوّلون ويأتي بعدَهم قوم آخرون. وهذا قال التبي ية ني 
ص کر ەه 5 2ه چ رر Pe‏ ای ای 5 0 ۵ E,‏ ° 
اخر حياته: «ارايتم ليلتكم هَذِءٍ فإن راس مئة سن منهاء لا يبقى يمن هو على ظهر 
الأرْض أَحَدّ"» فهذا ما يشير إلى أن القرنَ مئة سنةء ولك السياق هنا يدل عل 
E 4 E‏ و 
أن المراد بالقرون الأمم؛ لن الإهلاك للقرونِ يَكُّون لأهل الأزمانء فالاَيةُ هنا 
سياقها يدل على أن المراد بالقرونِ الكثيرة الأممُء وما أَكتَر القرون اَي أَهْلَكَهًا الله 
سبحانوتعال بين نوح وأصحاب الرَس» وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو در 
ن 2 ۶ 2 4 و 5 ر رر ‌ 
وهو خسن و صححه الحا ٩‏ أن عدد الل ثلاث مئة ورضعة عَسَرَ رجلا 
وأمًا الأنبياء فكثيرون؛ مئة وأربعة وعشرون ألمّاء هدا عد كب فإذا كان غالب 
2 سے 0 2 ء۶ ےم ت o2‏ 0 ى ت ا e‏ 
الرْسل مُكَذبّاء فمعنى ذلك أن القرو الّتی الكت كانت کثرة والس ب رأی 
2 ء۶ ي شش < سے و‌ ت 
رؤيا: راى الاآنبياء» فرآى النبى ومعَه الرّهط» والنبيٌ ومعه الرجل والرجلانء والنبى 
ولیس مه أحد' ما يدل على أن غالب الأنبياء كذّبَ فيا سی ول يبه إلا القليلء 
وهذا نو کا هو معروف لبث في قومه ألفَ سنة إلا خْسينَ عامًاء قال الله تَعَال : 
وما عَامَنَ مع إلا يل [مرد:٠٤]‏ هَذٍِ المدّة العظيمة وهو يكابدهم ويناظرهم 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رآه واسعاء رقم 
»)٥4(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة يتش باب قوله كي: «لا تأي مئة سَنَةء وَعَلى 
الأزض تفس مَنْفوسَة لاء رقم .)٠١۳۷(‏ 
(۲) مستدرك الحاکم (۲/ ۰٦٥۲‏ رقم .)٤۱١٩‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من لٺم يرق» رقم «(oVo۲)‏ ومسلم: کتاب الإیان» باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم .)۲۲١(‏ 
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وماد ھم ویقولود: یش مد دتتا ا ڪرت جدلتا ماتا ما تیدا € [هود:۳۲]» 
أي: لن تُطيلء الي عندك ائتِ به -والعياذ بالله- ونحن الان إذا كابذّا وَاجِدًا ني 
الدعوة إلى الله ده دقيقة وَاجدة تَطَاوَلتاهاء نقول: اذا لم يَسَْجِبْ من أوّل مرّة 
دعوناه فيها؟! والرْسلّ -عليهم الصلاة والسلام- الَذِينَ وَعَدَهُمُ ال بالنصر إلا 
لص شاا وار امنا فی الیو ألا ووم يوم لهند € [غافر:۱٥]»‏ یکابدون 
أقوامهم ثم لا يؤمن إلا القليل منهم. 

فالحاصل أننا نقول: هَوَلاءِ القرون العظيمة الكثيرة كلها أهلكها الله عجر 
بتكذيبها لِرْسلهم» أفلا يكُون قادرا على أن ملك المكدّبين للرسول؟ بهو قاد 
عليه» وهذا هو الَذِي حَصَلَ» لکن الله تحال جعل إهلاك أعداء الرسول بي على 
يد الرسول لوهم يعَرَبَهَمُ آله باټريڪم وهم ويصر يهم وَيَقَضِ 
دود َو مميت وَيْذهب عَيْظ لوبهم € [التوبة:٤٠].‏ فهَذِهِ المصالح العظيمة 
لو أهلكت قريش بعذاب من عند الله لم تحصل» وهذا إذا هلك عدوك على برك 
کان أشمًى لك وأشدٌ سرورًا وف رحا أن الله هلكه على يدك اما إذا َلك بعذاب 
من الله فهذا لا شك أن اله كَمَاك كَرَهٌ ولكنْ كونه على يدك أبلغ وأشد فَرَخًّا 
وسرورًا. 


‘60 f? e° 


۱6۸ تفسبرالقرآن الكريم 


ا س س م 
و الآیۀ(۹٠)‏ و 


ا ‘eC‏ ا 


@ قال الله عجر : ڪل ربا له لمل و ڪا ترا َا 4 
[الفرقان:۳۹]. 


° © CD 0° 


تقدّم أن الله جَرّوَ کد جعل لکل نب عدوا م من المجرمينّ؛ تسلية للنبي 4ي 
وإندارا لقويهء وأنه بن أقواتا عل التعيين ليكو ذلك أبلع؛ اَن التعيينَ كضرب 
المثلء ون عَيَنَ وأو مَن بدا الله بهم قوم موسّى» ثم بعد ذلك نوح» وبعد ذلك 
عا وثمودء کل ها زاء وّگرنا أن اله عل أهلك فرعودٌ الكدّبَ للرسولٍ 
الاسام بالعَرَق في البحر الأحر» وأن الجكمةً من إغراقه بالاءِ أله افتخر 
بالماءء حيث قال لقومه: هذ الان جر من € [الزخرف:١١]»‏ فافت خر 
بالماء فأهلکه الله تَعَال با افتخرَ به. 
آياتِ الله» حيث فجّر الله الأرض عيونًا وفتح آبواب السماءِ بء مُنهور 

وأا عاد فأهلكوا بالريج وايكمة من ذلك هو اَم بم کانوا يفتخرون بالقَوّة» 
قۇلۇ من شد نَا قو فأهلکهم الله ٤‏ الى بالأشياء اللطيفة ابي ليست بي 
ليبن للناس أن الإنْسَانَ مها كان من القوة ة إن ضعيف أمام قَدْرَة الله عَريل. 

وثمود هكوا بالرّجفة مع الصيحة فان الله عل رجف ہم وصاح ہم 
جبريل حتى لقَطَعَ قلويم في أجوافهم» وكانوا كشيم الَحتظرء ثم الصيحة أيشًا 
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ليست كصمًارات الإنذار تتكررء ولعلَ أحدًا يدخل في الملاجى» بل هي صيحة 
واحدة فقط #إاً أرسلتا عه صيحة وبودة فكاو كهشِير ألخظر € [القمر:٠۳]ء‏ يعني 
کن ر ا کک 
هَوَلاءِ الرسل وما جَرّی لِقَوْمهم أمران: التسلية للرسول بيا والإنذار هَولاء 
اللکڏبين له أن يُصيبَهم ما أصاب مَّن قبلهم» وهذا قال شَعَيْب ب لقومه : وموم لا 
رم < ˆ شاف آن يڪم ينل ما صاب كوم وج أو َم ُو أو َم ليج وما وم 
لوط يڪم بيد € [هود:٩۸].‏ 

قوله: ‏ ڪل ڪاله الکمل و ڪا تَا َنب € اذا تُصبت « و ڪل 
والاشم ذا ابتدئ به یکول مبتداً؟ هذا يسمونه باب الاشتغال» وفي باب الاشتغال 
كود الفعل منصوبا بالعامل بعده» أو بعامل مقدّر مناب» وهنا لا يصح بالعامل 
بعده؟ لن E e aE‏ ڪڪ 
i‏ 
الاشتغال وإنا رجح النصبُ هنا لاله معطوفٌ على جلة فعليةء وباب الاشتغال 
من مر جُحات النصب فيه أن يعطف على جلو فعلية. 

قال امسر رآة: 1 وڪ صا له الذَمَنل 4 في إقامة ا لحجة]» # وڪ 
صر له اذمل يعني بنا له الأمثالء يعني الوقائع التي أوقعها الله تَا بمن 
قبهم» كل ئة ندر بن قبلهاء ويُضرب ها اء يقال: هذا مَل الكدّيين حَصّل 
علیهم كَیْت وکیت» فکل أَمَة ك أنذَرَها الله تام الإنذار» بحي لا يمى ها حبجة: َة 


4 2 


محمد بوالصلهواسَآم وغبرها. 


0 قفسيرالقرآن الكريم__ 


قال الممسر رثا 1[ ڪا صتا له اذمل 4 في إقامة ا لحجّة عليهم» فلم 
نهلگهم إلا بعد الإنذار]» وهذا من عَذل الله سنكاشوتال؛ لان الله قاور على أن 
مهلك عباده بمجرّد مَعْصِيتهم؛ إذ إِنَهٌ قد أخدً عليهم العهد والميثاق الفطريّ أو 
ا لحسيّ» على الخلاف في ذلك» بأنه رهم عَم عابدون له» ولكن مع ذلك ما يبلك 
أحدا إلا بعد إرسال الرسل ٭ رسا مَبَنَرِس وَمَنذِرب ليلا ين لتاس عل لَه 


گ2 


Ea‏ و 2ا 


بعد ألرسّل 4 [الساء:١٠٠]»‏ فلم يكل الله العباد إلى فطرهم» ولا إلى العهد 
ا و ت 
يبقی لأحدِ حُْجّة؟ لا يبقى» حتى المحتجُون بالقَدّر لا يستطيعون أن بحتجُوا به مع 
إقامة ا لحجّة عليهم بالرشل» وهمذا لو كان القَدَر ْج م تتفي بإرسال الوْسل؛ إذ 
E a‏ 
حجة على اللق؛ لا ولون یا ربا القدر موجود حتی e‏ 

ا حت کو اس قد روا ابارت مان ار" ت إلا عط ما 
مله آمَنَ عليه الب ل سول اما ای فط بقرل الاس او 
افعَل کذاء حتی لو جاء الإنْسّان وقال: آنا رسول» افعَل كذاء ول يأتِ بآياتِ 
فللناس الحْجّة في أن يردوا قوله» يقولُونً: E‏ 
لن مع ذلك ما من رسول إلا أتى بآية يمن على مثلها البر» ثم مع ذلك أنذروا؛ 
فشعیب نوالا کا أشرنا سابقا قال لقومه: الا رمک قاف أن بوبم 


r 


ل ما أصاب وم توج أو هوم هود أ هَوّمَ صَلج € [هود:۸۹]» وهود ٤‏ السام قال لقومه: 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي» وأول ما نزلء رقم »)٤۹۸۱(‏ 
ومسلم: كتاب الإيان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ييا إلى جميع الناس» ونسخ الملل 
بملته» رقم .)۱١۲(‏ 


سورة الفرقان (الآیۀ:۹٠)‏ 101 


#واذڪروا إذ جعككم حلَاءَ من بعَدِ قَومِ دوج [الأعراف:14]» وصالح قال لقومه: 
#وآذڪروا ڌڏ جع لاء من بَعَدِ كاو € [الأعراف:٤۷]»‏ وکل رسول یضرب 
مئل لقومه بمَن سَبقَهم» إِدّن اقا 

قال امسر : [ وڪ َب تَنَيً 4 أهلكنا إهلاكا بتكذيبهم أنبياءهم]ء 
ور45 مَفْعُول مقدّم ل(تبرنا)» وليس من باب الاشتغال؛ لان باب الاشتغال 
بكرف فة العامل سفند بضر ا به هبات الاشال ن إا قلت: 
(زیدا ضربتٌ) لا یون من باب الاشتغال؛ لان العامل ما اشتغل بضمره يون 
هذا من باب الَمْعُول المقدّم» لن إذا قلت: (زيد ضربته) صار الآن من باب 
الاشتغال» إن شعت فارفعه على أنه مبتدأء والجملة بعده خبر» وإن شعت فانصبه» 
لن كا تقدّم أن الاشتغال عجري فيه الأحكام الخمس؛ تارَةّ جب النصب» وتارة 
جب الرفع» وتارة يترجّح الرفع» وتارة يترجُّح النصب» وتارة يتساوًى الأمران» 
والأّضل فيه الرفع» لكن إذا كان الفعل ل يَسَْغِلّ بالضمير صار السابق مَمَعُولاء 
لا یون من باب الاشتغال» فھنا اواد لو قال الله عجلّ: وکلا تبّرناه تتبيرًا 
لصارتٰ من باب الاشتغال؛ لان العامل اشتغلَ بضميره» لکن قال: «وڪل 
َب َي فیگُون من باب تدم الَمْعُولِ» لا من باب الاشتغال. 


A 


قوله: [ و ڪل حَََا َنْبا & أهلكنا إهلاكا]ء الإتيان بالمصدر هنا للتوكير؛ 


2 


کقوله عمل: اوم آله موس کیا € [الساء:٤ ۲٠٦‏ يما 4 فضلة في 
هذا السياق» لو قال: وكلم الله فهمنا الموضوع» لکن (تڪلِيمًا 4 من باب 
التو كيد رَأّا التنكير َو للتعظيم» يعني تتبيرًا لا بقاء معه» آي هلاک كاملا لا بقاء 
معه» وهو كذلكڭ. 


10۲ تفسبرالقرآن الكريم 


م الآية(٠)‏ 


‘OD 6° “-_‏ ا 


ت 2 ر 


ا عر ر ت e‏ که ر و ص E RO‏ 
قال الله عجل: * ولقد توا عل ألمَرية الى أمَطرت مطر السو اض 
ص ا رە تښ e‏ ۳2 
رڪووا یرو تھا بل ڪاو لا رجو غور € [الفرقان:٠٤].‏ 
‘ede‏ 


e 
^ 


قوله: « وقد أ ر4 هَذِِ الجملة مؤكدة بثلاثة مۇگدات؛ ب(اللام) 
و(قد) والقَسم المقدّرء والمقصود بالتوكيدٍ تقريرٌ الأمر الواقع» فليس الخبر كالمعاينة 
فهم الآن يعاينون ما ج بَذِهِ القرية من عذاب الله اشرما يمرون 
عليهاء قال تَعَالّ: وک لمرو حلمم صح ويال أف َعَقَو € [الصافات:۷١۱].‏ 

قال امسر رمثاة: [« وقد أبرأ4 أي مر كقار مكة اة آل نيرت 
مط آلسَوَءِ 4 مصدر ساء» أي: بالحجارة» وهي عُظمَى فُرى قوم لُوطِ» فأهلك الله 
أهلّها ْله الفاحشةء يقول اتر رثا [مر كفار مكة] (م) تفسير ل(أتی)» 
(كفار مكة) تفسير (للضمير: للواو) يعني أن كفار مكة مروا على القرية الي أمطرت 
مَطَرَ السّوء وهي قرية قوم لوط وقول المَسّر رَمَةآه: [وهي عظمَی فَرَّى قوم 
لوط] عظمَى قرى يستفاد منه أن القرى أكثّر من وَاجدة. 


وقد قيل: إنها سبع ری و لکن ظاهر الف ران أا قري رحد کا قال ا 
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قرية وَاجدة لا ينبي لنا أن نقول: إا أكثر من وَاجدة إلا بدليل ثابتِ عن 
O ET‏ 
مرفوض؛ لان دلالة كتاب الله عمل تدلّ على أن ظاهرها أنها قرية وَاجدة» فعللينا 
أن بَتَمَسَكَ بهذا الظاهر ما م يوجدٌ دليل ينفي هَدًا الظاهرَء إن وج دليل فنعم» أمّا 
جرد أخبار بني إسرائيل فليس مقبولة في هَذًا الموضع. أقول: إن الَمَسّر وكثيرًا من 
الفسرين يمَولُودً: إن قرى قوم لوط ليست قرية وَاجدةًء بل قرى متعددة» فنحن 
نقول: لاء هي قرية وَاجدة ما م يوجذ ليل على تَحَدّدِها؛ لِأَنَ ظاهر القَرآن نها 
قرية وَّاجدة» فإذا قال قائل: إنها سبع قری نقول له: هاتِ الدليلّ» ولو فُرصَ أن 
المسألة فیها دليلٌ صريځٌ صحيځ لَه يمن أن يقال كا قال امسر يعني يذهب 
إلى ما َب إليه الَمَسرء فيقال: المراد بالقرية هنا عظمى القرى» ولكن نحن نقول: 
لا حاجةً أن نقولّ: عظمى القرى» بل نقول: هي قرية وَاجدة» ولا مان من أن الله 
برل سول إل فی اعدو بل کان فیا می بوج ولان ی ا واحدة 
فموسی وهارون کانا في َة وَاجدة» وداود وسلی‌ان» وزکريًا وجیی» وهکذا کثیرٌ. 

هَِهِ القرية موجودة الآنء يَمُولُودً: إن البحر الميّت هو مكان فَرى قوم لُوطء 
وار ما وها اور 

قوله: # لمر القرية اسم للبلد» سواء كان كبيرًا أو صغيرًاء بل لو كان 
أا للقری فهو قریةء قال سبحاتفوتعال : ل وکین من رب هى سد هُوهَ ن فريك آل 
َلك ) [عمد:١٠]»‏ نحن نغضب إذا قيل: عنيزة مثلا قريةء وبريدة قريةء والرياض 
قرية» لكن هَذا الغضب في الحقيقة بناء على اللغة العرفيّة في أن القرية اشم للبلد 
الصغيرء والمدينة اشم للبلد الكبيرء ولذلك بعضهم يحترز يقول: بلدية مدينة عنيزة» 


بلدية مدينة بريدة» بلدية مدينة الرس» ولا حاجة أن تأتي بإضافات زائدة: بلدية 
الرس» بلدية عنيزة» بلدية بريدة» بلدية الرياض» لكِن كل هذا خوف من أن يكُون 
عيبا علیهم أن كی قرية ولکن نحن نقول: اَم القری سماها الله سا اوتا قريت 
وكفى بذلك أسوة وإن سكي البلد قرية لَه من اللّزي ‏ يعني الجمع؛ إذ إِنهٌ حمَع 
أناساء قالاس تجتوعون فيه فلذلك سی قر رة 


قوله: E ES‏ عذاب» 
ا وء ارين ومطر رة يرهم الت اَي بزل من لاء بالاء هذا مطر 
رحو واا کان يضر صارَ مطرَ سَوِ وقرية قوم لوط مرت بمطر سوي والمطر 
ِي أمطرت به جِجَارة من جيل -والعياذ بالله- مسو مة عند الله مُعْلَّمَة للمسرفين 
لذي جاوزو حده وهذا المطر -والعياذ بالله- جعل عاليها سافلّهاء فكيف هذا 
المطر جعل عاليّها سافلها؟ 

َو قَيلَّ: إا قَلبَتٰ. 

نقول: ليس فيا لقرَآنِ آية اة دل عل ابا قلف 

وَإِنْ قیلٌّ: ورد حدیث أن جبريل رَقَعَها إلى الساءِ ثم قََبّها". 

نقول: هَدًا أنّى له الصحَّة» لو صح لكان الأمرٌ واضحًاء لكن جَعْلٌ عاليها 
سافها لأنّ الحجارة ذو ًا ضَرَبَنّها صارتِ المباني تتهدّم» فصار أعلاها أسفلهاء 
فهَذِءِ الحجارة -والعياذ بالله- الي دمرتها بهذا التدمير يقول الله فيها: لوَا هى من 
(۱) آخرجه الطبري في جامع البيان في تأویل القرآن (۱۵/ ٤٤٩١‏ رقم )۱۸٤0۸‏ عن مجاهد قال: 


«أخذ جبريل كالسا قوم لوط من سَرحهم ودورهم» حملهم بمواشیهم وآمتعتهم حتی سمع 
أهل الساء ناح کلام ڈ ثم أكفأهم». 
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آلقلييت بيد € [هود:٣۸)‏ يعني من الَذِينَ يفعَلون هذا الفعل ليست ببعيل منهم. 

وههذا ذهب بعض الصحابة حتف أن فاعل الفاحشة هَذِه يفعل به هكذاء 
لی من شاه ویْرمَی با حجار بناءَ على آنا زعت ثم فُلبت ثم أتبعت بالحجارةق 
وقال بعض العلهاء: بل إنهم يُرجَمون رجمًا با لحجارة بدون أن يلموا من الشاهتي» بناء 
على أنه لم ينبت آنا رُفعَتْ وقَلبَتْ. 

وعلى كل حال فهَذِهِ الفاحشة المنكرة اَي عبر الله عنها بالفاحشة قال تَعَالّ 
في الزنا: ‏ ولا قرا لر إل کن َة 4 [الإسراء:۳۲]ء انظز: كان فاحشةٌ من 
الفواحش» واا فقال هم نبیهم: ارت ألْمَْحَة € [الأعراف:٠۸]»‏ فدخول 
(أل) عليها يدل على أنها قد بلغت في الفُحش غايته» وهو كذلك, وهذا لان الِطَر 
تقر منه اتات لدان می ایی ا ودروت ما اق کر رکم من ریک 
[الشعراء:١٠٠-١٠٠]»‏ انظَرٌ التقريع والتوبيخ -والعياذ بالله- تترك ما خلتق لك إلى ما 
لى لك» فتأتي -والعياذ باله- الذكرء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية راء : 
وقد أ الصحابة كنةر عَلى أن فاعل هذه الفاحشة يقتل فاعلا كان أو مَمْعُولا 
إذا كان قد بلع. والحقيقةً الإجاع ليس إجاعًا قطعيًاء بل إجاعٌ سكو والإجاع 
السكوتي ليس إجاعًا قطعياء نهم اختلفوا في قتله؛ فمنهم من قال: بجرّق» ومنهم 
من قال: يرجم بالحجارة. ومنهم من قال: لى من أعلى شاهتق؛ وذلك لقول السبيّ 
ي: من وجوه يَعْمَل مَل قوم وط افوا الْقَاعِلَء وَالفعُول به . 
(۱) منهاج السنة النبوية (۳/ .)٤١١‏ 


(۲) آخرجه ابو داود: کتاب الحدودء باب فیمن عول عمل قوم لوط رقم )٤٤٨۲(‏ والترمذي: 
أبواب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطيّ» رقم »)١٤٥٦(‏ وابن ماجه: كتاب الحدود» باب من 


عمل عمل قوم لوط رقم .)۲٥١۹۱(‏ 
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ولا يشرط اللإحصان» فلا يشترط أن يَكُونَ حصَتَاء في الرّنا لا يرجم ولا يعدم 
الا احص أا هَدًا قله لا يُشترّط فيه الإحصانء متى کان بالا عاقلا وجب 
إعدامُه؛ وذلك لِأَن هَذَا الفعلَ المنگر لا يمن التحرٌز منه في الحقيقة فالزنا يمكن 
التحرّز منه ويمكن مراقبة من حاول الزناء فإنك لو رأيتَ رجلا مع امرأة تقول: 
من هذه المرأة؟ لكين لو رأيت رجلا مع ولد ليس بمستغرّب» ولذلك مِنْ أجل أن 
فساده خف لا يمکن التحرٌز منه؛ صار لا يمن إصلاح الق إلا بإعدامه 
مصلحة له ومصلحة لغيره» أا كولّه مصلحة له فإن ا لحد كقّارةء ولأنه إذا ّي في 
الدنيا متهاديا في َو الفاحشة صار يزداد إتا» فنحن في الحقيقة قد قطعنا الطّريق 
على الشيطانِ بالنسبة هذا الرجل» ثم هو يا إصلاح لغيره. 

وهذا القول الي ذكره شيخ الإسلام وأجعث عليه الصحابة كنظ هو 
القول الم لتعين» لاست إذا كثر هذا الأمرٌ؛ لل كلها كرت الفاحشة وجب أن ثاب 
بعقوبة شد إلا ما حدّده الشرع فيب الوقوفٌ عليه وتجد أن عمرَ ي يڪن ا 


ت 


اثر الاس من شرب الحمر ماذا صنع؟ ؟ زاد الضعف إلى ثماز وکر طاق 
الثلاث في عهدِه عاقب المطلقين بتنفيذٍ قوييم» أمضاءٌ عليه © 

فعلى هَذًا نقول: ِل إذا كثرث هَذٍِ الفاحشة وجب على ولا الأمور أن يكونوا 
أشدَاءَ على فاعليهاء وأن يقتلوهم إعداما بدون أي توقف؛ لأَنٌ ذلك هو الَذِي بُصلح 
احق وإلا فانتشارها مغلا فلنا: لَه لا يمكن التحرٌز منه» وانتشارها عظيم» كل 
وَاجد مثا -والعیاد بالله- مبتلی بهذا الأمر» يُميىك أي صب ویعاشره ثم يفعل به 


(۱) خرجه مسلم: کتاب الحدود» باب حد الخمرء رقم .)۱۷۰١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم .)٠٤۷۲(‏ 
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الفاحشةء ليس مثل النساء» هذا هو القول الصحيح المتعيّن. 

يوجد قول آخر وهو ان حکم اللواط كم الزناء وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحد» وهو ضعيفٌ فعلى هذا إن كان الفاعل حصتاء والَمعُول به 
ا الرجمُ وإلًا فا جلد والتغريبٌ. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه عَرّر تعزیرًا بدون حد؛ لا م يبت عنده حديث: 
«فافشلوا لماعل رامعو بی»'» ولیس فيه حدٌ ثابت» فيّرجَّع فيه إلى التعزيرء والتعزير 
إذا فنا بأن ول الأمر له أن يعرّر بالقتل فما دونه صارَ قتل اللائط واللُوط به عاثدًا 
إلى اجتهاد الإمام. 

وذهب بعض العلهاء إلى أله ليس فيه حدّ ولا تعزیرء لکنّه حرام حجُته یقول: 
نه يكتقّى بالنفور الفطريّ عن العقوبة الرادعةء يعني أن هَدَا النفور منه أمر فطريّء 
فلا يحتاج إلى عقوبة رادعةء و ذا جعل الشرع في شرب الخمر عقوبة؛ لان النفوس 
ميل إليهاء ولم بجعل في شرب البول عقوبة؛ لان النفوس تنفر منه بالطبيعة فهذا 
مثله. 

فيقال: هَدَا رجل سليم الفطرة ولا يعرف الواقع» فإذا كانت 2 
ا 2 هوى هدا الأمرَ وتميل إليه» فماذا تصتع 
هذه الفطّر؟ ثم ثم إن قوله: إن شُرْبَ البول لا تعزير فيه لن النفوس تنفر منه؛ غير 
مُسَلّم» فلو أن رجلا ابل به کیا و ا 
نعزّره ونمنعه من ذلك» وإن كانت الفطرة تأبّى هَذًا الأمر. 


(۱) سبق تخرجه. 


فالحاصل: أن مذو الأقوالّ الأربعةً أصخُها القولٌ الأوّلء لن مَن أكره على 
فعل الفاحشة فلا َيْءَ عليه في هذاء ولا في غبره؛ لأن من شروط إقامة الحدٌ أن 
يكوك غير مكرّه» حتى المرأة لو أكرهت على الزنا لاقام الحدٌ عليهاء وهذا هو الَذِي 
أوجبَ لبعض آهل العلم آن ا مرآ إذا لث لا تد قال: لحتل أن تكون مكرهة 
وا ف و م ا ت ر غ ر و 
يقام عليها الحد؛ لخطبة أمير المؤمنين عمر نة وقوله: «إا امت اليه أو گانَ 
اخبل أو الإعيرَاف»" أمام التاس» ولا أحد أنكر عليه عن فهي يقام عليها 
الحدء يعني تؤخذ ويقال: هيا أقيموا ا لحد عليهاء لكنْ إن اعت شَبهةً نة ارتفع 
هاا 0 الم عي و کون الا ات عل هر ر ها 

واعَلَمْ أن الزنا كا قسّمه الرّسول كرالك وكذلك اللواط أنواع: زنا 
الج ولواط الفَزج» وفيه أيضا زنا العين ولواط العين» وفية أيْصا زت الأذن 
ولواط الأذنء وزنا اليد ولواط اليدء وزنا الرّْجل ولواط الرجل» يعني لا تظنَ أن 
اللواطّ خاص بفعل الفرج» بل حتى العين لو أن أحدًا تلذّذ بالنظر إلى أمرة فلنا: 
هدا الرجل تلوط به» لکن تلوط به فعلا أو نظرًا؟ نظرًاء ولذلك ڪيب الحذرٌ من 
هذا الأمر» حتى إن التوَوِيّ" وجَماعَةً من أهل العلم قالوا: إِلَهُ لا جوز النظرُ 
مطلقًا إلى الأمرد لحن إ ماقا له بالمرأقه ولكن الصواب أله جوز إلا مع التلذّذ 
بذلك» فهذا حرام 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب الاعتراف بالزناء رقم (1۸۲۹)ء ومسلم: کتاب الحدودء 


.)۳١ /٤( المنهاج‎ )( 
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قوله: [قوم لوط] اكه لو قَالّ قَائِلّ: (قوم لوط) ألا يوجد إشكال في 
أن النسبةَ صارت إلى المضاف إليه وهو نبيّهم؟ فيقال والله أعلم: إن السَبِبَ في ذلك 
أن َذْهٍ الفاحشة اختصّت بها هَذِهِ الأمَةء وهذا قال هم نبيهم: نَأ ألَْحِكَة م 
ممم بها مِنْ أَحَرٍ ص ألْعَلَمينَ 4 [الأعراف:٠۸]»‏ ما أحد سبقّهم» يعني أول مَن سن 
كَذِهِ الفاحشة والعياد بالله هم قوم لوطِ» وعلى هَذًا فعليهم وِزْرُها ووزر مَّن عمل 
بها إلى يوم القيامةء نسأل الله السلامة. 

و ال کار ا لا ی ن ت لارا لن ال کا ورن اوردق 
الحديث: «عَمَلَ قوم رظ 

نقول: هَذَّا طيّب في الحقيقةء لكنْ أنا أرى العلاء الكبار يَقَولُونَ هذاء مثل 
ابن القيّم وشيخ الإسلام رجه الله ومن قَبْلَها ومن بعدَهما. 

َو َال تَايل: مَن ول مَن نشا اللغة العربية إذا قلْا: إن لغة آدم ليست عربية؟ 

فنقول: ول ما نشأت مِنَ العرب العارية حينم جاءوا إلى مكة -القحطانيون - 
واتصلوا بإسماعيلّ» ونشأ بينهم» فصار عربيًاء وهمذا بنو إسماعيل هم العربٌُ 
المستعربة» وطبعا اللغة العربية مغل غيرها محصل عليها تطوّرات وتحسينات» فبعد 
الفتوح دخلَ عليها تغييرات» كذلك في) سبق دخل عليها تطورات وتحسينات 
حتی وو إلى الك ال في عه الرسول عالصلاوالشل. 

ل قال قال : قول ليان السك : عمتا منطیَ لبر » [النمل:١١]»‏ وقوله 
سبکاتوتعال: لالت تمه كايا الل لمڪم لا عم سملن وودد 


وهر لا يشَعرود [النمل:۱۸]» ذكر بعض المفسّرين أن الحيوانات تنطق؟ 

نقول: إلى الآن هي تنطق» وهمذا قال: عمتا مى لر 4. 

ال امسر : [ ألم بكو يرتا( في سرهم إلى الشام فيعتبرون» 
والاستفهام للتقرير]. 

قوله: ألم كوا يردها ) هَذِو تأتي في القَرآن كثيرًا: (أفلم) (أول) 
يعني يأتي حرف الاستفهام الهمزة وبعده حرف عطف» فاختلف النخويُون في 
ذلك؛ فمنهم من يقول: إن حرف الاستفهام داخل على ملو مقدّرة مفهومة من 
السياق تقدّر حسَب ما يليها. 

ومنهم من قالّ: إن حرف الاستفهام داخلٌ على الجملة المذكورةء لكن عله 
بعد حرف العطفي» فقوله عریل: إاكام بسكو رها يمولُون: أصله (فام 
یگونوا يرونها)» فقدمت أداة الاستفهام؛ لان ها الصَدَارَة. 

فالآنَ امنا رأيانِ فیا إذا وجد حرف استفهام بعدّه حرف عطف» هل يون 
ی ای اقل ن ا اک ودع ر 
مقدّرة تستفاد من السياق» كيف نقدر: کلم ونوا يوبا على رأي لَِينَ 
يقَولُودً: إِلَّهٌ داخل على جملة مقدّرة مفهومة من السياق؟ يكُون التقدير: أعَمُوا فلم 
كُونوا يرونها؛ اَن انتفاء الرؤية معناه العمى» وعلى الرأي الثاني لا نحتاج إلى تقدير؛ 
نقول: التقدير (فألم يَكّونوا يرونجا)» والأول رأيّ سِيبَوَيْهِء والثاني رأي الكِسَاييْء 
والثاني هون وأسلمُ؛ لاله ني الحقيقة في بعض الأحيان تأتيك أمثلةٌ لا تستطيع 
أن تقدًّر هدا اللحذوف ولا كيف تقدّره» ثم إن الأضل عدم التقدير والحذف 
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ونحن إذا ذهبنا إلى الرأي الثاني م نرتكبْ إلا شيا وَاجِدًا فقط وهو تقديمُ اهمزة 
عن مكانہاء وهذا مَيْءٌ بسيط فالَذِي يَنبغي سُلُوكه أن نقول: إن همزة الاستفهام 
هنا داخلة على الجملة الموجودة بدونِ تقديرء لكتها مقدّرة بعد حرف العطف» 
إلا أا دمت لأجل الصدارةء وهنا لآكلم كوو روه ) إذا دخلت همزة 
الاستفهام على ()) فالمراد به التقرير» ومعنى التقرير كمل المخاطّب على الإقرارء 
مثا قوله: أل س لَك صدَرً € [الشرح:١]»‏ نقول: الحمزة للاستفهام المراد به 
التقريرء المهم أن هَذِهِ ليست للاستفهام والاستخبارء فالله جَرََ لا يسال ولكتّه 
رر أله شرح له صدره» ومعنى التقرير حمل الخاطّب على الإقرار» وكأنٌ ذلك 
متقرّر ولا یمکین إنکارُه؛ أنه معلوم» فيب عليكَ أن ثقِرٌ به. 

في الآية الكريمة: آم رڪودوا يروت ) نقول: الاستفهام للتقريرء 
يعني اَم قد رَأَوَْاء وإذا کان بمعنی التقرير قله يقدّر بفعل ماضٍ مَقَرُونٍ ب(قد)» 


يعني مشلا قوله: ال َس لک € [الشرح:٠]ء‏ معناھا قد سر حنا لك لکن ال مش 
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لک € أبلغ» فقوله: «ألم يڪو يردها معناه أَمَبُمْ قد رَأوهاء وهم يرون 
بذلك» ولا يمكن إنكاره» لكن الإتيان بالاستفهام أبلغ لاله حمل المخاطَبَ على 
أن يقرّء وهذا بلع من أن أصدره بأمر على سبيل التحقيتق ب(قد). 

يقول امسر راه في وصف الرؤيا: 1«أكلم يكوا يروتها) في 
سَمَرهم إلى الشام فيعتبرون]ء وهذا صحيح أن الإنْسّان إذا عاينَ آثارَ العذاب 
یون شد في يقینه وتصديقه؛ لاله (ليس الخبر كالعاينة)ء وإبْراهيم كو الككةرالتكم 
ل يشك أن الله سبحانه وتال قاد على إحياءِ الوتّىء ومع ذلك قال دالا : لر 


0 


ت 


€< + ج حح ے 2 رر و ا ر ت ع 
ارِن ڪيفَ تي ألموق € [البقرة:٠٠۲]»‏ وقال النبى السك : «تحنْ أحَق بالشك 


من راهيم وت هذا اللنديث لأجلِ أن تقَهَمَ ماه فة ما مي انحن 
احق السك مِنْ إِبْرَاهِيَ»؟ لو أخذنا بظاهره لقَلْنا: إن إبراهيم قد شك ونحن او 
بالشك منه» ولكن ليس المراد ذلك المراد كا أننا نحن يمن أن الله يي الَوتى 
وقادر علیه» فإبْراهیم اول بالیقنِ» ولو کان ثمة شك لکتا اول به. 
ال امسر ماه: 31ب ڪا ا بت4 لا يخافون تُشورًا)» بل 
للإضراب» وكأنه إضراب عن توبيخ إلى شد منه كلم ووا يروه ). 
لتا: الاستفهام للتقرير» والإنْسَان الَذِي یری الكَيْءَ ثم لا يعتبر به مستجِقَ 
للتوبيخ» انتقل إلى ما هو أعظم إلى حال أشدً يستحقون التوبيخ عليهاء فالإضراب 
هنا للانتقال من سيئ إلى أسوأ» ومن خفيفي إلى أغلظ منه» معناه أن مَوَلاءِ لَيْسوا 
تاركينَ للاعتبار بم) شاهدواء بل إنهم أبلغ من ذلك» لا يرجون تُشُورًا» وفسر امسر 
اا ری ون الرجاءَ يأتي بمعنى الخوف» مثل قول الله سبحانه وتعالّ 
عن نوح: ما لک لا ْو يله َا [نوح:۳٠]»‏ ولكن إتيان الرجاء في موضع الخوف 
لا یرد لخ ر ان ف عا اخ وهلا و ن می ۶ 
جرت فوا ) [الفرقان: »]٤١‏ يعني لا يؤمّلونه ولا يَقِرٌون به؛ لان من لا يؤمّل شيا 
لا يقر به» وكأن امسر دحال كَلّه على معنى الخوف؛ لان حامم تقتضي ذلك 
تقتضي أَعَبمّْ لا يخافون؛ إذ لو خافوا لأَرُوا وآمنواء ولكن يقال أيصًا: الرجاء 
لو انوا يرجون هذا النشور ويومّلونه لعولوا له؛ لاله قيل هم: إن صدقتم الوْسل 
فلکم کذاء وإن كدّبتم الْسل فعلیکم کذاء فهم موعَّدون ومتوعدون» فلا يعن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله عل # وهم عن ضيف ابره 4» رقم 
(۳۳۷۲)» ومسلم: کتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلةء رقم .)٠١١(‏ 
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ا معنى الرجاء الحقيقيٌ له تحل» 
E‏ جب أن تحمل على معناه الأصلَء فنقول: للا يجرت شو 4 آي لا يومّلون 
النشور الذي فيه ما وعدَنبم ا و ا ا ال ا 
وهذا شد من عدم اعتبارهم با رأوا من إهلاك الكذبين» حيث ينكرون البعتٌ 
لي دل عليه العقل» فالعقل يدل على أ للناس بعنَاء وهمذا يقزر الله رتال هذا 
المعنى: اسب الان أن برك سدّى4 [القيامة:٠۳]ء‏ يعني لا یأمر ولا ینهی ولا عازف 
هذا سَمَهء لو كانت هَل الحليقة اي حَقَها الله وأرسل إليها الرس وأباح دماء 
بعضها لبعض وأمواكم ونساءهم لأجل الدين الَذِي بعت به الوسل» وهذا القتال 
ص 
I‏ سښحانه وتعال : ن 
ای فرص می الفا راد إل معاد 4 [القصص:٠۸]»‏ ما أنزل الله هذا القَرْآنَ 
إلا لعا کون التاس يوم القيامة يرجعون إليه» ثم ارون بأع الم فالعقل دلٌ 
على أنه لا بد من بعثِ» ولا بد من جزاءء ومع ذلك هَوَلاءِ ینکرونه ولا يَرْجُون 
E‏ لمن ي الم وهی رَمیم € [یس:۷۸]» 
فهَذِهِ ليست بحْجّة هي شَبهة في الواقع» هي شبهة باطلةء فهذا الإنكارٌ مبنيٌ على 
استبعادِ عقله» لذلك أبطله الله تحال كا يظهر من القصة من نحو عسَرة وجو؛ 
أوها: قل يبا ادى آنشاها اول مم4 [یس:۷۹]ء هدا يکفي العاقل» ليست هذه 
العظامٌ كانت ماءٌء E E SL‏ 
فالَِي أحياها اول مرو قاد على إعادتهاء وهو عقلا أهون من الابتداء : وهو أَلّزِی 


f >‏ 2 ور ور ر > 


سدوا الخلى ثم EE‏ وهو اقوت عله € [الروم:۲۷]. 


۱14 تفسبرالقرآن الكريم 


2 : چ 
على کل حال لسنا بصدد إثباتِ هذا الكَيْءِ لن نقول: إن هَوَلاءِ الَذِينَ 
لا ي رجُون تُشورًا مع قيام الأدلّة على وجوده» لا شك في سَمَههم وأَعُمْ يسوا على 
صواب. 
o٠‏ 6‘ 
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و الآيتان (١٤ء١٤)‏ و 


ل 8° ‘Oj3‏ ا 


قال الله عجل: ٭ وإذا راوک إن بتخذوتت إلا هروا آھندا لدی بعت اله 


۶ ر ر ا A ut or‏ و رر کا مد ور 
و کا اا ع ولا ر ات ما عا وت ن 


24 


ص صو و 


یت يرون العذاب من أضل سيلا € [الفرقان:٠٤-١٤].‏ 
e ® © °‏ 


و ر2 


قوله: # ولا رأوك € انتقل إلى حالاتِ أخرى يقابل بها هَؤلاءِ المشركون 
رسول الله کیا. 
و یر ع و ت 
قال المفسر رَجهاه: [* ودا راو إن بنذ وتك إلا هرا 4 مهزو ۶ا به]. 
~ ەه 8 kr ۸ ٠‏ 6 ° 
حص طريقه النفي والإثبات» يعني لا يجعلون لك أي حال من الأحوال إلا اهَرى 
٤ 2 2‏ د 1 o‏ 
وهزؤا مصدرء لن المَسّر يقول: [مهزوءا به] يعني أنه بمعنى اسم المعو والمصدر 
0 و مو 2 4 4 چ 2و و 
بمعنى اشم الفعُول كشير: #وأؤكث ألْكَمَال أجلن أن يعن حمَلَمَنّ 4 [الطلاق:٤].‏ 


Es و‎ 


ووجه الاستدلال بهذه الآية أن قَوْله: «أن يسَمَْنَ لو4 (كمل) مصدر 
دم عب محمول» فهو مصدر بمعنى اشم الَمَعُول» وفي الحديث عن التي كلا «مَن 


و 


0 ا ۹ے o2‏ َه 9 ر( ‌ وو 2 
عمل عَمَلا ليس عليه مرا فهو رد » يعنی مردودا. هنا هروا أو هروا مصدر» 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم 
(۷)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء رقم .)١۷١۸(‏ 


َه بمعنی اشم الول على رأي اسر ويمكن أن يقال: نه مصدر على باب 
ويكون من باب المبالخةء كأ ا جعلوا الر سول علا للهرو يعي مهرو ٤ا‏ به بل 
جعلوه نفسه هو نفس المزو» وهذا من باب المبالغة» ک) د تقول: فلان عدلٌ» وفلان 
رصاء يعني من باب المبالغةء كأنه هو العدل لا أنه َل العدل» وكأنه الرضاء 
لا محل الرضاء وكذلك فلان ثِقَةء فثقة مصدر بمعنى موثوق به» لكتّه من باب 
المبالغةء المعنى أن هَوْلاءِ لا يرون الرسول ية إلا عل استهزاء والعياذ بالل كأنه 

E E‏ رسوا € قال انمسر مثاكه: [في دعواه 
حتقرينَ له عن الرْسالة]ء والعياذ بالل هدا € تفيد التحقيرَ فد الاستفهام 
لتحقير» وهو متضكن للنفي» يعني لا يمكن أن بيعت مثل هذا الرّسول» وهذا 
کقوله: # دقلو لوا رل هدا لمران عل رل من لمرن عَظم € [الرحرف:٠۳].‏ 
ولا شك أن مدا من جلة اله اني مون بهاء وهي لا نعلي على آحي؛ لأا 
نعم أن مدا ياء أعظمُ الحلق» وأحقهم بالرسالة؛ فإن الله كارتا يقول: ا 
َعَم حيَثُ َل IS‏ فللرسالة ا فهذا الي ل نؤمِن 
أنه أعظم الق وأحت بالرْسّالةء وهذا جعلها الله فيه» جعل الله فيه أعظم 
الرسالاتِ فَهُوّ أعظم من كل ما بختلقونه» لن من المعلوم أن المكابرّ والمكب 
يأتي بكل شبهةء سواء كانت حقيقة أم غير حقيقة. 

وقوله: «أهندًا رى » (هذا) اسم إشارة للقريب احتقارًا أيصًاء؛ أن اشم 
الإشارة يأتي للقریب أحياتًا للاحتقارء وأحياتًا للتعظيم والمودّة» وكذلك اشم 
الإشارة للبعيد يأتي لما هو قريب من باب التعظيم» مثل قوله تَعَالّ: « َلك اسب 


سورة الفرقان (الآيتان :١٤ء )٤١‏ ۱11۷ 


رب ف4 [البقرة:۲]» ذلك الكاب يعني القَرآنء لَه أتى ب(ذلك) اسم الإشارة 
للبعيِ تنبيها لعل مَرتبته» فهم أَنَوّا بهذا للتحقيرء يعني: أهذا القريب الَذِي لدينا 
ونتصوره ونشاهده هذا يبعَث رسولاء هكذا يقَولُونَ وأرْدَفوا ذلك بقومِم: # إن 
ڪا لا ڪن الها ول ى حبرا ملا € [الفرقان:١٤].‏ 

قال امسر رجاة: 1 إن عفغة من التقيلةه اھا دوف 
ڪا َا 4 يصرفنا عن ٤َالھتا‏ کو أ صبا عا4]ء بس 
هذا. 

قوله: ن ڪا بمعنی قَرب» وط إن) یقول المسر ا: إا حمَفة 
من الثقيلة؛ لان < إن) كا هو معروف هما معان كثيرة» والَذِي يعينها السياق» تأي 
نافيةء وتأتي شر طيّةء وتأتي زائدة» ولا تأي ناصبةء اَي تأتي ناصبة (أن)» لكنها هنا 
خقفة من الثقيلة؛ أن أصلها (إد) فحُففثء وإذا حففت من الثقيلة لزم أن يون 
اشمها حذوقاء ولا نقول: مستتر؛ لن الاستتار ر يگون بالفعل» او بها هو بمعنا 
لن نقول: محذوف» والتقدير: إنَه كاد لَيّضِلناء و(كاد) بمعنى قرّب» والصواب 
أن كاد تأي بمعنى قرب» سواء كانت منْفيّة أو مثبةء وَأمّا قول بعض النخويين: إن 
نفيها إثبات» وٳڻباتما نفيّ فليس بصحيح» کا حققه ابن هشام في الَنْي''» بل هي 
دات بمعلى القرب» يعني: لقد قرب آن بنا عن هنتا لکن مع من هذا مان 
وو ال عا ف رو ا رو 
کک e e‏ و ا 


(1) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص ۸1۸ وما بعدها)ء ط. دار الفكر. 


۱1۸ تفسيرالقرآن الكريم 


Le a 
ذا الصبر ضرعل معصية انف لاعن معصية اء وهو مذموم لا شك أن مذمو»‎ 
فأقول: هذه ا لجملة تدل على اَم مقَرّون بخطر رسالة التبي بيا عليهم» ولكتهم‎ 
يم دّحون بالصبر عليهاء وأنه مع قوّة تأثير الرْسالة هم صبروا على آهتهم» فلم‎ 
يهم اللي ع داتلذرالت » فهم مقون بخطر الرسالةء ولإقرارهم بخطر الرسالة‎ 
لوا مهجم ورقابہم لقتال الرّسول عنالتكذولتكم؛ لأَعَبْمٌ لو كانوا يعرفون أنها‎ 
ليست موثّرة ما احتاجوا إلى اعم بخرجون لقتال الرّسول» ولقالوا: الأمر هينء هذا‎ 
مثل المجنون الذي لا يور ولا يتبعه أحدٌ.‎ 

قوله عََملّ: # إن كاد تًا عَنَ اهيا € أي معبوداتناء والآمة تطلّق 
على المعبودِء لن تطلق إطلاقًا مجازيًا على المعبود بغير حقء وإطلاقًا حقيقيًا عل 
العبود بحق» وهمذا الرْسل صل الله عليهم وسلم- يَقَولُون لأقوامهم: #اضد أله 
ما کر من َه عبر [الاعراف:۹٥]»‏ ما معنی ما َك ِن إِلَهٍ عبر 4؟ أي من معبود 
حقيقة غير اله» أا معبوداتكم الي تعبدونها َو معبودات لكنها ليست حقًاء 
وقولنا: لكين تطلق إطلاقا جازيا هذا التعبير خطاء ما دام آنا فلا: نه لا مجاز في 


ع 
ب 


E 
فالتعبير الصحيح أن نقولً: إن آهتهم سَمَو ا باعتقادهم› وإلّا فليس آمة.‎ 

قوله: لول أت صبرا عيّها) يعني حَبَسنا أنفسنا عليهاء قال الف 
رمذآكه: [لَصَرَ فنا عنها]ء استفدنا من قول المسّر َآة: [لصرفا] أن لاو 4 
شرطية» وأن جواها حذوف» ولأ مرا € ححَلّها من الإعراب مبتدأً حذوف 
الخبر وجوبًا. 
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5 ٍِ م وو ٠‏ . 0 < 6 
وقول الممسّر رآلة: [لصرفنا عنها]ء الأصح أن نقول: لأصلنا عنها؛ لايم 
ا رو م ر 
يقولون: # إن كاد لَيضتًا » والتقدير: لولا صبر موجود على هَذِهِ الآهة لأضلنا 
عنهاء قال ابن مالك را : 


سے 
ر 0 و0 


وَبَعْدَ لَولا غالبا حف الح حت E A‏ 

(لولا) هَذِهِ شرطية» وتأتي غير شرطية للتحضيض» ومرّت قريبًا ني َيِه 
السورة» وكون (لولا) وهي لفظ وَاجِدٌ يأتي أحيانًا بمعنى التحضيض» اانا 
بمعنى الشرط» وكذلك (إن) وغبرها من الحروف؛ فهذا عا يويد ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا جار في اللغةء وأن الَذِي يبن ا معنى ويجعله حقيقةٌ 
أو غير حقيقة السياق» فالكلمة في سياقهاء أو الجملة في سياقها حقيقة» لا تحتمل 
وما راف ون کانت فد اطلی إطلدتا ار ق مجان آخرئ» فلولا وجردها 
جات الل جك ا وروا ات اا الا جه 
للشرطية» فليست المعاني في الكلهات صفات ذاتيّة وإنها هي صفات إضافيّة 
ومعنى إضافية أي بحسب ما تضاف إليه» يعني حسب السياق» وبذلك نتخاَص 
من الإشكال الَذِي يرد علينا كثيرًا ني بعض كلهت ني القَرآنِء حيث نتفي المجار 
ثم تأتينا كلات أو مَل تشكل عليناء فإذا فنا بهذا القول وقَلّنا: إن المعاني للألفاظ 
ليست من الصفات الذَاتيّةء وإنا هي من الصفات الإضافيّة الي يعيّنها السياق؛ 
نتخلص بہذاء ونقول مثلا: قوله عَلًّ: جاح ألذَلّ 4 [الإسراء:٤۲]»‏ الجناح إذا 
أضيف إلى الطائر صارَ له معتى» وإذا أضيف إلى الذلّ صار له معتى» وكذلك قوله: 
يريد أن يََّسَ € [الكهف:۷۷]» معناء: مائل للانقضاض» فالإرادة إذا ضيفت 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص۱۸)ء ط. دار التعاون. 


ٍ ع ٍ ٤‏ 
ا و ت 
yy‏ ويا تخلض لا شرن الارادة الأ أن 

تکون حقيقة لذوي الشعورء فإذا أضيفت إلى غيرهم صارت مجارًا. 


Al err 


قال الف ره الله: [# وسو سلون انت درون العذاب # عیانا ٤‏ الآخرة 
سے کر ا ے : 


من أل سيبلا ) انحط طَريماء أهم أم المؤمنودً]ء لو قال: م الرّسول لكان أولى؛ 
لان الگاد م بالرسول ئ . 

قوله عَلّ: #وسوف يعلمون حيتت يروب العذاب € يقول ال رھداه: 
[عِيّانا ني الآخرة]ء وهذا ليس بلازم أن يقيّد بالآخرةء نقول: إنهم يرون العذابَ 
في الآخرة وعند الوت فعند الوت يشاهدون» وإذا قالوا: إ: نهم تابوا عند الَوؤت 
فالتوبة لا تنقَعهم: #وَِْسَت وة ریت يعَملوَ السَیکاتِ حى إا حص 
دشم اموت قال ِي نبت لن € [الساء:۱۸]» لوسوفے یعلمون ینت رون 
لداب من أل سیا 4 (لفرقن:۲٠]»‏ هم آم الرسول بلب وجلة ووت مو ) 
فيها من التهديد ما هو ظاهرٌء يعني سوف يعلمون ني تلك ال حال هل هم الأضلّ 
أم الرسول ي والواقع َب | ّم هم الأضل إذا رأوًا العذاب. 

‘o Be. 
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و الآيسة(٤)‏ و 


ES ° 06 C3 0° س‎ 


® قال الله عیل: ل أربت س اد لهه هوه اقات تكن مو وڪي 4 
[الفرقان:١٤].‏ 
a‏ 

بعد أن بن أمثلة لكَقارٍ قريش من الأمم لَذِينَ آهلکهم اله بارال بسب 
تكذيبهم للرسل» وَبيَنَ ن من لِه لأف من كانوا توا عليهاء وهي قرية قوم لوط 
تي أمْطِرَّت مر السوء؛ انتقل الله بكاوتل بعد ذلك إلى ما هو أقبح وأشد ني 
التوبیخ» وهو کونہم لا يَرجُون نشورًاء يعني لا يرجون بعثاء لا يومّلونه ولا بخافونه 
ثم انتقل الله شبحاتفرتال بعد هذا إلى حال هَولاء مع الرّسول علنبالكةالكم الي 
کان ڪب علينا ن نجل وتعظّمه ونوفّره» وذكر أن لاء المكدّبين اتخذوه هروا 
وقوله: (الَذوه هُروَا) أشدٌ وأبلغ من قوله: هزئوا به» يعني جعلوه كأنه صورة 
ا لك لو قال اها ضار عات الل المطلق يدل عل اة اراد 
لاف الأرل اذى دلي كالضررة الي ابا 


و 
و 5 


ثم بین أنه مع اتخاذهم إياه هروا َعَم سرون به ني القولء يقَولود: «أهدًا 
ای بعک آله رسوا € [الفرقان:۱٤]»‏ احتقارًا له» ثم يفتخرون مع احتقارٍهم له 
بأمَبّمْ صبروا على آهتهم» وأن دعوة التي عنْالتلاالَکم کان ها تأثير قوي» ولولا 
م صبروا على آختھم لکانوا متأثرین بہا: ‏ لن ڪا تَا عن لتا و 


۱۷۲ تفسيرالقرآن الكريم 


4 
أ 


ت صتا نَا € [الفرقان:١٤]»‏ ثم توعدهم الله عجر راگ حين يرون العذابَ 
سيعلمون من هو أضل» هم أم النبي بلا؟ 
١‏ کو 2 1 
ثم ذكر الله سبحانث وتال استفهامًا مشر بًا بالتعجب فيمن انخذ إهه هواه فقال: 
رو ا وہ دو ر 


یت سس اعد لهه هوه أفات تكن عو وڪيل 4. 


e 


قوله: # أَرَيّتَ) الخطاب للرسول بل؛ لان السياق يدل عليهء ولا أظتّه هنا 
يصح أن نجعلّه لکل من یتأتّی خطابه؛ لان قوله: «أفاتَ تكن علو وڪيلا 4 


إا يناسب الرّسول عدالتكوالكله؛ كقَوله: «لَسَتَ مهم بمْصَيّطر 4 [الغاشية:۲۲]. 

یقول لسر َه آه: [ أت بمعنی آخبرني]ء کیف تکون بمعنی آخبرني» 
هل الرؤية هي الخبر؟ لاء لن ريد لازِمُهاء يعني هل رايت فأخبرني» يعني هَدًا 
ليس هو المعنى الحقيقيّ له» كه معتى لازم للرؤية الي بمعنى الولم» فإن ا مستفهم 
لا يريد من المخاطب إذا قال: (أرأیت) لا یرید أن يَستفهم عن کونه رأیء إا يريد 
أن يستفهمَ عن لازم هَذِهٍ الرؤيةء وهو الإخبار» وهذا يقَولُونً: إنها بمعنى أخبرني» 
من باب إطلاق اللزوم من لازمه. 

أمّا بالنسبة لإعرابماء فهذا التركيب « أَيَيَتَ) يأي كثيرًا في الرآن» ويون 
ناصبا َمَعُولین؛ الأول منه)ا اشم والّاني منه) جملة استفهامية أو فسميةء ولينتبة 
لإعرابما؛ لأ مشكلةء الول الأول فلنا: نه ون سء ما مذكورًا وإما محذوقًء 
هذا وَاجد الول الثاني حملة ما استفهامية أو كسميّة. (التاء) في « اريت فاعل» 
وتکون مفردة داتًاء أو مجموعة مثل قوله تَعال: اريم ِن أَحْد أله € [الأنعام:٠٤]»‏ 
أو مثناةء مثل قولنا: أرأيت| إن كان كذا وكذاء وقد يَلْحَقَها ضمي أي تلحقها الكاف 
جرد الدلالة على المخاطّب» ولا حل له من الإعراب يكُون حرف خطاب لا حل 
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له من الإإعراب» وتبقى (التاء) مفردة ولنضرب هذا أمثلة: # قال O‏ هدا ری 
ڪَرَمَتَ ع لين رن إل يوم القيمَة اتيك دربم إلا فيد € [الإسراء:٠٦].‏ 

فقوله: هدا رى رمت 4 هذا الَفعُول الأول» والفْعُول الاي الجملة 
القسمية: َون اَن إل بور ألقَبَمَةٍ لَأَحسَيْكَ دَريََد إلا قيا )» والكاف في 


قوله: ربك 4 حرف خطاب لا حل ها من الإعراب» إن الَمعُول الأول موجودء 
والَمَعُّول الثاني جملة قسمية موجودة. 


%6 واه * fir‏ ۴ چ > > ص چ ر ررر رر 
ومن الأمثلة قوله تَعال: #أريشر إن أَحَد آله مع صر وحم عل فلو 
من لله عر أف يأتسک بد4 [الأعام:1٤]»‏ افعو ل الأول عحذوف؛ لأن افعو ل الأول 
من ٍ تیم پو ۴ ول جدوب: ‏ و 


2 


لا يمكن أن يَكُونَ جلةء هر إدّن حذوف تقديره: أرأيتم حالّكم» يعني أخبروني 
of.‏ 2 ر ج 4 ٣ے‏ ق جود ر 

عن حالكم إن أخد الله سمعَكم وأبصارّكم إلى آخره» وجلة من لله عَر آله اتيم 
پد € ھی الفعُول الثاني. 

وأيصًا قوله سبحانهوتعال: ٭ فل رکم إن سکم عذاب الو بعَْةَ أو جَهرة 
هَل يهك إلا ألم يموت ) [الأنعام:۷٠::‏ ربكم 4 الكاف للخطاب» والتاء 

۰ ۹ 2 ت ياو ر ت e‏ 0 

للمفرد» والمخاطب جماعةء والدلالة على أنه جماعة الكاف والميم» ومَفعوها الأول 
محذوف» ومَفعُوها الثاني هَل يهك إلا مرم الللنوت 4. 

ومن الأمثلة -أيصًا- قوله سبحاتةوتعال : اريت إذ اوتا إلى أَلصَحَ قن ي 
الحوت € [الکهف:۳٦]»‏ وقوله سبحانه وتعال : وريم الت ولعرى ) وَمََوةَ الله 
م وو e‏ ۶ ٍ‌ 2 ت e‏ 
لاخر € [النجم:۹٠-١۲]ء‏ والآيات كثيرة» لکن أحياتًا -ك| تقدم- يذكر المفعول 
الثاني» وكثيرًا بحذف الفعُول الثاني لدلالة السياق عليه؛ فقوله عَلّ: « أفَيٌ 


لت والمی ا ومسو اة ری 4 لا یمکن أن یون الجواب « اکم الدگر» 


لکن المعنی: هل تغنيكم شيئًاء هل تنفعكم» هل تستحق أن تَعبّد؟ وما أشبة ذلك 
وللبحث بقيّة تأي إن شاء الله. 

َو قال قَاِلّ: على رأي النَحَاة بن الي صب الَفُُولينِ هي الرؤية القلبي 
فهنا تصبح القضية ليست نجرد رؤية للإخبار» كأا اعتقاد؟ 

نقول: نعم يقول: أَعَلِمْتَ هَذَا فأخبرني به. 

إن القرآن -سبحان الله العظیم- لیس مثل بقية الگلام» تجد فيه استفهاماتِ» 
أمرّاء تحدياتِ في السياق» وهذا من إعجازه في الحقيقة؛ لان كل مَذِهٍ الاختلافات 
في الگلام توب إثارة الإنْسَانِ وإقباله» ولكن -ك| أسلفنا- لن يَقَرَوّه عن قلب» 
ّا من يَقرؤه عن بَصَر فقط بدونِ بَصيرةٍ فهذا لا ي يستفيد 

َو قال َاِلٌ: في قوله: < و ن کا من َل آن برد مھم من َل سیب 4 
[الروم:۹٤]»‏ لماذا کُررت (من قبل) مرتین؟ 

ا لجواب: قوله تَعَال: # ون كاوا من َبْلٍ أن يرل عَيّهر من َبَلِدِ التكرار 
هذا يُكُون لفائدةٍ وغرض» يِن بو ) فيها خلاف هل هي الأول أو ین د.4 
غير الأولى» وعلى هَدَا فیکون معنی قوله: ين قَبلٍِ 4 من قبل أن يرل عليهم» أي 
من قبل هدا التنزیل» فیگون من باب التکرار توکیدًاء وإن کان معنی قوله: ين 
نلو يعني من قبل مدا الأمر الذي حدث هم» ليس من قبل أن يترل» بل من قبل 
حاهم» فلا يون فیها تکرار. 

َو كا قَاِلٌّ: هل الإنْسَان اومن يُمن أن يَضِلّ عند الَوْتٍ؟ 

الحواب: لا یضل وي يقد الإیمان عند الوت إلا إِْسَان سَريرتّه باطلة ًا ما السا 
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٢ح eee e e eee‏ 
او کون عل عل وة اط ر رل لا یک ان ا ن 
الله يسبت آم آل ١امنوأ‏ امول لتاب في اميو لديا وف الكخرَة 4 
[إبراهیم:۲۷]» ل بكرن الاضلال عد الوت ياء غل أن الإْسّان في عبادته غير 
مستقیم» E‏ «إِ الرَجْلَ لَيعْمَل بعَمَلٍ اهل انق فيا 
يبدو لِلنّاس» ونه ين أهْل الار». 
فلا بذ أن تكون السّريرة باطلة؛ لأننا نعلمٌ أن الإنْسَانَ لو بى عملّه على عقيدة 
سليمة» سواء بإخلاص» أو بغير إخلاص» فلا يمن أن يذل الله عل ا لموم 
أبدّاء ا لمؤمنَ حقيقةًء وهذا هو ما كتا ندعو إليه دائا؛ أن نحرص على عمل القلب» 
أا الأعءال الظاهرة -عَمَّل الجوارح- فهي بمنزلة السور للبستان ا 
اما العمل الأساسیٌ َه عمل القلب» فلا بدٌ أن تَخْرص دات على أن يَكُونَ 
الإْسَانْ مطهّرًّا لقلبه» ومُصلحا لقلبه» َذَا هم مَيْءٍء والأعمال الظاهرة هي في 
الحقيقة رسوم مصلحة» ومُنمية» مثل السقي للبستان والرّسول ئه شبّه أعظم 
العباداتِ الظاهرةء وهي الصلاة بالنهر الّذِي يطهُر الإنْسان من أوساخه”» فهَِهِ 
صقالات للقلب» ومادة ينتفع بها القلب» إت الأصل هو القلبٌء وهذا بب علينا 
دات أن ننظرَ إلى قلوبناء أحيانًا يكون في القلب سَريرة الحسد مثلاء وسريرة الحسد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)٤۲٠۷(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأن من قتل نفسه بكَيْء عذب به في النارء وأنه لا يدخل الجنة 
إلانفس مسلمةء رقم .)١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب الصلوات الخمس كفارة» رقم (0۲۸)» ومسلم: 


کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب المثى 8 الصلاة تمحی به الخطاياء وترفع به الدرجات» 
رقم (۷(. 


۱۷٩‏ تفسيرالقرآن الكريم 


هَذِهِ ليست بة؛ لأا مَوْرُوئّة عن اليهود فهل بَرْضَى أن تكونَ سَبيهًا باليهوو؟ 
لا أحد يّرصًّى» ومع ذلك تجدها في قلوب كثير من المؤمنينَء والرياء في العِبادّة أو في 
المظهر موجود أيضًا. 

قوله: 3 اوي من اد إكدهة, موده 4 قال امسر رجةآنه: [أي مَهويّه]ء امسر 
آله فر هوى بمعنى مَهْوِيّ يعنى فسر المصدر بمعنى اسم الَمَعُول يعني اتخذ 
إهه هذا الحجر مثآاء أو هَذْوِ الشجرةء يعني جعل الإلة الشجرةء والشجرة أو الحجر 
هي الَهُويّء و هذا فر الهوى ب(المهويّ)؛ لاله يريد أن مجع الإلة هنا هو المعبوت 
ولكن الصواب أن الآية على ظاهركَاء وأن الإله هو الهوى» ومعنى ذلك أنه جعل 
امتبوع الهوى» وكون الإنسَان يبع غيرّه» سواء هوى نفسه أو كونه يتبع غيره» هَدَا 
من ااذه إھاء وهذا قال الله تحال : 3 ادرا رشم ورخستهم أرکابا م 
درب آله € [التوبة:۳۱]» فقال عَدِيٰ بن حَاتم: یا رسولً الله ّا لسا تَعبدَهّمْ. قالّ: 
االسن رفون ها أل اله شرت وو ا اله سحلو ؟). قال: بّ» 
قال : «مَتِلْكَ ادت 

فان نقولّ: الآية على ظاهرهاء يعني أن الإلة هو ّى نفسه» والهوى يموده 
إلى عِبّادة الشجَرٍ والحَجَّر» ويقوده إلى استحلال الزّناء وإلى استحلال الرّباء وإلى 
غير ذلك فعليه الأول جَعْل الآية على ظَاهرهًاء وألا تضرف إلى المعبودِ جلاف 

وقوله رََا: [قذّم افعو الثاني لاله أهمً]ء أين الول النّاني؟ 


(۱) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبةء رقم (١٠۹٠۳)ء‏ واللفظ للطبراني 
في الکبیر (۱۷/ ٩۲‏ رقم ۲۱۸). 


سورة الفرقان (الآية:١٤)‏ ۱4 


أصله من اذ هواه إا فا خد إا هو حر لا الله تخد ا رئ الال 
ما اتخذ هوّى» ولكن اهوى متّخذ إهاء لهذا قال امسر ماه [قدّم الَمْعُول 
الان لاله أهمَ] يعني لاه هو عل التعجُبء فمحل التعجّب أن يون هذا الكَيْءٌ 
أ ۷ ع الت ع د لري فة ارق اي عل ت إن عا 
SS‏ ي (هواه). 

ال امسر داه [وجلة (مَن الخذ) مَمْعُولٌ أوّل ل(رأيت)]ء قوله رَحَال: 
[جلة ان اَعَد 4] ننظْرٌ هل کلامه آله صحیځ أو غير صحيح؟ يعني قوله: 
وس اتد هو على کل حال مغر إلا على طريقة ابن تيء لکن هل بعر عن 
لوصول وصلته بالجملة؟ إذا قلت مثلا: (قم الَذِي سافر)» هل تقول: (الَذِي 
e‏ 

سم الموصول يَقَعٌ فاعلاء والفاعل لا يَكُونُ جملةء تقول: (جاء الَّذِي سافر) 
yT‏ جاة: [وجملة 
مَنِ اذا فيه تسام والصواب أن يقال: و(مَنْ) في قوله: لسن َد 4 مَفَعُول 
اول لارایت): 


والتاني: اقات تكن عه و DE‏ يعني: فلن 
تکون عليه وَکِیلاء قال E‏ [أي حافظًا مه مِنِ اناع هَراه؟ لا]» 
يعني لست وکیا علیه» وإِذا م تکنْ وکیا عليه فلست مسولا عنه» وإِذا کان ها 
الگلام للنبي بي فمن دوت اول» فحن لَسْتا وَكَاءَ على مَّن عَصوّا الله ولا على 
من فَسَقّوا عن أَمْره» إا علينا البلاغ والدعوة وعلى الله سبحاتشرعال ا لجساب» قال 


رک اک وورے اک ر م 


ناوعا : إا عك آلبكع وعلتا ساب €» ومذا نعرف أنه لا ينبغي للإنْسَانِ 
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أن بحرن على ضلال مَّن ضل إذا كان قد قامَ بم أوجبَ الله عليه من البلاغ والدعوة 


قال الله تبارال: وولا َرَت بهم ولا تك فى يق َا برو 4 
[النحل:۷١۱]ء‏ وقال عَجَلً: # َلك حح شك ألا يكوا مُوْمينَ 4 [الشعراء:۴]» يعني 
مهلگا نفسّك ألا يگونوا مؤمنينَ وآيات كثبرة هذا المعنى» وأن الإنْسَانَ لا تحرّن؛ 
اَن ضلال مَن صل بفعل الله سبحانشوتال» وفعله تَا لحكُمَة» و هذا قال هل 


العلم: إننا ننظر إلى أهل ا معاصي نظرين؛ نظرًا شرعيًاء ونظرًا كونيًاء فالنظر الشر عي 
نحاول إلزامَهم بيا أوجبَ الله ونعاقبهم على ذلك» ونُعَررهم با يليق بهم ونقيم 


[النور:۲]ء ها النظر الشرعيٌء نظر قوَة وحَرْم ما النظر الّاني فَهُوَ النظر القَدَرِيّ 
الكون» فإّنا درق هم ونر مهم أن الله سبحاتفرتعال ابتلاهم بهذا الأمر» ومِنَ الاس 
ل ا ی و E‏ 
الذي يتحكّل هَدَّا وهذا أكملء لكن من الاس مَن لا يتحكّل الأمر القدريًء وتجده 
يغصّب ويصير عنده عَبرة» ينفعل فيها انفعالًا بالعًاء ويندفع اندفاعًا كثيرًا» ومن 
الاس من ينظر إلى الأمر القدريّ فيقول: هَدَّا بقضاءِ الله وقدَره» ولا يكون عنده 
عَيرة أبدًا إطلاقًاء وهذا أيضصًا خطأء فالواجب على المرء أن يَنْظَرَ إلى الأمور مِنَ 
النافذتين: نافذة القَدَر ونافذة اللرّع؛ ليكون مُستقيًاء وهذا هو العدل. 

إذّن من صل مى الاس فلسنا وَكلاءَ عليه» ولكنْ له علينا الدعرة إلى اش 
وحاولة إصلاجه با نستطيع. 

قول امسر اة [لا] إشارة إلى أن الاستفهام هنا بمعنى النفي» يعني فلنْ 
تکونَ عليه وکیلا. ٠‏ 
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َو قال تاِل: يشل على هَدًا أن الإنْسّان جد في نفيمه حزنًا على القريب؟ 
نقول: هدا الحزن على القريب من باب الرقة والرّحمة» ومع هذا ڪب أن 
يكو عنده حزم ني الدعوة إلى الله وتبليغ كَرْعِه» وإقامة ما بب إقامته من الحدود 
غل ذا احالف أن يعن الاش ةق لقريبه وصاحبه وأخيه» وما أشبة 
ذلك ولا يقوم بالواجب بالنسبة لتأديبو وعاولة إصلاجهء وهذا خطاً. 
5 


1۸۰ تفسبرالقرآن الكريم 


م الآية(٤٤)‏ و 
| 


‘OD 0°‏ ا 


> ور چ ےر > وي‎ e > چ‎ AE A 


ر سا 
2 


کلام 1 هم َل سیپیلڈ € [الفرقان:٤٤].‏ 
ا 

قال امسر رماة: 1[ سب ان ڪهم موت ) ماع تفم لأر 
قرت € ما تقول هم» إن € ما لم الاس بل هم َل سيد 4 أخطا ريما 
مِنها؛ لامها تنقاد لن يَعَهّذهاء وهم لا يطيعون مولاهم المنوِمَ عليهم]. 

قوله: آم تسب 4 الطاب إما للرسول عبآاصكةوالتا وإما لكل من يتأتّى 
خطابه عن يصح خطابه» وقوله: أ بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام» لن هل 
هي متَصلة أو منقطعة؟ هي منقطعة؛ لأََا بمعنى (بل)» والمتصلة هي الي تكون 
بین أمرينِ متعادلین» مثل قوله سبحاة وتال : «سواء َيه أسََعْمَرَت كه آَم م 
عفر هب 4 [امنافقون:٦]ء‏ هذه متَصلة فالَتي تي بين شيئينِ متعادلين ا 
متصلة؛ لابا تصل الأول بالتّاني» وإذا لم تكنْ كذلك فهيى منقطِعة» فقوله هنا 
#أم € ليس فيها معال» فتكون إِذّن منقطعة بمعنى (بل) وهمزة الاستفهام. 

وقوله: سب € بمعنى نظن ان رهم يموت أو يقلت € يعني 

ّم لا يسمعون ولا يعقلون» وما المرادٌ بالسمع؟ يقول امسر راه هنا: [سماع 


e 


تفهم] وإنا قيّده بسماع التفهم لأكَبُمٌ يسمعون سَمْعَ إدراكٍ لكنه لا ينفعهم؛ لام 
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لا يتفهٌمون» ولو أن الْمَسّر أبقّی اليه على إطلاقها بدون تقییٍ لکانَ اوی ویکون 
مى السمع لانتفاء فائدته؛ لان ما لا يُستفاد منه كالمعدوم» فهم لا يَسمعون وإِنْ 
کانوا یدرکون ما قال إدراگًا حِسَيًاء لكتهم لعدم انتفاءهم بهذا السماع صاروا 
ل ى 

وقوله: #أو يلوت € يقول المسر رمثالة: [ما تقول ههم] وني هذا تَظَرٌ 
ظاهر بل المراد: يعقلون كل ما ينفعهم» يعني اَم ليس عندهم عقل ّا تقول 
ولا لغيره» فالعقل هنا ليس العقل الي هو الذكاء» وهو إدراك الأمورء فإنهم 
يعقلون بهذا امعنى» لكن المراد العقل الذي يمنع صاحبه ويعقّله مِنَ التصرّف با 
لا يليق» هَدًا العقل الحقيقيٌ» وليس العقل أن يدرك الإنْسَانُ المعقول» فن العقلَ 
الي معناه أن يدرك المعقولّ هو مناط التكليفي» وليس مَناط المدح أو الذمٌ. فالآَنَ 
صار العقل عقلين: 

أحدهما: مناط التكليف» الذي به يدرك الإْسّان ويتميّر عن الحيوان. 

والثاني: العقل الذي هو مَناط المدح» وهو الَذِي يَمسَع صاحبه ما لا يليقء 
والمنفيٌ عن الكقّار هو التانيء الذي هو العقل بمعنى ما يَمنع صاحبَّه عا لا يليق» 
أمًا الأول الذي هو إدراك المعقولات فهذا ثابتٌ هم» ولذلك كُلفوا وخوطبوا 
بالشرع» ولولا دَلِكَ تا كَلَّوا ولا وَجَبَ عليهم التزامٌ الشرع. 

هل العقل الذي نفاه الله عن الكقار يقتضي نفيٌ الذكاء عنهم؟ 

لاء هم أذكياء يَفهَّمون الَذِي يتقَعهم» ويفهم ون الَذِي يضرُهم» لكلّهم ما 
عقلواء يعني ما متهم هَدَا العقل عا لا يلي فلذلك صح أن نقولًّ: إنهم لا يعقّلون» 
فأبو جهل مثا عاقل أو غير عاقل؟ نقولًّ: بالنسبة إلى العقل الذي هو مناط تكليف 


َه عاقل بلا شك» ومن آذكى الاس» وبالنسبة للعقل الَذِي هو حَحَط المدح الَذِي 
يمتنع الإنْسان به عا لا يليق فليس عاقلاء ولذلك بقي على كفره» مع وضوح 
الأدلّة والبات على صدق ما جاء به الرّسول بياة. وهنا المراد بالعقل الذي نفاه الله 
العقلُ الَذِي يَمَم صاحبه ًا لا يليق. 

قوله: إن هم إل نّم 4 هَدَّا حص يعني ما هم إلا كالألعام» أي مثل 
الأنعا» والأعام هي البهائمٌ» ومن ن المعلوم نك لو قلت لاي اسا ا 
عضب بلا شك فاه يقول: ن خم لالا )» » أيضًا لم يقل: إن هم إلا انعا 
قال: ّم € والتشبيه يقتضي أن المشبّه قل من المشبّه به وهذا قال: بل شّ4 
هذا انتقال للصريح بل هم أل يبا 4 يعني: أخطأ ريما ِى الأنعام؛ لان 
الأنعام تتدي لا ينفَعُهاء وهَولاءِ لم يدوا ًا ينفَعُهم فالأنعام إذا دعاها الراعي 
إلى المرعَى تأتي» وإذا دعاها إلى الَحْلّب أتث» وإذا دعاها إلى المأوّى أتث» كذلك 
أيضا تنفر ما يضرّهاء لكن هَوَلاءِ بالعكس؛ تدعوهم الرْسل ٤‏ هرلا إل ما ينهم 
SS‏ 
eee‏ الا 
بر لله: د أي مروا ن َل لكب لمق في رجهم حلرين فبا أك هم 
َر ية 4 [البينة:٦]»‏ وقال سبحانةوتعال : ١ن‏ 4 عند ا 
[الأتفال:١٠]ء‏ يعني سرا من الکلاب والخنازیر» وقل ما يمن أن ڌ تقول من الخسّة في 
خلوقات الله شبحاتشوتال الي خلقهاء فهم شر من ذلك» ومع هذا نجد من المسلمين 
الآنَ من يكرمهم» بل من يقدّمهم على المؤمنين» وهَذِهِ نة عظيمة» فبهذا السب 
استطال أعداء الله على المسلمينَء رأؤا أنفسهم عند كثير من المسلمينَ حل التبجيل 
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والتعظيم» ففخروا بأنفيهم» بل أنكى من ذلك وأدمَى أَمَبٌّ صاروا عل التقليدِ 
عند بعض الاس» يعني يقلدونهم» ومعروف أن الإنْسَانَ إذا فلَدَ فسوف يفحَر 
ويرى نفسه إمامّاء وهذا في الحقيقة من سوء التصرّف» ومن ضعف الشخصية 
وإلَّا فالواجب أن رل لاء الكمَار متهم التي انرم الله تباركوتتال. وألا نجع 
منهم قدو وأ م إذا فتحوا لنا أبوابًا من الإختراعات والصناعات وغيرٍهاء نعم 
نستفيد من عِلمهم» لن لا على ننا ُظهرهم بمظهر البارز المحَقدّم المعظّم إلا 
نقول: مولا مثلم تهتدي الشاء إل العَكفب اميد وتأكله هم اهتدؤا إلى هو الصنائع 
لمهم اله مهنة هم ولغیرهم» لکن وتا هجلم عل إعجا وإكرام 
هذا خطأً. وين امسر ذاه فقال: لأا تقاد ن خيدهاء و لا بطعون 


مولاهم المنيم عليهم]. 


»0 ت هھ ء۶ چ ص و 2 م ص ي 2ر 

وقد تقدم قول سبْحان وتال قنیلوا لزت لا دنوت باه ول بالْويِ 
o‏ اسو ہے | م او ک ک2 م ٤د‏ 2 ر 
الأخر ولا عرمون ما حرم الله ورسولة, ولا ٠‏ دن 2 2 وتوا 


ر 


TT 
لا منوت ياه ول يالوم آلآخر ولا رمو ما رم الله ورسولة, ولا يشوت ون‎ 
الحقّ من الذِبت أ او وٿا آل ڪب 4 فهم يمولونً: نحن نؤمن بالله واليوم الآخر‎ 
ونحرُم ما حرم الله ورسوله» وندین دين الح لأننا على دين رُسل؟‎ 
نقول: ا لحمد لله» سياق هَذِْهِ الآيات بين ما هو دين الحق؟‎ 
وات الهو عر رر ان الله وقالت الص رى الت‎ TT 


ر 


پر ابن 
ەر وص 2 م & 
بب اله للت فولهر بافرههة ر رر و لين ڪمروا مِن قبل 


1 


۰ 
س 


۸4 تفسيرالقرآن الكريم 


S32‏ ت 


كه آنه وتوت I‏ ادوا حارش ورهَسََهُم ربا 
ا ریم وم ا E RE E‏ 
ا ك ا لیا 4 ا ا 
بأَفوهِهٌ ياف انه أن کے ف وار سک آلگښوسے هو الت ارس 
ا ادى ودين أَلْحَيّ € [التوبة:٠۳۳-۳].‏ فنقول: دين ا ااال 
لالضلا والس فإدّن اليهودي الكتاي إذا قي على دينه» وإن کان دینه حًا حینا 


وہ و 


كان هو الشابت» لكته الآن ليس بدين حقٌ؛ لان دن الى ما امت به محمد ا 
فیگُون ني آخر الآَياتِ ما يدل على أن هَوَلاءِ ون رَعَموا ا٤‏ بم على شريعة وعلى دين» 
فان ديهم لیس دين حقّ بعد أن جاء دين الرٌسول بل قال تَعَالّ: ‏ هر آرت 
E‏ سول لدی ودين أَلْحَّ € [التوبة:۳۳]. 

وهذا نظير ما يحتج به هَولاءِ في قوله تَعَال: د الذي كقَرواً من آهل لكك 
والمتّمكيَ في تار جَهَدَّمَ خرن فما 4 [البينة:٠]»‏ الله سبحاتثوتعال يقول: إن الذي كفروا 
ِن اَهَل الدب 4 وهم يَقولُودً: نحن ما كَمَرناء بل نحن مؤمنود» فيَجعلونً (من) 
للتبعيض» لا لبيانِ الجنس» ونحن نقول: إن (من) لبيان الجنس» فقوله: الذي 
روا4 من أي طائفة؟ يِن هَل لكب والمشركي)» هَذّا بيان للام الموصول 
(الذين) في قوله: لن الد قروا مِنْ اَهَل لكب 4. 

فالحاصل: انه توجد آیاتٌ في الفَرآن کا اقتا مشتبهات يتبعها الَذِينَ ني 
لوبہم َء ولك ا مؤمنین یَرذونہا إلى المحگم فتکون کلھا حگمةً. 

لو قال قائل: قوله تحَال: ‏ واي اليهود عر ابن آل اتر YÎ r:‏ 
يکن دلي لا صرحا على كُفرهم» لن إذا قالوا: E EDE‏ 
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ن € سيق ولون وها نز ل إ لينا من رتا من غر الوراة والإنجيلء لان الرشل 
جاءوا بأمر غير التوراة والإنجيل» وآمًا قوله: ودک PT‏ 
ورا ّم 4 ونحن لَيْسوا من هَدًا الکثر فالآية ليست صریحةء لکنْ توجد آیات 
صريحة -الحمد لله- واضحة جدًا» وهذا في الحقيقة ما مون على بعض التاس مسألة 
اليهود والنصارى. 

وأنا قرأتٌ مقالا تقول: ل اذا تصنعون هَذِه الضجَّة العظيمة لتوريد المربيّات» 
ما السّبب؟! تقول: دين تقر به -هكذا تخاطب السام - کیف تنکر على مَن قام به 
وكيف تنكر على الرأة النصرانية التي تجيء عندك بيتك تقيم شعائر دينها؟! هَذًا 
ليس بمنكر؛ لأننا نحن عندهم هناك في بلادهم نقيم دينناء حتى إنهم -هكذا 
تقول- يقدّمون لنا وجبة الإفطار في الصوم» فهم يساعدوننا على ديننا» ونحن 
الآن ننكر ديهم ونقول: لاذا نأتي بمربيات وتفتيل هَذِهِ الضجة. مع أله 
ل تحذتُ ضجّة مع الأسف» يا ينها حدّت ضجَةٌ ضدها. 

وني الحقيقة ما بون عليهم مسألة النصارى واليهود أنه يوجد في بعض 
الآيات أشياء متشابمة» يتبعها مثل هَوَلاءِ الَذِينَ أزاعٌ الله قلويم» والعياد بال 
وإلّا لو عَقّلوا لَمَهمُوا حطر النصارى في هَذٍِ البلاد بالدّات؛ لِأَن مَِهٍ البلاد بالات 
مغزوّة من أعداء المسلمينَ» حيث إِلَهٌ لم يبق فيم نعكَمٌ أحدًا من بلادِ الإسلام يطبق من 
الإسلام ما تطبقه هَذْهِ البلادء فهي مغزوة من ناحيتينِ؛ من ناحية التزايها بالإسلام 


e 

اراو فی غل ارما ن عا و ا الا راف ن اف 
E‏ » فرگزوا جُهُودهم 
على هَذِِ البلادِء ولكن مع الأسفٍ أن كثيرًا متا لا يَعُونَ حطر مدا الأمر» وهم في 
غفلةء وما هتهم إلا الذلياء ولذلك يريدون أن بحصلوا عليها بأيّ وسيلة. والواجبُ 
علينا ا حدر من هَوَلاءِ الأعداء وان نعلم انه مھا حصل منهم من تُصح کا يقولون 
وإخلاص في العمل» فما ذلك إلا شبكة يَصطادون بها من لا يفهمون. 

على آَم في الحقيقة مها بلغا aS‏ 
ولْعَبد موم حير من مرل وو آَعَجَبگم 4 [البقرة:٠۲۲]»‏ ويقول: #وآمة ركه 
حير صن مركو ولو أعَجبتك 4 [البقرة:٠۲۲]»‏ ولاحظ أن اليه تقول: ممن 4 
و«مُوَمكة 4» لا مسلم ومسلمة؛ لان من المسلمين مَن لا خير فيه» لن الكلام 
على المؤمن» وهذا ينبغي للإنْسَانِ أن حرص في مربيّات أو لاده وني حَدَمه أن ونوا 
مؤمنينَء وأن يحذر من هو لاءِ الأعداء. 

َو قال قَابِلّْ: هل رُم استخدام الكافر؟ 

نقول: أمّا ني الأصل فيجوز استخدام الكافر» لن بالنظر إلى مفاسدِه وأن 
زو الاد خالة منهم؛ فإتا ميل إل آن متته آرل؛ لأ من العروفي آن الوب 
الرسخ يم أن يتوخ» لن الوب النظيف أي وَسّخ يدنسه» فبلادنا ّا كانت 
حال منهم فهي آطھ کا هو معروف في حدیثِ َنْب ت خي کخزهتټ ان 


الرشول لالصلا والس E‏ ا إل إلا انش ول 
لِلْعَرَب من َر َد اقرب فح اليم مِنْ رَذم يأجُوجَ وَمَأجُوجَ ِل هَذٍِ». قالت: 
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تلك وفيا الصالنُون؟ قال : «تَعمْ د کثُ ا)٩‏ ومَنْ هم الحبّث؟ الكقّار؛ 
قال تَعَال: ٭ ایا ایی ١امنوا‏ نما الْمقرکوت بن € [التوبة:۲۸]. 

فالکمًّار هم احَبَتُ وإِنْ کان من الخبیثِ ما قد راد به ما هو اعم من ذلك 
لن فح ايوم من رَذْم يٌأجوج يدل على ما اسنا إليه وهو كثرةٌ غير المسلمينَ في 
ا العاصي» فا لمعاصي SEE‏ 


ت ر 2 ٠‏ ن 3° f o‏ ت f‏ ت 

Fo TL of‏ ء۶ س ر 

َو َا َالّ: كل الآياتِ يمن أن تقبل الإشكالء حتى هَذو الآية ق ا 
٤امنوا‏ ولیت هادوا والصون والتصری من ءام باس الوم الخ وَعَملَ صَللسًا 


رص و رو 
ه 
٠‏ 


ےھ کے + ‌ 2 
خوف علتهم ولا ف عزنون € [المائدة:14]. 
نقول: الله عل يقول: من ءام باّه وَأََْوْرٍ لخر 4 الذِينَ يكذبون 


بالرسول لَيْسوا بمومنينَ؛ لاه كلا جاء ت وکذبوه صاروا كافرينَ بالجميع. 


o o‏ ا ت irl‏ 4 2ے را ran lo‏ س یر 
ل قائل: في قولِه تَعَال: إن الذي ءامنوا وليت هادوا والصلرعون والتصرى 


ج ا ص اله 


E E E a < 2-o 
من ءام باو والبوم الخ َعَم صللا فلا وف عليه ولا هم عرنون  نجد‎ 
E e ¢ 


أن قوله: #والصَُونَ 4 مرفوع بين منصوبات» وقوله عجَلً: # اکن الرسخونَ في 


4 ج ج 
> ا < 2 Rw 2* AT TA gE‏ ےو ا رو A‏ کے 
اللو مهم والمومنون ومون ا انزل إليك وما آنزل من قبلك والمييمين الصلوه والمؤتوست 


اة وألََمون باه الوم أك € [الساء:۲٠٠]»‏ هَذِهِ عكس الآية السابقة؛ فهذا 


ت 


منصوب بين مرفوعات» وذاك مرفوع بين منصوبات» فما إعراب هاتين الكلمتينِ؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يية: «ويل للعرب من شر قد اقترب)» رقم 
(۹٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» 
رقم (۲۸۸۰). 


1۸۸ تضسبرالقرآن الكريم 


نقول: اللإعراب: #والقيميَ هيما ْقَيمينَ € هَلْهِ على تقدير: وأخحص أو أمدَح المقيمينَ 


صر صر 2ے 


إا َا كَائل: ما ا كمه ني َم العطف إلى هَذًا التقدير؟ 


$ 


نقول: العتاية بالصلاةء هَلْه فائدة معنويّة» و وجَدٌ أيصًا فائدة لفظيّةء وهي 
التنبيه؛ لأن تعر الأسلوب بُوجب الانتباة لو فَرَأتا الآيةَ كلها على تسق وَاجٍِ 
مََيناء لن جيتا َف يكون ني هَذَا التنبية. 

وأَمًا إ! ا قول تعال: و أل ءامنواً وألرست هاما 2 


ê 


ا ا النصارًى مرفوعة أيضًاء ويمكن أن تكون منصوبةء فهي حَكَمِلة 
لن لا يتعيّن أن تكونَ منصوبةء فتكون (الواو) هنا للاستئنافِ» (والصابئون 
والنصارّى كذلك) هَذَا التقدير» وتكون هذه الجملة له جات ين الكلدنن ا 
نقول: ویون والتصری من ءام امه الوم الخ ) هو الخبر» وحذف الخر 
e‏ 

و قل َال ما الفرق بين َه الآية وقوله في سورة الحج: ولي ڪر 4 
[الحج:۱۷]؟ 

الجواب: في هَل الآية قال: من ءامن مهم باه ولو الأخز)» واليهود مؤمنون 
بالله واليوم الآخرء في سورة الحج إن ارين ءامنوأ لزي هادو وألصَديت والسرى 
والمجون والب اشڪر ت آله صل بنته ر يوم اة 4 [الحح:۱۷] فلم يذكز 
ااا ا اذاف شر رائ خا لود و که 
والمجوس وغيرهم» ففرق بين الآيتينِ. 
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و الآيتان )٤١ ٤0(‏ و 


‘OCD 0° [‏ ا 


ت 
ص ص س ت ی چ 


® قال الله عجلّ: ٭ ألم تر لل ريك كفت مد الظل ولو ساء لجعله: ساکا شر 


جعلتا الس عليه دللا ) ثم قيضت إلا صا را € [الفرقان:٥٤-١٤].‏ 


° O ÇO 0° 


َا ذکر الله عل الَذِينَ دبوا الول السابقينَء وما أحلّ الله بهم من العذاب 
والعقوبة» أراد عر ن يبن شيتًا من آیاته یدل على فٌدرټه ووحدازیّه» فقال: « أل 
سے 2 و ر و رھم ےھ س 5 
تر 4 قال المقسّر رةآن: [تنظر لإ € فعل ربك هكف مد الل 4]ء إلى آخره. 


أولا: كلمة « ألم تَر 4 الاستفهام للتقرير؛ كقول الله ناتال : أل َر 
لك صدرك € [الشرح:٠]»‏ وقوله: لر ہل ذولي [الرسلات:١١]»‏ وما أشبة ذلك من 
الأمشلةء ويقدّر بعض العلماء مشل هدا التركيب بقوله: قد فعلّنا ذلك» قد رأيت 
ذلك فمثلاً « ألم َر 4 يعني أنك رأيت ذلك وقول الْمَسر رَحفاة: [تنظر] فر 
الرُؤية بالرؤية البصريةء مع أنه تحتمل أن تكون رؤيةً بصريةً ورؤية بَصيرة» يعني 
رؤية علميةء أي تعلم هذا الأمر الذي سيذگر. 

وا لخطاب في قوله: ألم تَر 4 هل هو للنبي عيدالتكةوالسَام أو لكل ما من 
شأنه أن خاطٌب؟ 

الجواب: أنه لکل مَنْ من شأنه آن بخاطب؛ السّی الالام وغیره؛ لاله 


و 


كا أسكفنا في القاعِدة التفسيرية أنه كلا كانت الآية أدلٌ على العموم كان القولٌ به 


Laan RRR . 


أوى» وأنه لا ينبغي ن نجل خطابات القَرآن للخصوص إلا بدليل د يمنع العمو 
يعني « ألم تَر 4 آنا الإنْسان لل ريك كف مد لظ 4 انمسر َه اك قر مضاقا 
فقال: [ إل فعل ريك 4] لاَنَةٌ ليس المراد أن ينظر الإنْسّان إلى الله عََلّ بذاته 
إت المراد أن ينظر إليه من هَذِهٍ الحيثيّة فيكّون مصبَ النظر هو الفعل. 

قال امسر رجةاة: [ هك مد ل4 من وقتِ ا إلى وقتِ طلوع 
الشمس]ء هَدَا تفس للظلء ولیس تفسيرًا ا ا ی وا 
وقتِ طلوع الشمس وسُّيّ طلا لال ذو نور وله بدون شعاع شمس» فكان 
ظلاء وهذا هو الذي فشره به ابن عباس وغيره» وعليه جهور الفشرين؛ أن الظل 
ما بين طلو رع الفجر إلى طلوع الشمس؛ لاله ک| قَلنا: نور بدون شعاع» ومده يعني 
تطویله؛ لان الفرق بین هَذَا وهذا معروف؛ ولکن آي َء کون فيه من آيات 
اله؟ قوله: لوأو ساء لَجِمله سكا ) يعني غير مدودٍ بحيث تطلّع الشمس مباغتاً 
بدون مده والواقع بخلافف ذلكَ» بل هو متد» وكونه لا يزول بطلوع الشمس هدا 
غير مكينء ولذلك يقول في تفسير ا حمل في تفسير قول الَمَسّر: [مقًا لا يزول 
بطلوع الشمس]: (بألا تطلع الشمس) ليس المعنى تطلع ولا يزول؛ وذلك لِأَنَ 
زواله بطلوع الشمس» فإذا طلعت فلا بذ أن يزول» المعنى أن النفيّ مسلط على قوله: 
a‏ سكا 4 أي أن الشمس لا تطلى» 
ویبقی باستمرار» يعني يبقى الاّمرٌ لا لل ولا نهار إسفارٌ بدون شمس. 

فگلام صاحب الجلالين يصح بأن نجعل النفي مس طا على قولِه بطلوع 
اللن مي فطل ال غل كر ال الي متيو الالو عاب 
ساكتا فلا تطلع الشمس» أو إن صح أن يقال: لو شاء لجعله ساكتا فتطلع الشمس 
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غير مضيئةء وهذا خلاف المعهود أن تطلُعَ غير مضيئة» ولكن الله قاور على أن 
خرجَّها غير مضيئةء كما يُعلم ذلك في الكسوفي. 

فالحاصل: A E EA SR‏ هذا أحد الأقوال 
في تفسير الظل. 

والقول اللاي في الظل: آن المراد به اليل كله وأ المراد بمدّه تطويلهء خر 
شت إا سا جیا( 'پمعتۍ بعد آن کان طویلا كان يتقمن شيا فديقا: 
فيكّون في هدا إشارة إلى تخر الفصول؛ لن الفصول تنغبّر بغر اليل والنهار. 

e‏ فان 
الله تَعَال مده ثم بض شيًا فشياء ولو سَاءَ لجع سكا ) فتكون الشمس 
ا 

فالآنَ صار المرادٌ بالظل على الخلاف ثلاثة آر اء؛ إا أنه ما بين طلوع الفجر 
إل طلوع الشمس» والمسر هاه يقول: [من وقت الإسفار] لأجل أن يتحقق 
الظل. رآ ا ويَكَون ده تطويله ثم بَقص» ففي ها من قُدرء الله 
تَعَال: ت تخر الفضول ب a EE‏ أو أن المراد به ظِلّ كل شاخص» 
إل ال ما طلم الشمس بون الظل طویاڈ عدوداء ثم قب شیا شيتاء 9را 
سا € الله شبحاتةوتعا #لجعله, ساکا 4» والسکون هنا کختلف معناه بحسب اختلاف 

معنى الظل» فإذا فنا المراد بالظلّ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» كان 
اراد بالسکون آن الشمس تخرج فع دة بدون أن کون ِلها شيا فشيتًاء وإذا 
قلْنا: eS‏ 
وإذا قَلّنا: إن المراد بالظلّ ظل الشاخحصء» صار المراد بسكونه آن الشمس لا تحر 


۱۹۲ تفسبر القرآن الكريم 


و ی کا واحت و کرو ار عا ا ودرا بف فی کرت ا 
سشبحاڈرتعال قادرا على هدا وهذا دلیل على کال قدرټه ووحدانیه في التفرد؛ لاه 
لو كان معه إِلهٌ خر م يكنْ له المشيئة المطلقة في هدا وني هذا. 

ثي فيه أيصا من نعمة الله سارعا على العباد في اختلاف هَدًا الظل ما هو 
معلوم؛ لأننا لو قَذّر أن الشمس تخرج هكذا بَغتةً بعد ظلام دامس فقد يؤثر النور 
الساطع في المواشي في إبصارهاء وني بني آدم» وفي الأشجار والنبات» بخلاف ما 
إذا كان الكَيْء يأتيها تدرحيًاء وكذلك أيصًا لو كان الليل والنهار داتا لا يزيد 
أحدهما ولا ينقص» لم يكن في ذلك اختلاف في الفصول» وم يكن في ذلك اختلافُ 
في الأشجار؛ لان كشيرًا من الأشجار تختلف ثارٌها وإيناعها بحسب اختلاف 
الفصول. 

كذلك أيصًا إذا قلْنا أن الظلّ ظلٌ كل شاخ ص؛ فان كود الشمس دور 
وتختلف الأفياءٌ والأَظِلَة بحسب سَبرها هو أيصًا من نعمة الله سبْحانةوتعال ومن تام 


ج 
ودرته 


فالحاصل: أن هَذًا الأمر الّذِي قرّر الله تَعَالی بآننا ننظر إليه في كل وقت دال 
على أمرين ن: تمام القدرةء وتام الرّحة؛ لاله متضمّن ها. 

دا قال قَائِلٌ: ما لَِي تختارون من هذه الأقوال؟ 

نقول: ما دام أن هَذِِ امعان لا تناق فالواجب أن تحمل الآية على الجميع» 
و ق ا اا وی ف ورت اا ف رماع ااا 
ابن تيمية رََهاه؛ بأنه إذا كانت الآية تحتمل المعاني المذكورة فيهاء فالواجبٌ أن 
حمل على کل هَذِه المعاني؛ لان کلام الله سبانش رتا لا حيط به َيْءٌ. 
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َو قال تَاِلٌّ: ما الفرق بين الظل والفيء؟ 

هَذِهِ الْمَاِدَة قد سبقت» والفرق بينه): أن الفيءَ ما نسَح الشمس» والظل ما 
نسخنه الشمش» مثل قولن: الل ماقي الزوال» والفي» ما بعد الزوال؛ لن الظل 
ِي قبل الزوال ِي بُزيله وي دنسخه يَسّخه الشمس» والفيء ء الذي بعد الزوال ينسخ 
الشمس؛ اانه يمتدء وكلّا امتدً إل سَْءٍ أزال ضوءَ الشمس عنه. 

قال امسر رھداة: [ لث جعلتا نمس علد 4 آي على الظل ل4[ قوله: 
ثم عتا 4 الحملة الفعلية هَذِْ هل هي معطوفة على قوله: لجع ساکا € أو 


G2 ell 3 


على قوله #مد4: کف مد الظل ثم جعلتا ألَمْس 4؟ 


ص ت چ رور 2 


ارات مط ن و )اَن قوله (ثر جما اَن عل 
لیلد لو جيل معطوفًا على لجع سَاکا ) لكانت الشمس ليست دليآا عليه 
والأمر بخلاف ذلك» فالمعنى يفشد فهي إن معطوفة على قوله: مد ل 
يعني: : وكيف جعانا الشمس عليه دليآاء ولك فيه التفانًا من العّيبة إلى التكلّم؛ 
لاله قال: ثم جمَلتا )» ولم يقل (ثم جعل). وقوله: #اللَمْس علي دليل) يعني 
على الظلّء وکیف کانت دلا على الظلّ؟ يقول لمر ذال: [فلولا الشمس ما 
عرف الظل]ء المراد بالظلٌ هنا الذي يأتي من الله مات وکیا » ليس ظل الأنوار 
حیث ضع الإنْسَان له كساقاء کون له ظلال؛ لِأَنَ مدا الظلل الَذِي يكُون من 
مصباحي آنا ومصباحك أنت هَذَا ظل نسبيْ» حتى ظل الشاخص إذا جَعلناه هو 
الأنوار؛ لأ ليس المقصود معرفة الظل الذي يون بمجرّد تسلط ضوء على جس 
المراد الظل العام الَذِي يعمٌ كل اللَاس» وهذا لا يمن إلا بجعل الشمس وحدَها 
هي الدليل عليه لكن قد يقول قائل: القمرُ أيصًا دليل عليه؟ فنقول: إن نور القمر 


ل 


ا ج ا ا 


مستفادٌ من نورٍ الشمس» وليس مستقلا بالإضاءة فالَذِي يدل على الظلّ أصلد 
هى الشبس: 

قوله: ثم متا انس عليه يک جَغل الشنْس ليا على الظل فب دلي 
لیس على جرَدِ وجودِ الظل» بل دليل عَلّ ا ا وهي أَيْصا مدلولٌ 
علا به فالشّمْس الان يُستدَلٌ بها على ما في الطَلّ ِن الصالج» وُستدل بالطل 
عل ما فيا من المصالج ياء لأ َوب الس عن الأرض قد يؤر وبقاءها 
دات عل وجه الأَرْض قد وتر مثل قول الله سبحاتوتعا ل ان ا حل آنه 
إل بوم القیلمة من إل عبر آم بآرم اء آلا مرت © 
فل ار ی ان کن انه کے یار ا إل وی اله نر عر ا 
يڪم بل توت فيه أفلا تروب € [القصص:٠۷-‏ -۷۲]» فکون هدا دلیل 
على اء وهذا دلي عل اء هو ضا من رحة اء لاه ولا اسمس ما ءَ عرفا 
فائدة الظَلّء ولولا الظَلَ ما عرفنا فائدة السمْس» فكل مهنا ني القيةة دال 
د 

قال المفسر ذاه [ ثد مضت آي الظَلّ الممدود إلينا فضا جرا 4 
خفيًا بلع السَمْس]. 

قوله: بَا بَا هل المرادُ بالييسير هنا صفة للفعل» يعني أن قَبْصََا ياه 
سير علينا؛ كقوله سبحاةوتعال: ذلك حر َا ير 4 [ق:٤٤]»‏ أو أن المراد بقوله: 
برا 4 يَعْنِي آن القبصَ کان سيا فشيئًا؟ 

الأخير أظهرٌء وهو المتبادَرٌ؛ أن اله تَعَالّ بص هَدًا الظَل قبضصًا يسيرًاء سما 
فشيتاء وهو مَْطَبقّ على كل التفسيراتِ السابقة 
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إا لا: اَل ما بَْنّ طلوع الفجر أو ما بن وق الإسفار إل وق طلَوع 
الشمْس» فاته يقد يبص هَذَا الل سًَا فشي لا یزال النورٌ يَسْطَع تدرمجيًا حَتّى تطلع 
E‏ 

إا قَلتا: المراد به الليل؛ هو يا بقَبّض سَيْنًا فشيئًاء يعني لا کون الليل في 
هَذًا اليوم اثني عشرة ساعةء ويَكُون تسع ساعاتٍ في اليوم الَذِي يليه إلا يبص 

َلك إا فلت : إن المراد بالطل ل الشاخصء فهو نفس الكَيْءء إا اص 
ا فيا ولياق الاه إشكال سرن قوله: ثم قضته لتنا ضا سرا 
ل إتا) هَذِهِ الغاية فیا إشکال؛ لاله گان من امن أن يضر عَلى قوله: ثم قبضناه 
قبا يسيرًاء فا ا كمه من َه الغاية في قوله سبكالارمال: قبضكة إا سا 
مرا 4؟ 

بعضهم یری أن الضمير في قوله: مضه أي الشَمْس» باعتبارها دلياد 


کی ۳ 2ر 


ثم جعلتا أَلشَمْس عه ليلا أي: قبضنا هذا الدليل لسا مضا يرا ). 
وعلى كل حال يوجد اختالٌ أن المراد من جَعْل الخاية إل الله سبحالقوتم 
ی 
ويوجد اختال أنه َل المراد بقوله: #قبضكة إلََتا) يَعْني الدليل» أي 
اللخو و رة ا اي إا فا ااي اتتام في قولِه في 
َ جد حت العَرش»' 


(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم »)۳٠۹۹(‏ 
ومسلم: كتاب الإیان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيانء رقم (0۹). 


۱۹٩‏ تفسير القرآن الكريم 


ويوجد اخحتَالٌ ثالث ذَكَبَ إليه الرَعكريّ "» وَقَلّ: إن المرا بالقَّبْضٍ هنا ما 
ذکره الله بقوله: 5ا لمش كورت ا ودا جوم أنكدَرت € [التكوير:٠-۲]»‏ ون ا مراد 
به فص هَذِهِ النّرات؛ السَّمْس وغيرها يوم القيامة» وجعَلّ اليسير لَيْس صفةٌ 
للقبض» يعني أنه يون سَينًا فشيئاء بل هو صفة للفعل؛ لعل الله يَعْني أنه يسير 
عليه كقَوْله تَعَالّ: ذلك حَنَر عيَسَا ٌ4 [ف:٤٤]»‏ لكن الأخبر بعيدٌ؛ لان الله 
َال إا يَمَْنَ بذلك على أمر يدرك الاس فائدكة في الدنياء وتام فُذرة الله عا 
فيه فیگون عل دا إا أن يقالّ: إن الغاية الي ذَكَرهًا الله سبحاثوتتال إشارة إلى 
أن ذلك من نَصَرِْه وحدّه» وأن الأمرَّ إليه وحده» لا إل غيروء فیکون دللا عل 
عَظَمَة الله وتال أو أن الماد بالقَبْض إليه أن اسمس تقض إلى اله» بمعنى 
آنا تَذَّْب وتسجُد تحت العرش؛ كما جاء به الحديتُ عن الي كلا" . 

من فوائد الآية الكريمة: 


ك۶ 


0 ت 


الماد الأولّ: كقرير الإنْسَانِ بالتعَم الي يُساهدها؛ قله عَّ: « ألم تر 
ريك 4. 

َة الثانبة: إثبات ربُوبكة الله عه إقوله: لإ ريف 4 والربُ هو الخالق 
المتصرّف. 

الفَائِدَة الثالثة: بيان كال فَذرة الله ورحته بِمَد الظَلّ» وجعل اسمس دليلا 
عليه» وقبضه قبضًا يَسيرًاء بذ الأمور الثلاكة. 
الَْائدَة الرابعة: إثبات الاستدلال بالكَيْءِ على الكَيءِ. 


س( 


(۱) الکشاف (۳/ ۲۸۳)ء ط. دار الكتاب العربي. 
() سبق تخر جه. 
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الْمَائدَة الخامسة: الاستدلال بالنّىءِ عل ضدي وبضده ا الضدء ويقول 


a‏ و ر 


وذلك في قوله: #ثُم جعَلتا ألَمْس عليه دليلا). وقولنا: الاستدلال بالسَّيْء 
على ضدّه مُرادنا النعَم» ففيه معرفة قَذر النعم بمعرفة ضِدّهاء وأن الإنْسّان يستدلّ 
على مقدار هَذِِ النعمة بضدها. 

القَائدّة السادسة: إثبات مَشيئة الله؛ لقوله: #ولو ساء لجعله, سكا 4. 

فة السابعة: أنه ينبي لاإنْسَانِ ألا بجعل العم أمورًا عاديةٌ لا بذ منهاء 
بل برها بضدها؛ لِقَوله: ولو سا لجعلة, سكا فإذا قال اسان مثلا: 
طلوع الشمْس عَلى مَل الْأَزْض وغروبها عنها أمر مُعتاد نقول: نعم» هو أمرٌ 
معتا من أجل كونه مُعتادا لا نجس الَإنْسَان بأنه نعمة» لن قَذّر هَذًا الكَيْء بضده 
لوو اء َم ساکا )»إن خروج التَمَسٍ من جسم انس ان أمرٌ معاد وهذا 
لا يِس الإنْسَان ِدر مذو النعمة لکن قَدّر أن الله لو شاء الله َيه وحينئزٍ 
يتين قَذر النعمة. وقوله: #ولو سشاء أجعلهء سَأكا € ينبي أن نعل هَدَا قاعِدَّة لنافي 
كل انعم المعتادة الي نحن شنا عَلَبْهَا واعتدناها؛ فإننا لا نشك بكونها نعاء لن 
علينا أن نقدّر ضدّها حَتّى نعرفَ بذلك قدرَ نعمة الله مَل بُو النعم المعتادة. 

الفَائِدَتان الثامنة والتاسعة: إثبات رحة الله بوجود َيِه التعم» لكنْ تنبيه 


الإنسّان على الشكر ايكون بكر ضد مَِْهِ النعم. 


E ۰‏ 
() ديوان المتنبي» وصدر البیت: مهم َم عرفا قَضلَه)» في دیوانه (ص۱۲۷). 


2 


هھ 


دم 


الْمَابِدَّة العاشرة: فائدة الالتَقات» وَهى تخيبر الأسلوب ليه الملخاطب؛ لقوله: 


نَا اسمس عي دلیک4. 
e٠‏ 6 ° 
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و الآية(۷٤)‏ 
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1 


@ قال الله عل ل وهو الى جع لم آل لاسا ولم سباتا عل 
النّهار دشورًا € [الفرقان:١٤].‏ 


‘one. 


قال لمر راه 1[ وهو ایی جَعَر کُم لل لباسّا 4 ساترًا کاللباس 
ألم سانا ) راحة للأبدان بقع الأعمال» «وَجَمَل ألا ورا 4 منشورًا فيد 
لإبتغاء الرزق وغيرو]ء ذا صا ِي انعم اَي لا يستطيځ أحدٌ أن يأ بها إا اله. 
قوله: # وهو الى جَمَلَ نكم (اللام) للتعليل» أي: مِنْ أجلكم» جعل مِنْ 
أجلكم اليل لباساء ومعنى لباسا ساترًا كاللًباسء وذلك لظلامهء وهذا اسان 
ربا جرج في الیل بثیاب لا يستطيع أن يخرج بها في النهارء فربما بخرج بثياب ليأ 
بحوائج ني اليل لا يستطيع آن يخر بها في النهار؛ لن اللي يسر َه لباسء 
وهل هو لباس للأرض أو لباس لنا؟ للجميع؛ لألّهُ يكسو الَأَرْصَ ويكسو الونْسَانَ 
ف الواقع» فَهُوّ كاس للأرضٍ وکاس أَيْصّا للإنْسَانِ. 
وقوله: ولم سانا 4 السَبْتٌ بمعنى القطع» والمَّسّر فسّره بالراحة» وهو 
من باب تفسير الكَيْءِ بلازموء وإلا ُو قطع لَب البدنِء ولذلك يكيب البدن 
راحةء ففيه َذِهٍ الْمَاِدةٌ العظيمة؛ أنه يقطَّع التعبَ السابق» ولیس كا قال امسر : 
[بقطع الأعال]» وقصده راه أن اْإنْسَانَ إذا نام لا يعمَلء هذا وجه كونه سباتا 


۰ تفسبر القرآن الكريم 


ولكننا نقول: لَيْس كَدَلِكَ لَيْس قطعًا للأعمال؛ لِأَنْ الْإنْسَانَ قد يَقطّع أعالَه وهو 
يقظانء أي مع وجودِ الصحو واليقظةء ولكتّه يقطع التعبَ كا هو مشاهّد, فاسان 
يون مُنَعَبَا ثم ينام» فإذا نام انتقض تعبُه» َه ني الحقيقة قطعٌ للتعب الماضي 
وتجديدٌ للنشاط المستقبل. 

o FAS ê KL. »‏ 7 و 
[منشورًا فيه] يعني أن النهارَ َكَل النشور وابتغاء الرزق» وغيره من الأعمال» وهذا 
من نعمة الله سُبحاڈرتعال» ولا يرد على هذا ما نحن فيه اليومَ منْ كونِ الليل ليس 
لباساء أن مدا أمرٌ طارئ بسَبٍَّ الأنوار الْحدَثة الي صَتََها اَإْسَانُء هَذِ الأنوارُ 
لو فاتث لعاد الظَادم على الَذَرْضء ثم إن ذا النور واللإضاءة الذي يمنع كون الليل 

i و » س چت 2 ن ا و‎ OT 

لباسًا ليس بعام في الواقع» بل هو آم نِسبي» ثم هو أيضا ضعيف لا يَشمّل الظلء 
us‏ 0 © 2ے کو 2ء 
فالظل الْذِي يحدث ضصَوَء هَِهِ الشَمْعة ملا يون أسود لباسًا. 

وكذَلِك أَيْصا قوله سنحاوتعال: «وَجَعَل لار دشا € لا يرد عليه بعض 
ا لحالات الطارئة؛ كا حراس مَيَلاء فا حراس ينامونّ بالنهار وبالليل» فهم يَعْمَلُون» 
لن َه الأمور نادرة والنادر لا يقطَع القواعد» فالقواعد لا يمكن أن أنخرم 
بالأمور النادرةء إن الگلام على العام 


2 oF, 


هذا ايا من نِعمَة الله سبْحارتال» فهل أحد يستطيعٌ لو لم مجعل الله اللي 
ان ياي باللیل؟ لا احد يستطيع» يني لو اجتمح اق كلهم من آرم إلى جرهم 
بجميع صنائوهم ما استطاعوا أن يأتوا بنصفِ ليل ولا بساعة من ليلء كذَلك صا 
النوم» هل يستطيع أحد أن يسوم أحدًا؟ أبدًا لا يستطيع» وحبوب النوم َذْوِ لا ترد 
علينا؛ لأَنَ اَإنسَانَ الذي بُعطي حُبوب التّوم» ويقول: آنا استطيع أن انرم اسان 
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بإعطائو جرعاتِ النو» نقولٌ: هَدَّا هشل الَّذِي قال لوبراهِيم: انا ای وَأَمِيتُ 4 
[البقرة:۸٠۲]»‏ فإن هدا الذي تفط اعات النوع لين هو الي يتو وإنا قعل 
السّبب الَذِي يَكُون به النومي أرأیتَ لو أن الله تَعَال جعل هَذّا الجسم غير قابل 
للنوم» هل تستطیع هَِه الجرعات آن تنومه؟ لاء إذّن فالنوم لا يستطيع أحد أبدا 
أن يأ به ِل بدن الْنْسان» وحتی لو آتی به مثا فقد يأ به ولا یون قاطعًا بء 
وهذا امت الله انشا به عل العباِء وهو أمرٌ لا يستطيع أحد فِعْله. كَذَلِك 
جَعَل النهار نشورًاء من يَستطيع أن َل مدا اللباس؛ لباس الليل» حى کون 
الإسفار وينتشر الاس في مَصالجهم؟ 

ا لجواب: لا أحدَ يستطيع وی الله عَََلّء وهذا امن الله عل عل عساوو 
ذو الأمور الَلاة؛ بالنوم والليل والنهار. 

لد قال قائل: إن اله كا وتا حمل اليل لاسا وجل النهار شور 
وجعل النوم سبانّاء َل النوم هل هوي الليل أؤني النهار؟ 

الأضل أنه في الليلء لكنْ قد يَكُون في النهارِ أيضًاء فقد يَنْعَب الإنْسَانُ ني 
النهار وينام ثم يستريح؛ كوقت القائلة مثاء ولذلك لا يقول قائل: إن الله عََيلّ 
كر نعمتينِ في اليل ونعمة وَاجدةّني النهار» بل نقولً: إن الله در في الليل نعمة 
وهو كونه: لاسا )» وني النهار نعمة» وهو كونه: نشور ٠‏ وجعل في النوم مطلقًا 
نعمةء وهو أله مات يني قاطعًا للتعب. 1 

ل 

نقول: ا الطبيعي ِي من خلقة لإنْسّانء فأمًا النوم ِي محدث 
بسَبّب المرض -لأن الإنْسَانَ قذ يمر فيكثر معه النومٌ- فالظاهر أنه لا يحل 


ا تفسيرالقرآن الكريم__ 


في الاية. 


َو قال قَاِلّ: بعض الاس لا يرتاح إذا نام بعد الفجر؟ 

الجواب: الظاهر أنه أمرٌ سء وبعض الاس يرتاح له كثيرًاء وأنا إذا م انم . 
قبل أن آتي ما استطعتٌ أن أعملَء ولكنت أنام داتاء مثا جَرّبناه فيا سبق» والنوم 
يتعب أكتر ما يتعب إذا كان الْإنْسّان مُتَلى البَطْنٍء فإذا نام متلئ البطنِ فيمكن أن 
2 ت ا ٍ 

۴ ۰ E 

لو قال قائل: هل النوم في بعض الأوقاتِ مكروه؟ 

شرعًا لا أدري إلا أن نقول: يكره النوم قبل صلاة العشاء؛ لسَبَب شرعيّء 
ر ۴ و و ے 
لاسَبّب جسميً» وأمّا نوم الحعصر فهم يقولود قول الشاعر": 


4 ته 0ر 


2 2 0 ر 0 2 و » 4 4 ر کو‎ 0 f 
الا إن نومّات الضحى تورث الفتى حَبَّالا وَتَومَات العْصّر جنون‎ 


وهذا لَيْس بصحيح» كثيرٌ مِنَ الاس ينامون بعد العصر باستمرارء ولم يصابوا 
بجنونِ» ولا قيلّ: إنہم مجانین» وإذا أشغلّ عن ذْكر يمكن أن يقضيه الإنْسَان؛ لان 
لْإنْسَانَ أحياتًا لا يستطيع أن ينام في نصف النهار» وأيضًا لا يستطيع أن يبقى إل 
الليل» فلا بد أن ينام بعد العصر . 

: : مب 

َو قال قَاِلْ: حديث: «قيلُوا ِن الشيَاطينَ لا تفیل“ هل هو صحیځ؟ 

ما أظنه حَديًاء والظاهر أنه حديث عامَةء والعوامٌ بصا يقولود: (أقل فن 
الشياطينَ لا تقل) فيحذفون الياء. 


(۱) ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزخشري (۰/ ۲۹۱). 
(5) أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي (۱/ ۱١۲ء‏ رقم .)٠١١‏ 
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و الآية(۸) و 


‘O° --_‏ ا 


E 


® قا اله عییل: اوهو آلرۍ ارک ارح بنرا بے يد رمحي انرا 

السّماء ماءُ طهورًا € [الفرقان:۸٤].‏ 
C3 0°‏ © ° 

هَذِه الآية فيها عِدَّة قراءاتٍ: أولًا (الرياح) فيها قراءتانِ سَبْمِانِ والدلیل 
أن الْمَسّر ذاه إذا قالّ: وني قراءة» فهي سَبْعيّة» وٳذا قالَّ: وفُرىٌ فهي شاد 
ففيها قراءتان: (الرياح) و(الريح)"» وبمذا تغرف أن ما اشتهر من قوهمم: إن الريح 
e‏ 
E E‏ 
عند الإطلاق فالغالبُ أن الريَ للعذاب. 

٤ 1 ۹ ۹ PO 

E N 
شرا يقول الْعَسّر رَذآكه: [مَمَرّقة]ء يعني أا تكون أحيانًا جنوبًاء وأحيانًا شال‎ 
E SS 


قال امسر رجذاه: [وني قراءةٍ بسكونِ الشين تخفيمًا: د ضر ا]» وقوله (تخفیقًا) 


€ تضفر القرآن الكريم 


E 

َال الْمَسّر رمثان: [وفي أخرّى پسشکونہا وفتح النونِ مَصدرا]ء (تَشرّا) 
حينئل يعر المعنى. (نشرا) و(نْشرا) معناهما وَاحدٌ لا بختلف؛ لان التسكينَ للتخفيف 
لن (تَشُرا) يَعْنِي يَنْشرها ضرا هَذِهِ ختلفة» تكون مصدرًا. 

ثم قال ر الة: زوق أغرى: بسكونها وضمٌ الموخدة بدل النونٍ]» سكون 
الشين وض الموحدة بدل النونء وَهِيّ (بُشرًا)» والموحدة هي (الباء)» وه هي 
القراءة المشهورةء ومعنى (بشرًا) على هَذًا أي مبشّرات» يَعْني هي تبر وليسث 
مصدرًا وأن الله يشر بہاء وإنها هي نفسها بُشْرَا 

قال انمسر رجاه [ومفرد الأول َشسُور؛ زرلا لاون ذشرّا» کرسول 
ورْسل» ورسول ورُسل» هذا مُفرد الأولى ما م تكن مصدراء وهي «ذَضْرًّا»» فإن 
كال مصدرًا فهي مفرد وليست جعّاء والأخيرة «ُشْرًّا» يقول لمر رما 
[والأخيرة مفردها بشير]» صارت القراءات في هَذِهِ الكلمة أربعًا: «ذْشُرّا» و«شرا» 
و«شرا» و«بُشْرا» وهذا من إعجاز القَرآن. 

وفائدةٌ اختلاف القراءاتِ أن يود من كل قراءءة معتّى» وعلى هذا فقكونُ 
الرياح الان جامعة بين كونها بشارةٌ وكونها منشورة متفرّقة بَْنَ يدي الطر. 

وقوله: لبي يى رَحْمَيَدِء ) المراد بالرَّحمة هنا المطرٌء أو آثاره وكَذِِ رحة 
مخلوقة؛ لان الرَّ هة المضافة إلى الله سبحاة وتال تنقيىم إل قسمينٍ؛ رة هي صفته» 
فهي غير خلوقةء ورحمة هي من آثار الصفةء فهي مخلوقة» فقوله سبحاتشوتعا للجئة: 


.)۲٠۹:ص( المصدر السابق‎ )١( 
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و 


«أنتِ رَحَتي أَرْحَم بك مَنْ شا هذ خلوقة» وقوله: «ورَحكَت وَسِعت 
شىء € [الأعراف:١٠١٠]»ء‏ هَذِوٍ الصفة الى ليست مخلوقة. 


rk ۶ 


فان الرَحة المضافة إل الله لقم إل قسمينٍ؛ خلوقة وسُمَيّث رحة لأا 
من آثار الرَحةء وغير مخلوقةء وهي صِفّه» التي معنا في قوله: لن بے يدن 
رَحَْتِدِ )4 هل هي ال مخلوقة أو غير المخلوقة؟ تحتول أن قولّه: لإ يدَى رَحْمَيَدِ 4 
معناه إذا آراد أن يرحب فتکون من غير | لمخلوقق ویختول طبزت بق E‏ 
ين يدي الطر نفيىه» فتكون الرّحمة هنا مخلوقة؛ لن إطلاقها على لطر يتفي 
ذلك والمفشر رجاه قَكَرَّ ها على أعها الرّحمة المخلوقة؛ لاله قَلّ: فام الطّر]. 

وقوله: «وَأَرَلا) من المعروف أن الَذِي يَكُونُ به المطرٌ بإذنِ الله هي الرَياځُ 
ا لجنوبيّة ولذلك يقَولُونَ لنا: إن الأوَليّ من آبائنا وأجداونا إذا هَبّتٍ الرَيح الجنوبية 
أَوْصَعُوا السواني وقالوا: الآن يأتي المطرُء ولا حاجة لان دسق الزرعً» وکأنه مَيْءٌُ 
مُعتادٌ عندهم. 

قوله: ورا ِن سماد 4 أي من السحاب؛ لان كل ما علاك هو سا 
ولا شك أن المطر إا زل مِنَ السحاب» فيكون المراد بالسماء هنا العلو. 

وقوله: ما اه هوا 4 يعني به المطرء و(الطّهور) بفتح الطاء هو ما طهر به 
أو ما صل به الطهارة وأا (الطّهور) بِصمها فهو التطهر. 

هنا يقولٌ: #وَأرَات)» وقبلها: وهو اأ > رس اليح فيه من علم البديع 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: لي نجهم هَل َمََذّنِ » [ق:۳۰]» رقم 


»)٤۸٥١(‏ ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجحنة 
يدخلها الضعفاء» رقم .)۲۸٤٩(‏ 


ما سی بالالتفات» وفائدته -کا مر كثيرًا- تنبية المخاطب؛ رت عر الأسلوب 
وجب التنبَةَء وفيه أَيْصا العناية بها حَصل الالتفات إليه؛ لاله احتاج إلى أن يبه 
بهذا الالتفاتِ إليه» ولا َك أن إنزال المطر هو المقصودٌ من إرسال الرّياح ولذلك 
جاء الالتفات إليه بصورة اكلم رتام الس 4. وقوله كعالى: الَا من 
السَمَاءٍ 4 كلمة (نا) للوّاجد أو للجَاعة؟ تصلح للوَاجدِ اللعظم نفسه» وهي هتا 
گذلڭ. 


آ ا 


۰6 e۰ 
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فم 
و الآية(4١٤)‏ و 
ا 0° G3‏ 6 ° ا 
® قال الله عییل: < شخ ہب بده مَنا وسقي ما حَلقنا آنا اى 
َر € [الفرقان:٩۹٤].‏ 
OCS 0°‏ ° 


قال امسر ا:1 خی ہہ َة ما 4 بالتخفيف» يسوي فيه کک 
والمؤلّث» دَكَرَهُ باعتبار المكانِء لوشَمَيةُ4 أي الماء یا لقعا أا € إباا وبقر 
وعکاء لاڪ ڪا 4 جع اتان واصل اسن فادلن الرن با 


فيها الياءٌء أو مع إِنسِى]. 


a 


ذكر الله سشبحانث عا من فوائد هدا المطر فائدتين: أَوَلا: إحياء البلْدَة اليعة؛ 
لاله قال: ةما ولم يقل: A‏ 3 رَجةآللَه يقول: [بالتخفيف» د يستوي 
فه المذكر والموَتُ باعتبار الكان] کذا عندي» لکن الصواب أن يقال: (أو ره 


سر مر 


باعتبار المكان)؛ لاله إذا استوى فيه المذكر والمونّث لا يحتاج إل أن ل آنه ذكر 


باعتبار ا مكانِ. 
فنقول: الصواب أن يقالًّ: «أو ذكره باعتبار المكان»» فكلمة (ميتًا) إذا كَانَ 
يستوي فيها المذكر وا لث صار قولك میا أو میت عل حدٌ سواء وأا إذا قَلْا: إِنه 


للمذگر فحینئزٍ نحتاج إل الجواب عن کونه صف و موث (بلدة) فقول رجمةاله: 
نه ذکره باعتبار المكان]. 


۸ تفسبرالقرآن الكريم 


قوله: ‏ شعي بو » (الباء) هنا للسَببية والمحيي هو الله ولك لطر سَبَبٌ. 

وقوله: با4 وَضْبُ البلدةٍ هنا باليْت هل المراد نفس الَأَرّض تكون مي 
أو ما عليها؟ 

الجواب: ما عَلَيْها؛ لان المَائِدَةَ مِنَ الأَرض هي ما عَلَبهَا والَذِي ترعاه الإبل 
والبقرٌ والغنمٌ هو ما عل الْأَرْض» فإنا لا تأكل الترابَ والحصى» فإحياؤها باعتبار 
ما فيها أنه ّيا وينمو ويكبرء فنفس الأَرّض لا يدخلها الحياة والؤت» نفس الَأَرّض 
يعني الأحجار والطّين لا يدخلها الحياة ولوت إتا تدخل الحياة ولوت ما فيهاء 
وهذا قال في آية أخرى: هكرت وَرَبتَ 4 [الحج:٠]»‏ والاهتزاز والربوٌ إا يون في 
عَلَيهاء أا هي فلا ز. 

قوله: ‏ خی ہو بده ما 4 د کر الله سبحاته وتال أنه آنزلة ييي به البلدة 


ت و 


فيقتضي هذا التعليل اة ما من قطرة لزل ِى السماء إلا ويحَصل با حياة الأَرض» 


ت 


وإلا لَقَسَدَتٍ الله ولكن يقال: هَذّا سَبَبٌْء والأشباب قد تسلف لوجود الواني 


وقد لا تؤثر لوجود الموانع» فذنوب بني آدم من موانع إحياءِ الأَرّض لو نز المط 
ویون هَدَا شد وأًنگى وأبلَعَ في التذكر؛ إذا نرل المطرٌ ول ثنْبْتِ الأَرْض» وهذا جاء 
يە 


۰ 8 چە ro e‏ وه کو 2 س ° Sf o»‏ ر 2 وه ۾ 
في الحديث: «ليسَتٍ السنة بان لا تمطرواء وَلكِنِ السنة أن مطروا وعطرواء ولا تنبت 
الأَرْص سَيً“". وهذا هو الصحيحٌء أحيائا تأي أمطارٌ كثيرةٌ ولا تجد حياةً ني الَأَرّض» 
وأحيانًا تأي أمطار قليلة وتيا بها الْأَرْصُ حياة طييةء عا يدل على أن هذا المطر 
سَبَبٌ لحياة الأَرضٍ» ولكن الأشباب قد حف مُسبباتها لوجود المواع. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم 
.)۹۰٤(‏ 


سورة الفرقان (الآية:4٤)‏ ۲۹ 


قوله: وسقي مسا لقا اا4 هَذِهِ فائدةٌ ری لِلْمَطر؛ أنه فى به 
الألْعامٌ واللَاس» لن كيف ذلك؟ هل هو بالعُدرانِ الي بى على وجو الأَرّضٍ» 
أو آن دا الاءَ ردني الأَرْض» أو با؟ با جيعَا؛ لان سَمَيّ المطر يون عل هذين 
الوجهین؛ ما غدران تكون في قیعانِ لا تشرب فيفع الاس اء وإمًا أن الْأَرْص 
تشربه ورن فیها؛ کا قال الله َحالی: ارلا من اسما مله فأسقيت وة وما 
نش له رى 4 [الحجر:٠٠]ء‏ بل الذي بره الله سبحاوتعا. 

قوله: #أمًا ونای 4 هنا قالّ: اما 4 وما قالّ: أنْعامًا كثيرةء والأنايِيٌ 
قال: ونای َا ) وني هذا التعبير إشكالان: 

الإشكال الأوَلّ: اذا وصفَ الأناسيّ بالكثر ول صف الأنعام بالكثرٍ؟ 

الإشكال الثاني: أننا نعلم أن الله تَعَال يَسقّي بهذا الماءِ كل الأاِيّ فكل 
الاس یشربون منه» فلماذا قَالّ: #وأايىَ َير )» يعني كأنه يُفهم أن من الأنامي 
من لا يُسقّى بماءِ الطر» فا هو الجواب عن الإشكال الأول: وصف الأناسيّ بالكثرة 
دون وَصف الأنعام؟ 

إا فلتا: إن كير ) صفة للأناسيّ والأنعام زا الإشكالء وقد يقال 
-واللة أَعَْمٌ-: إن بعض الأنعام لا بحت إلى الماء حَسَب ما تَسَّع» وبعضها لا يحتاج 
إا قلي جدًاء فهناك آشياءٌ كثيرة دونه علينا يقولون: لا تحتاج إل ماعب أو إذا 
ربث لا تشر ب إلا قليلا جدَّاء تقريبا مرة في السنةء فإذا صح مدا َو من الجيكمَة 
قد يكون هذا من الجحِكمَة بعدم وصفها بالكثرة. 

لکن يمى عندنا الإشکال الثاني ني قوله: ونای ڪيا مع آن جيع 


ت 


الأناسىّ يشربون؟ ممكن أن نقول: إن الله عََجَلّ يبن أن الأناسيّ كثيرون» ولا يلزم 


*\ \e 


aD‏ ا تفسيرالقرآن الكريم___ 


من هَذَا أن بعضهم لا يذكر وأن تكون مَذِهٍ الكثرة ة كثرة شاملةء مشلا تقول: الحند 
كثيرون» أو عند الأمير جُنْدّ ثي كلمة (جُند كثير) تَشمَل جيع الجنود وتصفهم 
بالكثرة» و(أناسيّ) صا تَشمَل يع الاس وَصفهم باڵگثرة. 

إِذَنِ الإشکالُ الذي يتباد ES‏ 
للأمرین؛ أنعامًا كثيرًا وأناسيٌّ كثِرًاء ولیس كقول الله له عا : وت مما رجالا کشا 
ک4 اسا قان گیا لا تح أن تكو صغ للامرین لاا مقدمة عل 
الا او وی ن لا و ق 
لك € َة لبيان الواقع وليس لإخراج البعض» ولَظيرةٌ في التمشيل -ک| تقَدَمَّ- 
أن تقول مثلا: عند الأميرِ جن کثير» أو خرج إل العدوٌ جيش كثير فهو وصفُ 
له بالكثرةء يعني أناسي لَيْسوا بالقليلينَ فهَدّا هو المعنى: أنعامًا ليست قليلة وأناسيّ 
رال » بل کثیرون» ویکون هَدًا بياتا ِشُمُول انتفاع الق ناطقهم يمهم 
الا ااا كيرا وأناميٌ كثيرًا. 

الآن تَوَصلنا إلى أن ¿ الكثير صِفة للأنعا» والأناسيّ بالنسبة لكثرة الأنعام 
هل نقول: كثرة الجنس والأنواع» أو كثرة الأفرادء أو الجميع؟ نقول: الجميع» 
وبالنسبة للأناسيّ كثرة الأفراد؛ لان الأناسيٌ جنس وَاجِدّ. 

لو قال قَائِلٌ: اذا ذكر العام قبل 

الجواب: الظاهرٌ -والله عَم للكثرة؛ لإا نواعًا وأفرادًاء والگلام 
على إفادتها من لطر فتقديمها لأا كر 

و فف الأزض لمصلحة الْإنْسَانِ وسقي الأتعام لصلحة 
الإنْسَانِ» وسقي الَإنْسَانِ هذه لصلحة نفسه» فقدَم ما يکُون انتفاعا غير مباشر 


MH 8 * ___ سورةالفرقان(الآية:۹))‎ 


للإنْسَانِء ثم أر الانتفاع المباشِرَ من باب الأبعدِ في المصالح» فالأبعد لان الأنعام 
من مصلحة الَإْسَانِء والأَرْض إحياؤها من مصلحة الَإنْسَانء وإحياء الأعام أشدّ 
مباشرة والتصاقًا باْإَْانِ من إحياء الْأَرّض؛ لأنه كم من أراض ّى بالمطر لا يناها 
الإنْسان ولا ينتفع بهاء بخلاف الأنعام. 

من فوائد الآية الكريمة: 
المَادَة الأول : إثبات الأشباب؛ لقولِه  :‏ شی بے بد مَنَا € . 

الماد الثانية: إرسالُ اشر ات و المقدمات بين يدي الأشياء؛ لقَوة الرجاء؛ 
لِقوله: وهو ای آرسک الریح نرا بے يدَى دحم 4. 

الْمَائدًَ الثالغة: قدرة الله َيل في إرسال الرياح؛ لن هَذْهِ الرياح لو اجتمع 
ا حى كلهم بالتأكيد على أن يأتوا بوَاجدة منها ما استطاعوا إل ذلك سبيلاء مع أن 
هَذِهِ الرياح في بعض الأحيانِ تقتلع الأشجارَ وتدمّر المنازلًء هَل القوة العظيمة 
لو تيت بمُوَلّداتِ الدَنْيا كلها حى مغل هذا ا هواء ما حَصل هذا. 

ئة الرابعة: جكمة الله سبْحانةوتعا بكون المطر ينزل مِنَ السَءِ لو كان هَذَا 
الطر الي ميا رض بأ جريا ع سطح الأزض ما گال فيه هذا التفع؛ ؛ لا 
لا صل إل قمَم الجبال إلا بعد أن يُغْرق ما تحتهاء لكتّه إذا نزل من فوق أتى عَلّ 
قمَم الجبال وأنى عَلى ما هو أسفل منهاء وهذا من جكمة الله عل بذلك. 

لْقَائدَهٌ الخامسة: أن الأضل في الماءِ الطهارة؛ لقوله: مء طهُوّا 4 ونحن 
تغرف الأن حَسب ما لوا أن الماء الو جود في الأرض كله من لاء ارلا فن 


رچ +z‏ راو 


الما ما فأسمَیتکموة € [الحجر:۲۲]» فإذا كان من السَّاء فإن ال فیا نبع من 


1۲ تفسبر القرآن الكريم 


لار ارف ل م ا اد کن ی 

لمَائِدَةٌ السادسة والسابعة: إثبات الجكمة في أفعال اله؛ لقوله: « رشح بد ) 
وهَذِوِ اللام هي لام التعليل» وهذا دليل من مات الأدلَة عل إثبات الجحكمةء فيگون 
فيه رد على طائفة من طوائفب المبتعَة وهم اجهوية؛ لأعمّم يرون أن فعل الله لمجرّد 
المشيئةء ليس للّة؛ قله لا ير جح سيا عل َء لجكمةء إا جرد المشيئة ولا يفعل 
كينا إلا لمجرد المشيئة. ولا كك أن هَدَا الول مردود بالأدلة النقلكة والعقلة؛ لان 
ن يفعل لحكمة أكمل من يفعل لغيرٍ حكمةء وَهُم يرون نفيّ الجكْمَة يَمولُونً: 
لان الحكُمَة عرص والله بارال مره عن الأبعاض والأعراض والأغراض» 
انظر إل حشن هذا التعبيرء فالَذِي يسكع هَدًا التعبير يقول: هدا مثل تعبير القرآن: 
منزه عن الأبعاض والأغراض والأعراض» يريدون بالأبعاض اليد والوجة والعينَ 
واا ذلك» ويريدون بالأعراض الصّماتِ الفعليةً: الأفعال الاختيارية؛ كالتزول 
والاستواءء وَمَا أَضْبةَ ذلك» ويريدون بالأغراض المحّمَة؛ اعم يمُولُونً: لو فعل 
لحكمة لكان ناقصًا بدونها. وهذا من قلب الحقائق» فإذا فعل لحكمة فهر دليل عل 
کاله e‏ 

دة الثامنة: جرّاز كر بعض الفوائ؛ لأ الاققصار على البعض لا يعد 
َقصا؛ فهنا ذكر الله سُبحاذوتًا من فوائ المطر فائدتينِ فقط؛ إحياء لاض وسقي 
الأنعام والأناسيّء مح أن للمطر فوائة أحرى؛ كالتطهُر به مثلاء فالتطهر بو لَيْس 
سقيًا وليس إحياء للأرض» وغير ذلك أَيْصا من الفوائدء لکلّه َا گان شد ما يگُون 
ضرورة للنطر هو إحياء الأَرْض بالنباتِ؛ ليأكل الاس والأنعام» وكَذَلِك السقي؛ 
فالطعام والشراب ضرورة من ضروريًّات الحياة بالنسبة للألعام وبالنسبة للناس» 


سورة الفرقان (ا¥ية:4٤)‏ 1۳ 
فاقتصر الله عََجلّ على ذكر هاتين الفائدتين فقط؛ لأن) هما الفائدتانِ الضروريتانِ 


الحاصلتانِ بنزول المطر: لار للنبات» والأكل والسقي ك 
Pp e۰‏ 0‘ 


و الآية(١٠)‏ و 
لے 0° CI‏ 0‘ ا 
® قال الله عریی: وقد صرفتة نم یکرو ائ آ ڪر الاس رل ڪنررا 4 
[الفرقان:٠٠].‏ 
C3 0°‏ © ° 
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قال اشر رجمادة: [ ولقد صرفَتةُ & أي الماءَ ء۶ نم ليد روا4 صله (يندكروا) 
وأذِْمَتٍ التاءٌ في الذال. وني قراءة «ليدكروا» بسكونِ الذالي وض الكافي"» 
أي: نعمة الله به لا ڪر الاس إل نورا 4 جحودًا للنعمة حيث قالوا: 
مُطْرتًا ٻتوءِ کذا]. 

قوله: # ولقد صرف ت4 ا صَرَفت الكَيْءَ يعني غيرته 
وصرفته عن وجه يعني أن الله تَعَال ع عب َا امطر بالنسبة للناس ووَرَعَه بينهم 

ما بين مَل ومستکژر» فمنهم من يكثر امطر عنده» ومنهم من بء هذا بالضسبة 
للبينْية» كَدّلك أَيْصا ص فه الله سبحانشوتعال ل بينهم بالنسبة لكل أحل ااا کر 
المطر كثيرًّافي ع وقليلا ني 

وقوله: كرا لمر جعل التذكرَ هنا تذكر النَعمة فقطء ولكن الأصحَ 
أنه ا أعمَ» ليدكروا 4 أي نعمة الله في) إذا نزل عليهم» و دک ا ظراوید كوا 
ما هم عليه من المعاصي والآثام في إذا م ينزل» وكَدَلك أيْصًا «ليذكروا» بذلك 
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قدرة الله» حيث صرف في محل دون حل فا مهم أن تصريف كا ا لمطر في حل دون 
حل أو في سنة دون سنة هدا ا َك أنه سب لتذكر الْإنْسانء إمًا تذكر النعمة إذا 
كان ناسيًاء وإما تذكر النقمة ومعاصيه إذا كان متنعًاء وإمًا تذكر القدرة حينم يعرف 
نهني مکانِ يگّون غزيرًا وني مکان یکون قلیلا. 


وقوله: #َأ ا ڪر الَا ړل فوا € يني امتنع كر الاس عن التذكر 
وا ترذعم إلا كرا 

وقوله: ائ ڪر الت » آي ا اا ا والاقل شگر وتدگر 
او ان مر والگفر گر اسر اله منه مسالا 


وَاجدَاء وهو قولّه: [مُطرتا توء گدًا])» ويستدل ا مل په امسر مهاه بقول الي 


1 


مالاا نی حدیث رند بن خال انی حي صل بہم على إثر سما كانت 
من اليل في الخديبية قال : هل تَذرُونَ مادا قال رَبْكُمْ؟» قاوا: الله وَرَسُولة أعلَمُ. 
ا : «أَضبَحَ مِنْ عِباِي مُوْمِن بي وَگافِ اما من تالّ: مُطرتا مضل اله ور يه 


ت 


\ 


قَذَلِكَ مُوْمِنٌ بي افر با بالكو گب وما مَنْ قا: مُطرا بتَءِ كذَا ودا فَدَلِكَ كافِر 
م مُؤْمِنٌ باڵگۇگپ› هذا کن وکیف کون فرا؟ لاه أضاف المطرَ إل مرآ 
بسَبّب» وجعل هدا من فضل هَذَا النوَءِء وليس من فضل الله سیحانه وی » وهو 
رہ و 4 
أا لو قَالّ الإنْسَان: (مُطرنا ني وء كذا)؛ فيجوز لأا للظرفيةء وما (بنوء) 
فلا مجوز؛ لأا للسَبيّة» لكن عند العامة -عامتنا هنا في نَج يجعلون (الباء) 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم »)٤۱٤۷(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بیان کفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم (۷۱). 


۳۹٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


معني (ف)ء يقولون: مطرنا بالشبط مطرتا با مريعاة» وما أشه ذلك فهذا لش 
بکُمر» نقول: إن (الباء) تأتي للظرفية كثيرًاء وهم يريدون بها الظرفية» فلا بأسَ به 

ومن الكفر وا لطر عا ل يذكر لسر وتات آذ عل ذلك سيا لار 
والبَطر» مثلها خضل من بعض التاس إذا نزلتِ الأمطارٌ وكرت الأبيارٌ؛ صارث 
سا اکرو وره وشوقه» فهذا من آسبایه ومن آسباب الكفر يشا آله إذا امتنع 
لطر صار امتناعه سَببّا لوط الَإنْسَانِ من رحة الله سبحانرتال» والقوط من رحمة 
الله من كبائر الذنوب» وَلَيْسَ بالأمر اهيّن» فلا جور للإنْسَانِ أن يقنط من رحة اء 
ولا أن يمن مَكُرَ الله» لا هذا ولا هذا. 


ر 2 


وقوله عَيلً: َا ڪر الاس 4 في هَدَا دلي على أن الاس ينق مون إلى 
قسمينٍ: كافر ومؤمن» وهو كَدَلك» لكن لَيْسَ ني َذِِ النعمة فقط بل بجميع النعَم» 
فون الاس من يۇمِن اء ومن التاس من يکفر بالله سان وتال وذو النعَم. 

من فوائد الآية الكريمة : 


0ر ركو ر2 


لْمَائدَة الأول: كال المدرة؛ لقوله: :ا سنه ن 


الَا رر 


ماده الثانيةً: ة: بوت الجكمة لله عَرمل؛ لقَوله: يكرا ) ف(اللام) للتعليل. 

المائِدَه الثالثة: لوغ الغاية في الكُفر من بعض التاس؛ لان إذا گان الله تحال 
ریم آية ل ليَدَكروا اء فلا یزدادون إلا كُمُوراء فهذا -والعيادٌ باله- في غاية ما 
يكن من الكفر؛ لأَنَ اسان إذا م صل له الآياتُ فقد يُعْدَرُ بكُفُروِء لكن إذا 


ت 


حَصل د الآيات ول يََفْعْ صارَ أشدّ. 
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القَائِدَةٌ الرابعة: استعمال المؤكدات في ينبغي تأكيدّه» نأخذه من القَسَم في 
قوله: ¥ وَلْمَدّ &؛ اَن مثل هذا التعبیر کا مر كثيرًا يعت بعتبر مۇكَدًا بثلاثة مۇگدات؛ 
ب(اللام) و(قد) والقسم» والله أعْلَمّ. 

الاه الخامسة: إبطال مَذهب الجرية؛ لول باشعا : «أئ ڪر 
الَا ثوا فجعل كا باختيارهم بالا أن يكُمُروا بذلك» وهذا الكفر 
E ES‏ 
الت وال خت ب الاش لا ورد ولا روع ارج عل 
من صلاة ا لجاعَة وغير ذلك» فهذا من هدا النوع. 


‘0? e۰ 


ھ 


و الآيقان )٠١ ٠۵١(‏ و 


لے 0° C3‏ 0 ° اا 


وم کو 


وکو شتت اتتا ف ڪل َر ترما ل لايع اڪ فرت وه ذه بو 
جھاداڪ را 4% [الفرقان:١٠-١٥٠].‏ 
(fp e°‏ ۰0 
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الآية(٠٠)‏ و 


اس 0° 0C3‏ ‘° کا 


@ قال الله عَل: وهو الى مرج البحر هلدا ذب ورات وها ملح جح 
ےرود سے کر ر وک تیوک 


وجعل نما رخا وججرا عحجورا ¥ [الفرقان:١۳٥].‏ 
OCS 0°‏ ° 
قوله علّ: لعل نما برا4 إِنِ اخحَمَلَتِ الآية أن يكُونَ هناك ىء 
فاصل لا تعرفه نحن؛ أن الفصل هنا بَيْنَ الح وا-فلو بذاتهماء يعني لَيْس أمرًا 
جز هذا عن هَذَاء إا الفاصل في نفس الحلاوة ونفس المرّ» فليس يها َىب 
إا عة هذا وظيعة هذا شى أن فضا عه عن غك فا5ا كان الان 
استنبط هَدًا فهذا لا شك أنه من أعظم الآياتِ أن يون مثا نهر يمى مسافة 
طويلة ني وسط الما المالح ولا بختلط به. 
أنا أقول: إن السَبَبَ كثرة هذا وكثرة هَدَّاء أو ملوحة هدا وحلاوة هَذّاء كن 
كلمَة هما برا4 تدل على أن الفاصل في الحقيقة هي أن حقيقة هذا لا تتلاءَم 
e 2 mau‏ کو ا رہ ا ےو A‏ کے ت 
حَقيقة هَذَّاء ويون البَرْرّخ شيًا ثالثا بيتههاء فالبينية فضي رفن وشيتًا ينها 
على کل حال نقولٌ: إذا گان القَرآنْ يحتول هذا امعتى -واللة أعَلَم- لكن 
ليس لتا أن َتَعَدّى اللفظًء في الحقيقة كلمة اة تقتضى أا ثلاثة أطرافي؛ اثنان 
E E E‏ 2 کو 
ووسط بینھماء فإذا کان القرآن بحتول آن نجعل بیتھ| بمعنی: في حَقیقتیھ) وتکوینه)؛ 
لأننا قهمنا أن سَبَبَ عَدَم الي لَيْس كَينًا فاصلا بيتهماء إا حقيقة تكوين هذا وهذاء 


۲۰ تفسير القرآن الكريم 


ن » که ء۶ ا or‏ او " PR‏ 2 5 
فقطعة الثلج لا تستطيع أن تقول: بينها وَين الماءِ بررّخ» وحقيقة ليس بيتها شىء 
لو قیلّ: هذا من آیاتِ الله؟ 
نقول: نحن لا نقولٌ: هدا لَيْس من آیاتِ الله لکن الگلام عل دَلالة الَرَآنِ 
عل هَذّاء فهل لنا أن جاور البيية: تما بر لا ميان € [الرمن:٠۲]»‏ لوجع 
شتا ربا حجر جوا €» هل لنا أن نتجاوز هَذَّا ونقول: إن البينية هنا كناية عن أن 


mn 


حقيقة هَذَا لا تندمج بهذا؟ 


من العلهاء مَّن قال : دخول الأنهار في البحار» لكن يشكل عليه قوله عَرَكَلّ: 
ننا 4 وهذا صعَفنا هَدًا القَوْلّء وفَلنا: هَدَا لا يمكن. رفي الحقيقة الّذِي ينظر 
إل كلمة ليما بر هي مانعء اما گنها لا بختلطانِ فهذا واضِځ. 

لو تَا تَاِل: قوله: لبر زرخ هل هو حاجڙ حِسّيّ أو جرد قوله: حاجز 
يعني مانعًاء فالماِع قد کون مِنَ الكَيْءِ نفیمه» وقد کون من غیره؟ 

فأنت إِذا قَلْتَ: بيتك وبين صاجبك حجر أي مان فالبحرُ صا ما فكيف 
یكُون بينهم| حيز» وما قولّك: بيته وبين فلانِ م الِلْم» فصحي؛ لأن العم أصلد 
معتى» لكن الماء والماء جسم يَشعَلان حَيْرّا. ۰ 

على کل حال آنا لا ست طیع ن جزم الآَنَء نحن مسر کلام الل فإذا گان 
القرَآن حمل هذا المعتى الَذِي تقَدَمَ فهذا لا سك أنه من إعجاز القَرآنِ؛ إذا كان 
كلمة تما برا تع هَدَا الاخةًَالّ» ونقول: إن البرَرَخية هناف الحقيقة تقتضي 
شيا ثالًا غير البحرين» نحن نقولًّ: الحم له هدا الْذِي اطلَعتا عليه بالعلم يَكُونْ 
من آيات الله ناوال ون كان اران لا يذل عليه. 


سورة الفرقان (الآية:١٠) ۲۲١‏ 


۴ ر رر 


ٍ ‌ آ9‎ E o 
َو قال :| لا یکن آن تقول إن البرزحَ جُزء ضميل من هَذَّا وهذا اند‎ 


نقول: إذا ثبت هَدًا فيمكين أن نقولً: النسبة مثا الي بينه) لا تكون حُلوًا 
EE‏ 


۴ 


َو قال قا لّ: هل كلمة برخ تُقاس بالنسبة لِلْبرَرّخ ا معروف في الذنيا والآجرَة؟ 

نقول: يمن والله له أعلم. 

َو قال تَائِلٌ: آحيائا عل صَوَءِ مُكََّف عِلَِْیٌ لا بأس من إعطاءِ مَعْتّى معبّن؛ 
لِه أحيانًا ني غاب هذا الواة م e‏ 
في سورة النور Pre‏ جي يعس م ن وء مج ) [النور r:‏ 
فأكثر المغسّرِينَ قالوا: بها أله ان فوق فالفوق هنا حمل عل 
معنى ين فَوَقّوِء مج )» وهذا تأويلٌ لا كله كثرا اللخة العرية 

وقد قرت بحثا ِن مد حوالي هس سَتَوَاتِ لِعَالم في أَمْرٍيكاء صله ضري 
وأخذ جنييّة أمريكيّة» مشهور في أبحاثِ الفضاء نزل في عَوَاصَة مِنْ أجل 
اکتشافِ عاق الحيطاتِ. فقالّ: إن الرأي الغالبَ كان عند العلاء قبل 
لجرب أن باطنَ اللحيطاتِ والبحارٍ ساك تمامًاء قَالّ: وإذا تا نمَاجَاً أن في 
اللحيطاتِ أمواجًاء والأمواج أي على الط لا در أمام لك الأمواج ن 
دتما وعَطلمهاء فالآن كلمة روء € ل يمذ هناك مير لتأويلهاء وإنا (فوق) 
أي هناك موج في الأسفل يلوه مَوْج في الأعلى» فوجود د الظاهرة الكونية العلمية 
يُساعد على تَوْجيو المعنى في اجا معن بدونِ تعس في المعنى» فى الأمواج 
الظاهرية الي عَلى سطح البحر يكو الموج قليلّ الارتفاع ثم يأي مو أك منه. 


عل كل حال الي تول ثلاثة معا 

ال الى د ن ال 

وال الى 5 اة 

- والمعنى الثالث: صا رجل عِراقيّ ني کتاب اسْمُه: (حقائق جغْرَافيّة)» 
ذكر هَدًا المعتى الذي أشرنا إليه. والمعنى الثالث إذا كانت الآية كَتَمِله» وَهى هَذْهِ 
الأنارٌ التي تكون في وسط المحيطاتِ» وسيعنا النقاش الآن في كلمة: مما 4 
وما وله وإذا كانت هناك عة عند اختلاطها تكون ن اللو وبين الالح 
أمکر أن يقال: هذا برخ على ثقَل؛ لان ظاهره أن الرَرَّحَ هو الماِم» فيْمْكن أن 
يقال : هو ماح من أن خنطا لأجل المقاربة. 

على كل حال هَِو البيْنية في كلمة نما 4 ق قتَضِي أن هناك شيتًا ثالثاء لا من 
هدا ولا من هذا. 

َو تَا قَابِلٌ: البحًارة جدون عيونًا في البحر حلوة» ما صِحّة هذا؟ 

نقول: E O‏ 
اعدو د من نشی الین لکن هذا الدی دروآ آن هارا في وَسَط الماءِ هذا غريبٌ. 

الآن -ا لحم لله- صارَ في الآية ثلاثةٌ معانِء ويبقى المعنى الثالث حَتَمَلا من 
جهة البينيّةء وإذا صح نقول: إِنه عند ملاقات لا بد أن کون بيتها برزخ» لَيْسَ 
لوا ولا مالحاء وال أَعَلَمّ. 

والحقيقة أن کونه لا لط عند لصب داي بواضح» أنا َس عندي شك 
في المعتى الَذِي اشرت إليه سابقًا أن هذا من آياتِ الله عَمََلّ وهذا الحاجز طبيعيّء 


AS E سورةالفرقان(الآية: 0۴( ا‎ _ 


ولو قربا من بعضهها فلا يفسد العنی دا َيس عندي فی شك لکن الي عندنا 
فشك ف ود ان أن م اال ای نا صح يصح ان تَجْعَلّه بررَخا؛ 
نهني الحقيقة لَيْسَ مىَ امال وليس من العَذْبٍ. 
على كل حال اليه فيهًا اتال ويمكن أن نقولً أَيصا: إن الفاصل هَدَا الّذِي 
ا ن ليس بحو ولا مر إنه: جرا عَنْجُوراء والله أَعكَمُ. 
قالٌ: قوله تَعَالّ: ا ثم قال: ويج عجرا 4 ليس معناها 


Cî 


e‏ لک الْمَادَة التقويّةء حى قوله: اوجرا جوا & فيه فائدة» والمعنى 
e $ e‏ ۰ 


۲¢ تفسبرالقرآن الكريم 


و الآية(٤٥)‏ و 


‘06C3 0° |‏ 2 ا 


E 


8 قال الله عل : وهو لی ان ین الم ا مجم کا وھا وان ر 
َر € [الفرقان:٤٥].‏ 
و 
من کال رة اف شاقراق آن لى من لاء قرا وقتمة إل قسمين» ها؛ 
الّسَب» والصّهر أي الزوجيةء وفلنا: إن هَذِه أسباب الصلَة بن التاس؛ إما صلة 
بالو لادة؛ اأن أو بالنكاح وهو المصاهَرَة. 


3 


6 r 


وقوله: لوان رك قرا € يقول المسر رَحاه: [قادرًا عل ما يشاءً]» نحن 
نناقش امسر اة ني تفسير قَدِير بقار وَفي تقييد ا مطل با يشاءُ: 

أوَلا: أمّا تفسيرٌ قير بقادر فهذا يعبر نقصًا في التفسير؛ وذلك لان قرا 4 
ا أن تكو صفة مسبم وإمًا أن تكونَ صيغةٌ مباعَةء نّا قاور فهي اشم فاعلِ 
ل ال غا و ا 
فهذا نوع من القصور ‏ في تفسير القَرآنِ. 

ثانا: إن القرآن مطلی #ران رك َر )» وهنا قيّده بقوله: على ما شاء] 
وكلمة (على ما يشاء) نحن نعرف أن من الاس من يَكُون ًا القيد عنده دالا عل 
بدعة ارتكبها؛ لِد المَدَريّة مَولود: إن الله سبحا رتا لا قر إلا عل ما يشاء» وإِلّه 
لأ يشاء أفعال العبادة وغل هدا فلا بون قادرا عليهاء ولاك آن هدا قول تطله 
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اللضرض والفقل فاه هي الد دى وهل وما مي ادات والاض ال ا 
ا بعل ما يخا حى فا على باقعال الت هذا نر أن فييك القدرة 
بالمشيئة لا ينبغي ولا يَلِيق للوجوو الآتية: 


۶ ۴ 9 چ ص ا La‏ ا ا e‏ ۰ 2 ر9 
آولا: آن الله سجاه وتعال أطلق هذا الو صف لنفسه بدون قد ولا ینیغے ‏ لنا 
و ود م ٠‏ ول 2 و يبري 


o ¢ و‎ ¢ 
2 


أن َي ما أَطْقَةُ الله؛ لأن صمَات الله توقيفية يتوقف فيها على ما وَرَدَ. 

ثانيا: أنه خلاف طَريقة الرّسول علّدالصَةولَلم وأصحابهء بل طريقة الرْسل 
7 وه ٤‏ ایس کچھ ےو ہہ ورس ا م 2 we‏ 2 ر 
کلهم؛ لام يقولون: ربا اتيم لا ورتا وَاغفِر لا اتك ع ڪل سىء قري ) 

رو لے ر رہ 1 و ور ر ر 
[التحريم:۸]ء لا يقولون: إنك على ما تشاءٌ قِير» بل يقولون: إنك على كل شىء قدير. 
۶ & ء. 2 5 ا 5 ا 2 

الئًا: نه بوهم أن القدرة تعلق بها يشاءٌ فقط» وعلى هذا فیگون ما لا يشاؤه 
و ۴ ۴ ‌ 2 جور زا ص 
َيس بمقدور علیه» وهذا معتّی باطل» فهر قادر عَلی ما یشاءٌ وعلى ما لا يشاءُ لکن 
ما شاء کان وما يسَا م يكن فَهُرّ قادر عَلّی الأمرين جِيعَاء ليس عل ما يشاءُ فقط. 

مِنْ أجل مَذِِ الوجوه الثلاَة رى أن التعبير ا لا يبَِي» وأنه ا رسد إليه 

و ره 2 ٍ ¢ 0ے ا u e‏ 

العبد ويقال له: لا تقل هكذاء لا تقد ما أطْلقَه الله لنفيه على أساس أن الَّذِي 
واو ر ۶ £ ر 
يقوله لا يريد هَدَا المعنى» نقول: يُرْسَدٌ ويقال: هَذَّا لا ينبغِي. 

وا قيل: ما ا لجمع» أو ما هو الجوابٌ عن قول الله عل: # ومن وء لق 
الت واا ا وا ن داد وهو عل جَمْعهم إا َا قَرِيِرٌ 4 [الشوری:۲۹]» 
ت رصم س ا ہے م ي ت 0£ 
فهنا قال: لعل مهم إا اء قَرِيرٌ 4» ونحن تمتع تعليق القدرَةٍ بالمشيئة؟ 


فالحواب: أن تقييد المشيئة بالجمع؛ لأَنٌ الحم فعل» وهذا الفعل يكره 
الكمًار ا لمكدّبون بالبعث» فيقول الله سبحاتشوتال: إن امان من ذلك ليس العَجُزء 


ت 


کته عَدَمٌ المشيئة فإذا شاء أن جْمَعَهُم جمَعَهم» خلافا بن نيرون ذلك بن 
يقَولُون: َه لا يُمْكِنٌ أن مهم فيكون التقييد هنا بالفعلء أي أن تقييدَ المشيئة 
عاد على الفعلیء لا على ادرت هو قادر عل بوهم کل وقتء کہ َا گان عم 
لا يريد أن َعَم لاني وق معن ل إت لري الجر لوغر إل يقت 
بم عم € موقت * رانور إلا مَل دور € [مود:٤‏ ١1ء‏ كل اديا أجل مَعْذوى 
ناهيك عن قصرها مها طالت. 


فنقول: إن هدا عائّ عل ا لجمع» وهو فعْل» فكأن الله يقول: لله إذا أراد هَذًا 
القعل فهر قاور عل فمل هذا لا برد ما در ق اا ولا ما اق الان انر 
مِنْ كقييدٍ بالمشيئة؛ لأن هذا التقييد عاد عَلى الفعل» وَل يرد بو الصَمةٌ الطلقةً: 
ف الفذري وهو ظاهر جدًا بالنسبة للحديث؛ لَه قال: «علی ما اَسَّاءٌ قاور . 

إن تزجع إل کلام لسر وهاه فنقول: کلام الَمَسّر فيه نظرٌ من وجهينٍ: 
الو الول قر لتد الفادر: والثاني: فيد دَلِكَ بالمشيئة. 


°0 e٠ 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الإیمان» باب آخر آهل النار خروجاء رقم (۱۸۷). 


E n __ سورةالفرقان(الآية:0)‎ 


و الآبة )٥١(‏ و 


اس ت 0° ‘6D‏ ا 


2 


@ قال الله عجل: # يعدو من دوين الل ما لا نهم وا 4 لا بشم ان افر 
عل ریو هي € [الفرقان .[oo:‏ 


°‘ 06D 0° 


قال ا ردا [ ويعبدونَ 4 ي الكناد لمن دو ال ما لات 
بعباده را بضر 4 بترّكهاء وهو الأصنام]ء والمراد با جملة هنا التوبيخ واللَوءُ 
وإقامة الحجة على هَولاء الَذِينَ يعبُدون من دون الله مَنْ هذا وَصفه؛ ما لا ينْفَعَهُمْ 
إذا عَبَذّوه ولا يَصرهم إذا عَصَوْه» وقد قال الله سبحانئوتا في سورة الأحْمًافي: 


ٍِ 
ت 


ومن اص من يدعو ِن دُونِ آلو من ستيب م إل يوم ٍَ4 [الأحقاف:٠]»‏ 
يعني لو ظل يدعو هَذًا الصنمَ إلى يوم القيامة ما استجابً له» هل أحدٌ أضل من 
هذا؟ لا يوجد أحد أضل من هدا بد ا أو يَضره» 
ويبقى يدعوه إل يوم القيامة وما استجاب لهء فهذًا من أبلغ ما يون ني الضلال. 

قوله: ان ألكافر) فيها إظهار في مَقام الإضار» قال: * وَبعَبدُونَ ِن دوب 

آله م اق ی ان یقول: وکانوا عل ربّہم» لکن قال: 

9 كار 4 إشارة إلى أن هَذِهِ العبادة أَوْصَلتَهَمُ | إل الكفرء وأيصًا لفائدة التعميم» 

يعني يعني أن كل كافر» حَسّى ولو كان بغيرٍ العِبادةِ يعني بير الشركِ حى الإنْسّان 
وة لذي لا يعبدُ شيا آبدَاء فهو ظَهير عَلى ربه. 


۸ تفضبرالقرآن الكريم 


أي بطاعة فالکافر عل ربّه a‏ :مان الله شاه وتعالء لا لله 


ت 


ومُعينٌ عليه لا له يعني حربا عَی لی فالکافرٌ کل وج عدوا لله أعاتة عل رب 
وهذا کا أَنه منُلا قَالَّ المَسّر: نه يُعين الشيطان على معصية الله؛ لأ اسان الي 
يعصي الله مُعين للشيطانِ في ٤‏ روو على الله شبکاناوتتال» هو أيصًا يشمَل مَنِ الصف 
ًا الوصفب من غر الكمَارِء فكل من أعان على باطل لث ان عل ال کل 
إنْسانِ یعین آحدًا فی باطل قله هیر على ر؛ ل لله حا هو الح وهو بريد 
الح فإذا أعنت صاحبَ باطل على صاحب الح فإنك مُعينّ على اله لن معنى 
الظّهير: امین کا قال الله تحال : قل لن امعت الاش وَاَلْجِنُ ع أن ياوا يفل 
هلدا آلقیان لا ياو تاد وو کات بعصم ل 2 تی وبا 4 :ده یخی مویتاء 
فالکافر دائ عن عل الب وکل من أعاد فی باطلل عل حن قله مين ین عل ا 
ني معيتا للباطل عل ا حقٌ؛ لان الله هو الحقّء وهو يحب الحق. 

َو قا َائِلٌ: کل عاص حال مَعْصِيهِ فَهُرَ معن عَل اله بمَعْصِينه» فلماذا 
خصّه في الاية بالكافر؟ 

صحیځ» کته قال هنا: و56 لاور ) لاله يتحدث عن يعبدون مع الله. 

مناسبة ا لجملة َه للتي قبلها « وَعَْدُوَ ِن دري آله ما لا بقعم ولا يضرم 
ن آلگایر عل روہ هیا 4 يعني انه جَعَلّ َا الصنم ندا نه بده کی يعبد ا 
ومعلوم أن الصنم ضدَ ما جاءث بو الرْسُل» فيكون صر ة هذا الصنم عوئا على 


الله. 


°6 $? e۰ 


سورة الفرقان (الآية: )٥٦‏ ۲4 


الآية(١۵)‏ و 


‘OD ° “-_-_‏ ا 


ار کی ر کد 


® قال الله عجل: وما أرسلتك إلا مرا ونما € [الفرقان:٠٠].‏ 


و 

لا عاب على هَولاءِ ما َل بتحقيت اللّوجيد» وَهُو عبادةٌ غير الث انعقلَ 
بعد ذلك إلى تحقيتق الرّسَالة؛ لان الإسلام شهادةٌ أن لا إلة إلا اء وأن نخدا 
رسولٌ الله» فتحقيق العِبادَة أتى بلومهم على عبادةٍ غير الله» ثم جاء تحقيق الرَسَالة؛ 
قال رماة: [ وما سل إل مير 4 بالجحتة ورا 4 عرفا مِنَ النار]. 

قوله: وما أرَسَلصَكَ إل (إلا) للاستثناء لأَعَمّ الأحوال» يعني ما حالك في 
الرسالة إلا هذين الأمرين» وهما البشارة والإنذارء والبشارة للمؤمنينَ بالجنق 
والدلیل على هدا قوله سبکاتش وال  :‏ وسر المومیں بان هم من آله فضلا کیا 4 
[الاحزاب:۷٤]‏ قال سات وتال في سورة الکهف: نر باسا سيدا ن دنه وسر 
آلمزمیں الین لوت للحت آہ ل کج ا © کب یہ ا ت 
ور ایی قال اد ال وا ا کا م بو من عار [الکهف:۲-٠]ء‏ وقد 
سبق أن النذير بمعنى المخبر بها حرف إن وصفٌ الرّسول علد الكلارالكام بالسبة 
لا يتعلق بالرّسَالة هذانِ الأمرانِ فقط. 

إا قا قائل: آليس الرّسول يلولتا معلا عَم الاس الأحكام كيف 


يكّون هدا الاستثناء من أعٌ الأحوال؛ لأننا قَلا: إن هَذًا مُستتى من اعم الأحوالي 


۰ تفسيبرالقرآن الكريم 


يعني ما حاله إلا هَذّاء هل نقولً: إن هذا التعليم من وسائل الإنذار والبشارق 
أو قول إن مدا ا 2ا 

نقول: الرسول کک أحياتا بر الاس ويُعَلَّمُهم بدونِ أن 
ب أو پرَغبُهم أو وهم کا هو معروف» وأحياتًا جوف وينذر عل سبيل العموم» 
وأحيانًا جوف ويْنْذِر على المخالفة في هذا الأمر لمعن فنقول في الجواب عن هَدًا: 
ن تعلي الول ڪټداتکاالتاڌ٬‏ هو من وسائل آو من طرق ما صل پو لر وء 
او ما صل رو اذد پو فعندما پامرنا بء معنی ذلك آنا إذا كلاه وَل ل 
ا قر پو وعندما تھانا عن َيْءِ فمعناء آنا إذا وَفَعْنَا فيه وَقَعْتا فی آنذر به 4لا 
وا اخ و ان ال الحصر إضاي؛ لاك إذا قلتَ: إن الحصرَ إضاف 
ا إن هذا مِىَ اللَرَازم بي على حقيقه» 
وکن يون دالا عل هذا السَيْء ء بالَلرُوم. 

TT: 


أ 


تالقان (الاية ءل ۳ Ki‏ 


و الآية(۵۷) 


ل ‘ede.‏ ا 


® قال الله عَرل: فل ما انڪُم ومن اجر لا من اء أن يسَحِدَ إل ريد 
سيا € [الفرقان:۷٠].‏ 


‘ode. 


قال امسر ردا E‏ ه4 آي على تبلیغ ما رلت بو من 
أجر إل 4 لكِنْ من a‏ أن د خد إل ري سياد 4 طَريقًا بإنفاق ماله في 
مَرضاته تَعَالّ» فلا أَمْنَعه من ذلكٌ]. 


> که 


قوله: # فل ما آشڪڪُم يد و ن ر معروف أ (ما) نافيةء وآن (من) في 
قوله: يِن جر زائدة إعرابًاء لا معتّى» وهذا يعبر عنها بعض العلهاء بقوله: صلة؛ 
رر من أن يقول: إنها زائدة وني الحقيقة إذا فُهِم المعتّى زال الإشكالء ما دُمنا 
نقول: إنها زائدة إعرابًا فلا حرج علينا في ذلك» اما معت فليست بزائدقٍء فائدتها 
التنصيص عَلى العموم؛ ناج نة في سياق النفي» وهذا من صي لوي 
لن عندما ذل عَلَبا (ین) تكون دل وأنص عَلى العموم» فلو قال کک 
علیہ أجرا) فن مذا صحیح آله لا يوج جر أبداء لن «ين جر كأنك شور 
لا يوجد أجرٌ لا قلي ولا كثيرء ففائدتما إذَنِ التنصيص على العموم. 

وقوله: ین جر إذا فنا: إن (ِن) زائدة إعرابا فکیف ترب (أجر)؟ نقول: 
(من) حرف جر زائ إعرابًاء و(أجر) مَفْعُولٌ ثانِ ل(أسأل)» منصوب بفتحة مقدّرة 


۲ تفسبرالقرآن الكريم 


على آخرهء مَتَحَ من ظَهورها اشتغال الَحَلّ بحركة حرف ال جر الزائدء هذا إعرابها 
عندهم. 

َو َال قَائِلّ: بعضهم يقولٌ: منصوبٌ حلا رور لفظًا؟ 

هذا في الحقيقة فيه احْتَالّء يعني آن علَّها منصوب» لکن هَذَا إا يون في 
انات فيوجد احتًال أن تقولً: (أجر) مَفْعُول به منصوب وحُرّك بالكسر لناسبة 
O‏ المهم أن نعرفَ أن الفعلَ الآنَ مسلط عَلى (أجر) 
مباشرة يِس بواسطة حرف جرٌ؛ لأن هذا احرف من حيتٌ الإعرابٌ زائ لن 
من لبك الحتى له فائدة كيرف والله الموفى. 

ê ha 


سورة الفرقان (الآية:0۸) f‏ 
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@ قال الله عجل: * وتو ڪل علا 


ر ر ٍ 
پوب عبارو حرا € [الفرقان:۸٥].‏ 


2 ريو 


لی اَی 5 E‏ وسح يمدو وڪفي پدے 


° © C3 0° 


من فوائد الآية الكريمة : 
َة الأول : وجوب التوگل على الله سبحاتشعال» ويا أن مَربنَهُ من الدين 
نصف الدين؛ لن اله يأمُر بالعبَادة والتوكل. 
الْمَائدَة الثانية : كمال الله عل وانتفاءٌ النقصٍ عنه؛ لِقوله: «وسَبَحَ صَمَدِِ 4 
لأنَ التسبيح نريه والحمد إثباث کال 
لمَابِدَّة الثالثة: إثبات العلم له سبحاوتال؛ لِقوله: وڪن ب وذو عاو 
‘o Pe.‏ 


ا7 ا 0 ي ي ل 
و الآية (0۹) و 


ا ‘oD‏ ا 


® قال الله عمل: ‏ الى حلق السموت والدرض وما هما ی َة اام ثد 
ر ر رر ممل eC‏ ےہ مر م ۶ 
استویٰ على العرش الرَحمن سل بے حب € [الفرقان:۹٥].‏ 
‘Ode‏ 


رر 


قوله: ‏ اَی حل لسوت لَص ) وعندي مکتوبٌ في نسختي قبل قولِه: 
لى حى [هو]ء ومكتوبة داخل القوس ومشكولة أيصاء وهذالَيْس بصحيح» 
ف(هو) ليست من القَرَآنِ. 

َال امسر رحذآنكه: [هو # الى لى 4]ء قر الَمَسّر هذا المبتدا لَجْعَل الجملة 
مستأتفة منفصلة عا قبلّها من حيث الإعرابُ مع أنه جور فيا وجه آخرٌ؛ أن تكونَ 
صفة لِقَوله: اَي الى لا موت )» يَعْني: وتوكل على الح الّذِي لا يموت الَّذِي 
خلق السّمواتِ والأَرْص» فیكُون ني قوله: لكي ری لا يِمثُ 4 بيان لصفته 
الذاتيةء وني قوله: ‏ لى حل 4 بيان لصفيه الفعليّة وبہذا حمق أن يون عير 
اها للاعتاد والتوگل؛ لان مَن هذا وَصْفه وهذا فِعْلّه جَدير بان ص بالتوگل» 
أا عل ما ذهب إليه امسر ردا فهو عل الحملة مستأتفة وهي ايا وان كانت 
ا و ا ی ا و ر 
ُدرټه» وآنه جدير بان حص بالتوكلء اال 


قوله: #خاق ألسَوت والس أوجَدَهًاء وإنا سى الإمجاد عحلقًا إذا كان 


سورة الفرقان (الآية:0۹) fo‏ 


مسبوقًا بتقدبر؛ لن أصل التي التقديرء لَه بطق عليه وعلى الفعل» فإذا أطلق 
ENS Gale RE‏ 
متهاج ذلك الإحكام فَكَلَقها كمه ومن كتبرها وتأكلها وج فيها غاي الإحكاءم. 

قوله: #وما يتما وما نراه ما بينه| الشَمْس والْمَمَّر والنجوم» وغير ذلك؛ 
لان القَولّ بأن هذه في نفس السموات ليْس عليه ديل من اكاب ولا من السنة 
وإن) ظاهر الَرَآنِيَذل على نها ني َلَكٍ ين لاء والأزضصء والواقع يضْهَدُ لذلك 
ا في رع لوال ار وار ي تقس ال ماو ارا 009 0 
ا رسعلا الما سَفْمًا عحفوضأًا € [الأنیاء:۳۲]» فإذا كانت السَاءٌ عفوظة حى عن 
أشرفِ الول وأشرفِ e‏ ك 

و اک كائِلّ: قوله تَعَاّ: < آتر ترو کک حل له سح سَسَوتِ اا 68 َمل 


۶ے ر س ر ر 2 2ے 


القَمَرَفِنٌ ورا € [نوح:٥٠ »]۱١-‏ ما معنی قوله: ال اقرف ؤ؟ 

الجواب: يعني في ههن يعني ليست مظروفاتِ له» والمظروف الجهة» كما 
سیأتینا إن شاء الله في قوله: # تیار ری جم فی السا برا 4 [الفرقان:١٦]ء‏ نفس 
النّيْء. 

وقوله عَرّ: «فی ية نَا € يقول امسر ذاة: [من يام الذْياء أي ذ 
رما یکنت :ول قن تز ردول مه عل کا 
التّت]ء العدول: عَدَلّ يَعدِل علا وعَدولاء يقول رَاه: [ني ستة أيام 
الذنْيا] هذا هو القَول المشهورٌ وهو الراج وَأَمَّامَنَ قال : ا ن آيام 
الآخرةء وإن اليوم كلف سن أو من قال: إن المراد بالأيام مطل ی الزمن» آي في 
لحظاتِ» فكدَلك أيْصا قول مرجوخ؛ لان القَرَآنَ إت E NCEE‏ 


۲۳۹ تفسيرالقرآن الكريم 


فالصحيح أن ا مراد ستة تة أيام من أيام ادنيا كا قال امسر رداك أوَّها يوم الاح 


وأاخرها يوم الجمعة» فإ فته په به تم لق السّموات والْأَرّْض وخلق آدم في آخرو. 
َو قال قَاَلٌ: أ“ خبرنا اله کارا بنص الفرآن بان الوم عندّه كألفي سن 


ولت وما عند و تة مما و [الحج:۷٤]»‏ آلا رجح هدا قول 


ږ 


الق نفشه من صفاتِ اله لكن الأيام الي أضاف الله الق إليها وجعلّه 
في هَذِهِ الأيام معلومة لناء وما قوله: لوك يومًا عند رَيْكَّ 4 قال: يرما 
َك € لا دري عنه يوا ادا آو اماه ع ٥ا‏ قد قول قافل: يو معن 
عند الله كلف سنةء لو قال: (وإن اليوم عند ربك) وأتى ب(أل) الجنْسِيّة فيْمْكن 
أن ياء فالأقربٌ هو هذا الله أعَلَمّء حَنّى المسألة ليست هي بالأمر اليقين» لكن 
ِي يرجح حب مفتقى اللفظ العري وأننا طبن باللفظ العريي وأن الأَضلَ 
كل اللفظ على ما دلت عليه اللغة إا بدليل» فهّدّا الال والواجبٌ أن اران 
تکون دلالتّه ر مد بمُقَتَضصًى اللغة العربيّة ما لم يوج دليل يَضرفه. 

وقولَةُ َا [آي في قذرها؛ له ۾ يکن تم سمس ] وتقدير الأيام بالشَمْس» 
وال غ مور جن ال ا ن ل دل هره ا 
لاوس فی كل ساي مرها [فصلت:۲٠]ء‏ بعدما حَلَقَها أوحَى فيهًا أمرّهاء وهذا 
ْمل كل ما يعلق بالساء فعلى ايكون ا مراد بقوله: ية ابام 4 أي في 
قَذْرِ َذِوٍ الأَيّام الستة. 

ee مه الله جو ابا‎ E 

اذا ۾ هن الله ع ر یل بکلمق ا تخا انما امرف إا اراد سا ان رل ل 


۶ 
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کن یکوت € [یس:۸۲]ء کون على مراد الله سنحاتدوتعال ؟ 
جاب لسر رة ذاه بأنه قعل قعل ذلك لتعليم حه اشک هذا ما جَری عليه 
اهل العلم؛ أ الله جر ححَلَمَها 5 ستَة آيام لبن للعباد أن المقصود الإحكام لا 


e 


لاسرع نیت الاس فیا یقعلون تی فیا یروا عليه َه بغي أن لظو 
فيه الإحكام دون الإأسراع في تنفيله. 

ورايت گلامًا لبعضهم حَسَناء؛ قَالّ: إن خلق السّمواتِ والْأَرْض له أسبابٌ 
وهو عبارة عن تکوينٍ» والتکوين هدا بجعا إل مدي مثم نكا اجنين في بطنِ َه 
شيا فشيئًا ني مدَةء كلك هَدَا الق له أسبابٌ کوّه» هَذِهِ الأَسْبابٌ كانت في هَذِهِ 
المّةٍ: في سِسَة أيام» لَكِنٌ هَولاءِ اا ذِينَ ولون هذا اقول يرجُحون القَولً بأن المراة 
بالأيام يام الآخرة الطويلةء حى تكون التطورات ّي اڌٿ لل الكال مناسبة 
وعندي آن هذا یی بلازم؛ لن اله قاو َل أن بعل مزه الأشبابَ لبي ِن 
شأنها أن د ِم الخلوق أن يكو ذلك بذ السرعة والله ٤‏ أعَلَمّ. 

ونا التعلل الاخ یکوت معناه صب فاخ راء و امال کته إلا سه لا 
و ی لإ الکمال» کا هو 
معروف فی تشهد ع يله الله سبحافوتا من غير السمواتِ والأَزْض» نجد أن 
هَذِِ المخلوقات لا تأي دَفَْةء وإن) ها أسباب وأحوال نطو إليهاء حى تل إل 
درجة الكمال. 

قوله: ل سى عل المرش): « هَذِهِ هل هي للترتيب الدكري أو 
المعنويّ؟ المعنويّ؛ لان مَذَا هو الاأَضل أنها للترتيب المعنويّء لا للترتيب الذكريّ 
والفرق بينهم) أنه ني الترتيب الذكريّ لا يَلْرَمٌ أن يود ما بعدَها متأخرًا عا قبلهاء 


بل قد يون قبله ولَكِتّه در بعده هَدَايُسميه العلهاء الترتيب الذكريّ» ولَكّهم 
ا رر و ر فاا و 
ذکريٰ» وأنشدوا عليه البيت المشهور الذي لا أعلم قائِلَهء ET‏ 


cé 


إوَمَنْسَادَئُمّسَادأبُوه ‏ فيقَذسَادَبَعْددَلِك جَدهُ 

قالوا: إن هَدَا من باب الترتيب الذكريّ؛ لِأَنَ سيادةً ا جد متقدّمة عل سيادة 
اللأب» وسيادة الأب متقدَمَةٌ عل سيادة الإبْن» هذا هو المعروفٌ وا معهود وإِن كان 
قد يون الأمرُ بالعكس؛ قد يسود الحفيدٌ وبسيادته يسود أبوه ثم بسود جدّه» لن 
المعروف بالعكس. 

عل کل حال هدا الترتيبٌ في | ية تريب معنوی؛ لاله الأضل» ولا يلْجَاً إل 
الأول إلا عند الضرورة. 

وقوله عََلّ: سو € يَعْنِي علا عل العرش» وهذا العلو علو خاص» 
َس كالعلو على سائر المخلوقاتِ؛ لأن الله سنحاشرتعال عال على يع المخلوقاتِ 
علوًا مُطلَقًاء لن هذا العلو عَلى العرش علو خا» NENE‏ 
وأن أهل الستة وال ججاعَة يؤمنون بذلك على الوجه الَذِي يليتق بالله عََيلّء لا كَيفُونَ 
ولا مجاولون أن يكَيّفوا أَبْصا؛ أن ولك ات شا وهل عل فلاا 
أن مذو المادة شوى € تدل عل الكل من حي هي تقول: استوى الكَّمَرُ 
بمعنی كمل نجه وتقولٌ: استوی الرجل بمعنی كمل عَفلا: وما بع اَذَه 
وأَسَسَوّئ € [القصص:٤٠]»‏ هنا إذا عدت ب (على) صارت دالّةَ عل العلر لكن متضكنة 
للکمال» فعلی هَذَا کون (استوی) بمعنی عَلا علو خاصًا عل وجو الكال. 


(۱) من شواهد مغني اللبیب (ص۹١٠).‏ وانظر الجن الداني (ص١١٤).‏ 
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قال المسر رمذاه: 1ث شوى عل امرش 4 هو في الع سر ير الّلك]» هذا 
العرش يعني لیس کل کرس سی عَرساء کرس انلم لا سیه عرشاء لن 
الكريِيَ الخاص بالك بُسَكّى عرگاء هدا هو الأَضل في الل قال انه EE‏ 
عن مَلکة سَباً: اوها عرش عَظْيم € [النمل:۲۳]» وقال عجلّ: * وَرمَم بويد على 
N E OS‏ 
ذلك هو عبارة عن هذا الخلوتق العظيم اي يح الگموات والأزش والكزمي؛ 

نه جاء في الحديث :مارات وار وتا فهر ني لزي إلا علق ألتما 
لقي أزضِ َلاة)» (حلقة) ي تف حلقة العف أو الدرع» e‏ للفلاة 
لا کي دعا لزي ني لزي إلا ككل لاا مي في أزض كوي" . إدّن ما 
يلم در إلا الله ع 

وهنا من احق والتَتطّع أن تَبْحَتَ ونسأل عن ماهيّة هَذًا العرش» يعني من 
آي تيء هو؛ من ذهب» من فضة٬‏ من رَبَرجَد٬‏ من کڏاء ودا وردٺ فيو آثاڙ تھا 
ليسث بصحيحة» ولیست واردةٌ عن معصوم» ولا بغي ايا ا لخو في ذلك؛ 
لاله ما لنا وله من أين مادته» الهم أن عرف عِظَمَّ هَذًا العرش وأنه هو الَذِي 
استوّی عليه الله عجَل. 

يقول امسر ردا: [الرَحْمَنْ 4 بَدّل من ضمیر (استوی)» أي استواء ليق 
به]» قوله: «استوى عل امرش أَلرَحَمَنُ € يَعْني لا تقل: إن الرّحهمن فاعل (استوى)؛ 
لاه سبقها ها يدل عل رجوعة إليه د الف اى السوت والس وما باق م 
ام ثد سکوی عل امرش اَن 4» فگلام امسر یقول: إِلهٌ لا عرب على أنه 


(۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲/ .)٠۳١‏ 
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فاعل (استوی)؛ لاله سب ما يرع إليه الضميرٌ في (استوى)ء ون لا مانعَ من 
أن تَجْعَلَهُ فاعلا على أن يَكُونَ إظهارًا في مَقام الإضمار» وإلا صحيح أن ظاهرّ 
السياق يقتضي أن يون (خلق السّموات ثم استوى) يعني (هو)؛ لان الفاعلٌ 
مر مستت ویون (الرہن) بدلا؛ کا قال امسر ردان هذا وجه لکنا نقولٌ: 
نه ليس بِمُتَعَبن؛ لجواز أن يكن (الرّمن) -كا َقَدَّمّ- فاعلاء على أنه إظهار في 
مقام الإضار. 

وذكروا فيه أيْصا وَجْهًا ثالئاء وهو أن يَكُونَ مبتدأ وخبره سكل په 
خب € وأن يَكونَ خبرًا لمبتد[ عذوف تقديڙه: هو الرّهن» ون ما دَهَبْنَا إليه 
اء ويَكُون فائدة الإضار هنا بيان أن هَدَا الاستواءَ والعلو الخاص ليس كعلو 
الَْجَبرَينَ المتكرَينَ» بل هو علو رمن واسع الرّحمة؛ لأنٌ عاد البشر أو الملوك إذا 
اشتَوُوا عل عرُوشهم أن يَكُودَ لدم في الغالب مِنَ ا جروت والعَظّمة ما َيون 
إذا استووا عل عروشهم» وکن الله سبحادوتال مع علوهِ العظيم على عرشه العظيم 
هو رحن واسع الرَحة تبارك رمال لثم أستوى عل العرش ألرَحْمَنٌ . 

وقول المَسّر: [أي استواء يَليق به] السؤال الأول عَلّ هَذْهِ الجملة: هل هَذِه 
ا لجملة تدل عل أن انمسر ذاه يحرف؟ 

أنا راجعت عِدَّة مواضع يقول: [استواء يليق به]» وني رأيي أنها في الحقيقة 
لا ثبت ولا تنفي؛ لاله ما در إلا صفة الاستواءِ فقط يَعْني ل عرض إلا لن 
صفة الاستواء َليِق بء لن معنى الاستواء ما تَگلَّمَ عنه» لن في الحقيقة انا رى 
آن هذا مئ إل مَذْهَبٍ أهل الستة والٍجاعَة؛ لاله لو كان يَرّى أن «اشترى 4 
ت اون ما قال ار 5 0 ار ای ا 
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استيلاءَ بَليق به» وإنم) يون مثل هَدًا التعبير في إذا جُعل الاستواءٌ صفةء ليست 
صِمَة ملك» بل صِفَة فعل» فيقول: [استواء يليق به]» لكن مع هذا ليس هَدًا التفسير 
بکامل» وکان عليه أن یقولّ: عَلا عل وجو ليق به. 

ولو قل : إن انمسر يجمع بَبْنَ الرأيين؟ 

نقول: لاء لو اراد استوی بمعنی استولی لصرَح بوه مشلا قَالّ في قوله تَعَالّ: 
وجاء ربك € [الفجر:۲۲]» فشر ها بقوله: جاءَ أمر رَبْكَ. 

َو قال قائل: امسر اة يُوَرّل آياتِ العلَوّ» فكيف نوجه قولّه: [استواء 
یلیق به]؟ 

على کل حال گلامه هنا لا یدل لا عل إثباتِ ولا عل نفي» لن في أَعنقِدٌ 
نه يدل على التفسير» بمعنى العلرً؛ لان الاستيلاءَ لا يُقال: إ استیلاء يَلِیق پوه 
لا يضور هَدَاء لو اراد استولی لقالّ: استوی بمعنی استولے» مثل قوله سبْحاتهوتعال: 
وجا ربك € [الفجر:۲۲]» فقد فسّره بقوله: جاء أمرٌ ربّك» لكن مح ذلك ما فشّرها 
كما ينبِي» وان الَذِي ينبغي أن يقولً: «سوى عل امرش 4 عَلا عليه علا ليق 
پء وأنا تبعت التي قبلها ني مواضع وجدئه يقول هَذًاء فأقول: إني استغربت هَدَا 
مع أنه هو لابق بالعلوٌ الذَاقّء وهذا من الغرائب» يَعْني تعتبر طريقة متناقضةٌ 
بالنسبة للمۇلّف. 

على کل حال قوله: [استواء یلیق به] معناه صحیځ» لکن بحتاج إل تكميل» 
وهو ن يصرّح ويوضح معنى الاستواء «أستَوى عل امرش 4 علا عليه على وجو 
ليق به. 


إا َال كَاِل: أليس الله عاليًا عل جيع المخلوقاتِ؟ 


فا جواب: بلى» لن هَدَا العلوّ علو حاص بالسبة للعرش» وقد مر في العقيدق 
ولا حاجة إلى التكرارٍ أن أهل التعطيل حَرَّفوا معنى الاستواء إل معنى الاستيلاي 
و ا ا ارت ا ن او ا و ع ا 
على هذا التفسير لوازمٌ باطلة لا تليق بالله سبحانوتعال. 

وقوله: #ال رمن 4 آي الصف بالرّحة وَهِيّ إذا أفردث عن الرحيم دلت 
عل الصَةٍ والفعلء والًحيم يما إذا أفردث عنها دل على الصةٍ والفعلي» وإذا 
اقترنتا فشر الَحنْ بها يعلق بالصفة, والرحيم بم تعلق بالفعل» فعلى هذا هنا 
اْفرَدت «لرَحَمَنُ 4 فتَشمَل الصفةَ والفعلَ؛ لن (تيل) تدل عَلى إيقاع الفعلِ 
MILE GT‏ 
عَضبّان» يَعْني ملعا عَصَبَاء ذلك الرّحهن يعني واسع الرَحةء وهذا فكَرَه بَعْصُ 
السلف بقوله: الرّحمن ذو الرَحة العامة والرّحيم يم با مۇمنين. 

لو قال قال : كيف ال حمع بن قولِه ناوعا في آية الكرسي: # وس ع سيه 
السَملواتِ و رض € [البقرة ٠:‏ وبين قوله تَحَال: ثم سکوی على اعرش 4؟ 

الجواب: لا يوجد خلاف بينهماء فالكرمي ي شام للسماواتِ والأَزض,» يَعْنِي 
لِوظّوه وکره کون واسعًا هما جِیعًاء أي لكل الموات والأَرّض» رارش فر 

قال امسر رةآ: [ فشكل 4 أا اسان «يو) بالرَحن خا € رك 
بصفاته]ء ار هاه جل الخطاب في قوله: نكل ل ليس للرسول ية بل 
لجميع ة من يصح خحطابه؛ إن الأَصلَ أن الخطابَ الَذِي يرد في الفَرآنِ لجميع التاس» 
إا إذا دل الدلیل على انه حاص ا ن ارآ رل للجميع» فهر بخاطب 


r‏ کو 


الک 6 ابا ع غا اا اأ َسََ لك صدر € [الشرح :1« 
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ر سے 


نه يناد الرّ سول وحده» ایا رسو بلع 4 [امائدة:۷٠]ء‏ ل يناما الت إا أرسلتك 
شهدا [الأحزاب:٥٤].‏ 
لكل € أا اسان يو4 بالرَحنِ َا ) يعني بذاته وأسمائه وصفاته 
وقوله: َكَل بهء# قد يقول قاق : إن المتبادر أن يقول: اال عنه خبمرًا؟ 
لان السؤالٌ بمعنى الاستفهام يُعَدّى ب(عن)» فهل تقول: سألتٌ بفلان أو عن 
فلان؟ تقول: سألتٌ عن فلانِء فكيف تُجِيبُ عن التعدية ب(الباء)» مع أن المتبادر 
أن یتعدی ب(عن)؟ 


الوجه الأول: أن تكو (الباء) بمعنى (عن)ء وهذا واضح: فاسأل عنه 
e 0‏ 


لام 


الوجه الثاني: أن تكو (الباء) مَُعَلَمَةٌ بمحذوف تقديره: معتنيًا أو مهتا به 
حال من الضمير المستتر في قوله: َل بو خر €. وعندي أَيْصا أنه يوجد 
اختال أن المعنی: فاسأًل قجب بو خبيرًاء يعني کاله ضمّن لاال 
الجواب مثل ما قي في: تال سل بداب اقم 3العارج:» سال ساثل وأجيبَ 
بعذاب واقع» ویگون عُدل عن (عن) ب(الباء)؛ لن (عن) إا تدل عل جرد 
السؤالء و(الباء) تذل عل الإجابة أيصًا. وعلى كل حال فالعنى أن الرَّحنَ الذي 
غل اراو ار ن وای عل ارش فال ص عا 


ع 
. 


َو قال قَائِلٌ: هل يَصِحٌ أن یون (به) متعلمًا ب(خبیرًا)؟ 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


ê‏ ۰ ەر pr‏ ہہ ۽ 

نقول: صحیح» إذا قلنا: متعلقة ب(خبيرًا) فواضح ولا نحتاج إلى أي تقديراتِ» 
يعني فاسأًل خبيرًا به برك عنه» ويون هدا وجهًا رابحًاء وهذا الوجة في الحقيقة 
دى الان اخم الأ رجه ولي فة تكلف ٠‏ كر تقدنه عليه اعا 
الفواضل» والأصل: فاسال نرا به 

Iz . orf ° a a 

لو قال قائِل: هل یمْکِنْ آن تحمل معنی قولہ تَعَالّ: لکل یو حب 4 
على التعظيم؟ 

2ه ا ت ہے ےم ا i o‏ 

يمن أن تتضمن هَڏا بمعنى َكَل وء حب )» يَعْنِي: اسأل مَن هو من 
أعلم الناس خبرة بها برك به معنا إا أخبرناك بذلك ونحنٌ أعلم من برك بى 
فكأنه من باب التعظيم والمبالغةء قَالّ: َكَل يو حَبما 4 ولَيْس المرادُ حقيقة 
السؤال إت المراد التعظيم» يَعْني: ما أعظم من أخبرَك خبرة. وهَذًّا وجه جيل 
ولا انع الآية. 

٥۶ > لے‎ ٤ ت کہ‎ La Ri 

كن لو قال قائل: مَن المراد مهدا ا بير الَذِي أَمَرَ الله عا أن تَسأه؟ 

¢ 2 IES ر‎ 0 

ا بير هو ال٤‏ فکأنه عََلّ يقول: فاسأًل به خبيرًاء يعني حَذِ اة والعلم 
مني؛ لاني خبير بنفسي» هذا ا معنی» ومنه قول عائشة اها: «عَلى ار سَمَّطْتَ»٠‏ 
تعني نفسّها حينا سَيْلَّتْ عن مسألة. 


فالمعتی: اسأل عن الله باتعا خبیرًا به وهو نفسه. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم 
(۹). 
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من فواند الآية الكريمة : 

الْمَائدَةٌ الأول والتانية: إثبات خلق السّمواتِ والأَر ض٬‏ وأا کان دوم 
فیكُون في هدا رد لقول الفلاسفة القائلينَ بِقِدَم الأفلاكِ؛ لن ما كان خلوقا قله 
يِس بقدیم» والمراد بقولنا: َيس بقديم با لمعنی اللصطلح عليه عند الفلاسفة؛ أن 
القديمَ هو الأزل» لا أن المراد القَدَم اللسّر ي؛ لأَلّ القديم في اللغة هو السَيْءُ المتقدم» 
وإن کان حادئاء ک) قال الله سبحاتوتعال: عاد کلْعجُونِ ألْمَدِمِ € [یس:۳۹]» لکن في 
اصطلاح الفلاسفة إذا قالوا: قدي فمَعتاه ازل ادت شل ةا 
رد عليهم؛ لان الله يقول: حى السَمَوت واَلأَرّص ف سِكَة أبَرٍ 4. 

لْمَائِدَة الثالثة: أن الَذِي يَنبغي أن يلاحظّه الفاعل هو الإتقان والتعبُت في 
الأمور؛ حَكّى يخر ايء الَمَعُول على الكمال» وهذا ما أشار إليه امسر رما 

المَائِدّة الرابعة: جكمة الله عََلّ سيير الأمورِ حَسَبَ أسبابهاء على الوجه 
لذي أزنا إليه؛ لذن حلقها امتدً إل ستة أيام؛ لأا كور وعلق بأسباب معي 
تكمُن في هو المدَة. ۰ 

اند الخامسة: كمال فَذْرَة الله سبحاتفوتعال؛ لأن هذه السّموات والاَرَدَ ص ا 
ا او ر هة لا يستطيع احق أن وها أبڌاء لا في ستة يام ولا ني ستينَ 
قَرناء لري تشر لأ امام الا أل جوما لم مادا حمل من اة 
العظيمة»ء والتعظيم العظيم مِوَلاءِ الَذِينَ صَتَعُوهاء مع انا ليست بكَيْءِ بالنسبة 
لأقرب لَجْم في السَمّاءِء لا بذاته ولا بالحجم» ولا بالكيفيةء ولا بالقوّة» ولا بالانتظام» 
فإنہا ون ا الأمر ويختلف نظامها وكَتلف. ۰ 

الحاصلٌ: أن في خلت السمواتِ والْأَرض» ولو في الأيام الستةء فيه دليل عَلى 


كمال قَذرة الله مازقا وعَظَمَته؛ لان عِظّم المخلوق يذل على عِظّم الخالق» کا أن 
عظّم الفعل في غير الخالق يدل على عَظَمَةٍ الفاعل ومَهارته و قذرته» و هذا الاس إذا 
زاوا بناءٌَ شک نون على الباني ولا ثم على البناء. 

ويُذكر في (ا )الذي يُنْسَبٌ إلى عبد العزيز الكناني» إن صح عنهء أن 
أحد الَذِينٌ ناظروه عند الخليفة انتقد خلمَتهء فَمَالّ له: عبد العزيز الكناني: أنت 
ما انتقذنيء إا انتقدت الخال . ثم ضربَ مثا بأنه لو كان الجدار الي عند الخليفة 
مسوا ومائلا ثم عِيبَ الجدار» فالعيّب يقع حقيقة على الباني ِي بناهء فخْلقّة 
لإنْسَانِ ليسٽ من اختیاره فلا يدم عليه . 

ولذلك ما وَرَدَ من الأحاديث الي تُعَلّى الذء على الخلقة فإنما ذلك لَيْس 
للخلقة نفيىهاء ونه دلي على ما ْمَل عليه هَذِهِ الجلْمَة من الصّفاتِ التي يدم 
عَلَيْهًا العبد؛ لاه وجد في بعضٍ الأحاديث دم ث سره العلاء بصِمَاتِ خلقية 
هذا الذمٌ المعلّق على صفة نقولً: إذا صح أن الحديت يمسر َه الصَفَاتِ ا لقي 
فليس ذلك لأجل هَذِه الصّفات الكلقيةء ولَكِنْ با تَنَصَمَتَةٌ غالبا من صفاتِ فعلية 
ا اف للإنْسّان؛ إِذ سان لا يدم عَلی ما لق الله فی وإنا يدم عل ما گان 
اشا 


0 
م 
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وک 2 3 کی ت ر 
الْمَابِدّة السادسة والسابعة: استواء الله على عَرشه؛ لِقَوله: ثد شوى عل 
امرش €» ون الاستواءَ من الصّماتِ الفعليةء لَيْس من الصّماتِ الذَاتة؛ لاله م رتب 
داق الات ي خاد ول ال مر فل لى الزات والزف 


(1) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآنء لأبي الحسن عبد العزيز بن بحيى بن مسلم 
ابن ميمون الكناني المكي (ص١").‏ 
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ثبت أو لَيْس بثابتٍ؟ نقول: الاستواءُ عل العَرْش قبل الق لا نكلّم فيه الله أعلمْ 
به» أن الاستواء على العرش حِينَ الق لَيْسَ بموجوو؛ لِأَنْ ذلك يناني قوله: 
لطر شوى )» أمّا قبل الق فالواجبُ السكوت عنه؛ لان ذلك ليس بوْسوناء 
والله تحال لم بر عن نفسو په. 

الْمَائدَّة الثامنة: بوت صفة الرَّحمة لله؛ لقوله: #الرَحَمَنٌ » وإضافة الاستواء 


ےی E‏ یر ء 


إلى الرحمن في قوله: ثم شوى عل امرش لجسن 4 ففيه شار ل أنه تحال مع 
علو عل جيم خلوقاته فن رجه شاملة لجميع ايء وليس كعلَوٌّ يرو من إذا 
علا تر وتك وأخذ العف والغلظة. 

الفَائِدَة التاسعة: عظّم صفاته تاروتال؛ لقَوله: َكَل يو حط €. 

الفَاِدَتان العاشرةٌ والحادية عضْرة: أنه لا ثَطْلَبُ معرفة الله إلا من الله: مِنَ 
ا لبر بوه وهو الله سبحانهوتعال؛ لقوله: َكَل بو حب #» وأن َنِه الآية 
ًا عليه أهل الستة وا جاعة من أن أَسْماءَ اله وصفاته توْقيفِية لا جور لأحدِ أن 
بت منها إلا ما َه الله ورسوله» يعي أن وص الله تحال لا كُون إلا بحس ما 
عَلِمْتاهٌ منه» فلا يمن أن صف الله تحال با م يَف به نفسه» وهمذا قال العلاءً: 
إن اء الله وصفاتِه توقيفيةء هَدَا هو القَولُ الصحيح الراجح» وإِنّه لَيْس لنا أن 
لصف الله تحال بها لم صف بو نفسّه؛ لن ذلك ينافي کال الأب معَه قال تعَال: 
اجا ادن اموا کا ندموا ب يکي ا وولو & [الحجرات:۱]» وک أنه ليس لنا أن 
خت في رع َا فليس لنا أن تَصِفَة بكَيْءِ يَف بو نفسه» ولل امل الأعلى. 

لو قي لإْسَان: تحدّث عن رجل» وهذا الرجل غائبٌ عنه» هل يمك أن 
يَحَدّث عن نَيْءِ من صفاته إلا ما يَعْكَّم من الصّمات البشريةء بأن يقول: هو سان 


0 
ت 
مو 


۲٤۸‏ تفسبرالقرآن الكريم 


خلوق يجيا ويموت» إلى آخره» لكن يتحدث عن صفة ليست من الصفات العامة 
للصفات البشريّة فلا يجوز لهء فكيف بالله سبحانة وتال ! 


ت 


َو َال قَائِل: مَل التَورَاءٌ والإنجيل يقَرَرَانِ وان العا كا عة الَرَآن؟ 

الجواب: القرآن تكلم عن المعادِ وتقريره وإثباتِه أكَترَ ما تكلم به التوراة 
الاجا وشيخ الإسلام راه في الحموية كلامه لغ ان اران تكلم عن 
الاو هرهوا آف غا كلمت اتور والرتجل: وز فهر شار وم 
بني کل الکتپ» لکن تقریرها لَيْس کتقریر القَرآنِ ولا يمكن أن يَستقَيمَ عمل 
التاس إلا بالإيمانِ بالمعادء ولذلك الَذِينَ يرون المعا الاَنَ ما دام ْم يقولون: 


لما هى إلا اننا أَلدَنَا موت ويا 4 [ابجائية:٤۲]»‏ لن يعملواء فالمراد تقريره عل أوجه 
شتی؛ لان الله عل قرّر المعاد في القَرَآن لَيْسَ بطريق وَاحِلِ» بل بودة طْرق» ونحن 


ٍ 


آشرنا مرة إل أن آخرَ سورة يس فيهًا عَكَرَةٌ اجه كلها تقرّر العادء لكن بعضها 
٠ 2 i‏ 
0° ?$ 0‘ 
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)٠٠(ةيآلا‎ ٍ 


C3 0° [‏ 6 ° ا 

® قال الله عجلً: ودا قل لهم اسجدوا لمن الوا وما اَن جد م 

ام وزادهم مورا € [الفرقان:٠٦].‏ 

be 

بعد أن در الله لوی عَظمته وربُوبیته في حلي السّمواتِ والأَرض واستواءه 
عل عَرشه قال انمسر ذاک: [ ولا قي َم 4 لحار مة #اسجدو لان الوا 
وما أَ4] هذا السج ود يجحتول أن برا به السجود الخاص الذي هو حرُور 
إنسَانِ عل أعضائه السبعةء ويحتول أن اراد به السجود العام الذي هو اضوع 
المطلى؛ لان السجود يُطلق بالمعنيين؛ السجود العام لَذِي هو الخضوع والدلّ 
مُطلقًاء أو السجود الخاص على مَذِهِ الأعضاء المعروفةء إذا قي هم ذلك: «قالا 
وما لن فأنكروا المسجود له ثم اروا عن السجود لاجد لما نامرا 
وهذا الاستفهامٌ استفهامٌ إنكار واستبعادء أمتجد لما تمر 4ء والأول وما ان4 
استفهام إنكارء يعني هم ثرون الرَّحنَ» والمراد بإنكارِهِمُ الرَحنَ إنكارٌ هَذًا 
الاشم لا إنكار الهء يَعْني أنكروا الاسم دون الذَاتِ» فهم يؤمنون بالل وكين 
0 ن لمهم يمول ان ولَتهم أَنكَرُوا الرَحنَء أنكروا هدا الاسم لله عََلّ 
وقالوا: لا تخرف الرَحنَ إلا رحن الام لا عرف أن هناك أحدًا اا 
إا ذا الموصوف برحن البهامةء فأنكروا هذا الوصفبَ العظيم لله سبحاتشرتعال الي 


هو من أعظم أوصافه وأعظم أسمائه» وَهِيّ الرّحة الي وَسِعَْ جي المخلوقاتِ» 


وهذا الإنکارٌ لا وجه له؛ لان ما دام قد أذ ثبت بطري الرَْسَالة فلا وجه له لكوم 
o0 ¢ 2‏ م ت 

لا يَعْرفونه؛ لأن الَإنْسَانَ الذي لا يون إل e‏ 
بالوْسل» ومنه ما يفْعَلَه بعص العامة الان إذا أي سُلّة ِن السنن الي أميتت 
قالوا: ما هذا؟! دا دينٌ جدیدٌ» لا َقبَله ولا رید نقول هِولاءِ: س 
هَوَلاءِ الكُمَارَ من بعض الوجوو» حيث أنكروا ما لا يعرفونه وقالوا: لن تقبل» أين 
المشايخ من َا الدينِء وأين فلان وين فلان؟! وهذا َيس بحجة؛ لان الح تب 
أن يقل وأن يَكون هَرّى الإنْسَانِ تابعًا للحق» لا آن الق تابع مواه: # ولو اتب 
الْحق أهْواهَهُم لقسدت لسوت والذرش ومن فيه ) [المؤمنون:١۷].‏ 

والواجبٌ على اومن إذا رأى ما لا يَعرفه أو سيوع ما لا يعرفه الَبْتْ. 
صحيح أن الَإنْسَانَ يستنكر ما لا يعرف» ولكن الواجب عليه نحو ذلك أن لا ین 
والواجب عليه التثبت» وأ يعرف مصدر كَذًا ايء آنا أن يقول: آتيتم بدين 
جدید ولا َقَبّله» فليس كَدَلك» بل إن الِي يي سه هو الَِي آتی بالدین القديم» 
وما خالف السنة فَهُرّ الدينٌ الجديد الْحْدّث» ما السنة فهي الدينُ القديمُ الذي عليه 
الرسول عَلاصَلاءرالسلم وأصحابه. 

والحاصِلّ: أنك لا تكاد تجد معصية مِنَ العاصى إلا وَفيها مُشابّبة من جنسها 
من الكفر. 

َو َال كَاِل: هل نأخدٌ من الآية فضيلةً السجودِ من بين العباداتِ؟ 

هذا د قَلْتا: إن السجود خاص» لكن الآية حتولة أن مراد بالسجودِ ماهو 
E: f 2‏ 1 اھ ۰ E‏ سے س 
أعم؛ أي اا خضوع المطلق» لا الخضوع بالسجود المعروف» وما دام وجد اخةال لايم 

2 

الاستدلال. 
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قوله: «اننجڈ لما تام 4 هدا أَيصّا إنکارٌ واستکبارء يَعْنِي كيف نسجدٌ ]ا 
أمرناء قال امسر رجذآه: [بالفو قانية والتحتانيةء والآمر مد بل]. 

قوله: انج لما مر 4 (ما) هَذِهِ هل هي بمعنى (مَنْ) أو (ما) مصدريّة 
يعني هل المعنى: بن تأمُرنا بالسجودِ له» فتكون موصولة» بمعنى (مَن)» أو انا 
مصدرية؛ أي لِأَمْرك؟ کلاهما من» والْمَسر هاه يقول: [ولا تَعْرفه]ء يشير إل 
ن (ما) اشم موصول» يعني للذي تأمرنا أن نسجد له» ونحن لا نعرفه» فعلى 
مُقَتَصّی تفسیره تکون (ما) بمعتی (مَّن)» وحينئٍ التعبيرٌ ب(ما) بَدّل (مَن) في غير 
ا جاو أو ني غير من لا بعل -کا يمَولُودَّ- جلاف الأَضل؛ لان الأَضل أن يعبر 
عن ذي العلم بمَن)ء لا ب(ما)» ولا يعبر ب(ما) إلا ملاحظة مَيْء مثل قوله 
َال : یکا ا اب لگ ن الس 4 سا:1۳ م فَلّ: (مَنْ طابَ)ء فما هو هذا 
الكَيْء؟ نقول: في قوله: نک ما طابَ لم َنَ ليسي هو لا يريد امرأة بعينِها 
حَمّی يعبر عنها بمن)» إتها يريد ا لجنس الذي يروج لِطيبه» فيكّون في ذلك مراعيا 
لاصفةء لا للموصوفِ» وهذا اتی ب(ما) نک ما اب لم كذَلك أيْصًا قوله: 
ليما ام )؛ إذا جَعَلّنا (ما) بمعنى (مَنْ) نقول: عَدَلوا عن الموصوف إلى الإشارة 
إل الصَمة؛ لأَََمْ نيرون هَدًا الوص الذي هو الرَّحن فكأّمْ قالوا: أنسجُدٌ 
لأمر مجهول غير معلوم» وهو ما تأمرنا بالسجود له» أمَّا عل أن تكون (ما) مصدريّة 
ا ا 


# 


ا س س 27 ص a‏ 


لام قالوا: لامکا ای بے آل رسا إن امیا عن اھوتا و ف 

مرا مها 4 [الفرقان:۲٤]»‏ فيكون هنا جمَعُّوا بين الإنكار والاستكبارء الإنكار 
e‏ رھ 

لصفة من صفات الله سبحاتشوتا واشم من أسمائه» ثم الإنكار لا وروا بالسجود له 


YoY‏ تبر القرآن الكريم 


ثم الاستكبار عن أمر النبي بلا. 

قوله عَكَلً: #أمتجد لما تأمرا 4 فيا قراءة؛ يقول المسر رمذاة: [بالفوقانة 
والتحتانية]ء قراءتان سبعينانِ' أا عل قراءة التحتانة: «ما يأمُرنا» فلا إشكالّ 
فبا لأ التقدير: أنسجد با يأمرنا القائل» لن عل قراءة «اليّ ر لا اما هنا 
خصص» ویقصدون بقوهم: 3ل امتا الي وال ةوآلش که قال: انتج ل 
أمر € فا ا لجكمة في أنه عر SS‏ 
َنَم القائل لعمومه» وهنا قَالّ: اتج مر 4 يعني کان کل حر يأمُرهم 
e‏ 

گی ما يُقال» وهنا حكاها عَل سبيل المخاطبةء هم قولُون لكأ إنْسّان: ان 
بيل المخاطبة هم يقو إِسَانٍ 

لما ام 4. 

فع كَل التقدير الي فلت لا َون امرا بقوم للت € الرسول» بل 
لیا امز 4 نها القائلء فيگون هنا حول عن اة إل الطاب يعني إذا قي 
هم : اسجدوا لمن € الوا ن قال هم: ان A E‏ جد لما ارتا وزاد شم نفو ¢€. 

وعلى رأي الْمَسر رها نقول: الامر عمد والس لوال فیگون فيه عدول 
عن العموم إل ا لخصوص إذا ان المعنی: جد ا مرن یا خمد کون عدولا 
عن العموم إلى الخصوص,» فإذا ألكروا ذلك مِنَ التي عداككذرالكام فإنكارهُم 
ياه من غيره من باب اول 

a a iS‏ ص ر e‏ ك 

لو قال قائٍل: قوله: ودا قي لَهْمٌ 4 عام ني كفار مكة وغيرهم من الكفار 
الذِينَ سيأتون وهَذِهِ صِمتّهم؟ 


(1) الحجة في القراءات السبع (ص:٦٠۲).‏ 
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س 


فا لحواب: نحن لا تَعْلَّم القضية ية إلا ني كقَار مَكة؛ لألّه َر سَبَب نزول | ية. 

َو قيلّ: هذا هو موقف الكفار. 

نقول: هَوّلاءِ الكفارٌ أنكروا أمرينِ؛ أنكروا السجخوف قالوا: انج ا 
مر 4 كام ية رلو ولو جاء الأمر من غير لكا دَنْظر. والتاني: كار الح 
وما آللََنْ)» فهل کل کافر ینکر الرَحنَء لا َذْرِي. 

قال الْمَسّرِ رجه اة: [ ل وادهہ € هذا القو ل هم لشو 4 عن الإيانٍ]ء والعياذ 
بالله يعني ما زادهم إقبالا ولا امتثالاء بل زادهم نفورًاء وني هَذَا ليل على أن واجبَ 
الداعية عة ان بذعو إل ا سواء امتثل امامو آم قر وقد گان بعش الاس يسال 
يقولٌ: إذا گان مدا مدعو إِذا دَعَوْنّه یزدادٌ نفورًا وکراهية للشرع» ولا ومر به» هل 
وان آدغ و ع ان اون ن ت ررر ا ق 
واستكبارُه أعظمٌ من مَعْصِيَه المجرّدة» يقول: أنا إذا دعوت أخي أو عمّي أو أي 
ازدا تفورًا واستکباراء فأکون سيا لاستکباره ونفوره وکراهییه للح وذلك 
أعظمٌ من جرد المعصية أو ترك الواجب» فهل أنرْكة أو أدعوه؟ وحيتَمْزِ أَرَى نفيي 
في حرج آي تَسَبَبّت له فوقع في هَدًا الأمر العظيم؟ 

نقول: :في الآبة ابي معنا يقول الل مبكاال: لوذادهم فور )» هل الرّسول 
AEE‏ أا رأى هَوْلاءِ يَرْدَادُون نفورًا ترك الدعوةَ؟ 

ِي نرى أن ِب أن تدعو عَلى العموم» وليس عليك هُداهم» ولّكن الله 
هي من يشاء؛ لاك إذا سكت عنه استمرأ العصية ول برعا معصية ول يم 
ئم هو أَيْصا ربا يستكي ولَكتّه بعد ذلك ير جع ويجاب نفسّه» والكلمة الي تقال 
له لا بذ أن وتر تأثرًّا بالعًاء وما نحن ببعيلِ عن تكرار قضية موسى الالام 


i:‏ تفسبر القرآن الكريم 


ج جيعًا وللسَحَرَةٍ بالأخص. فقَالّ هم: ویم لا ترما عل آم 
ا بعتا وود حاب من فی € [طه:1۱]» فه دا کلام قاس وعد 
ووعيد» ومع ذلك قال بارال : # فرعا عوأ أمُرهم ْنَم & [طه:۲٦]»‏ و(الفاء) 
دل على التفريع والتعقيب» LS E‏ 
التي د فته نهم فانت لا ُن ان گلمَتك التي َه تقوهُا لله تَضیع سُدّی» لا بد ها من 
تأث» وهذا التأثيرٌ وإِنْ گان قد لا کون ني الوقتِ ا لحاضر» ولَکِتّه لا بد أن ر ا 
والس الالام دعا قَومه ووي إل حد ام : يه ضعو السلا عليه وهو 


و کے 


شاا وإلی حد اَم يلون العَذْرَاتِ والأقذارَ عند عسبّه. 

وأنتَ إذا كنت مؤمتًا بقول الله سبحاتة وتاك : فصر إن آلمَقبة للْمَكَقَ 4 
[هود:۹٤]ء‏ ما يَصرَ هذاء فالعاقبة للمتقينء وأنا قلت قبل ذلك: إن المراد بنجاح 
الدعوة نجاح الجنس» لا الشخص, قد لا تَنجَّح أنت بشخصكَ وتوت وأنت ما 
لك المقصوت لكِن الگلام عَنِ العو أا نجحث وأثرت» وهذا لا بد أن كود 
ونحن فلْتا هَذَا ِن قبل» ثم افْرأً قول الله سبكالىتغال : إا ن رلا عك الان 
بلا [الإنان:۲۳]» ماذا بعدها؟ لم يقل فاشكر ت ربك على هذا الإنزال قال: 
فصر 4 [الإنسَان:٤۲]ء‏ معنى ذلك أن الّذِي َكَل اال ات س لغ 
حَفظهء لا بد أن ينالَةٌ ما يناله سواء بالنسبة لنفيمه اَي تأمرُه بالسُوء وبمخالفة 
ذا الوحيء أو بالنسبة ا هله و الأشياء فهي ُب ني اقيق ومن الشيطان: 
¥ کرک ليطن وف أ أو ولیاءَه فلا اوشم وحَافونِ إن کہ کے ومین € [آل عمران:۱۷]» 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيء باب الدعاء على المشركين باهزيمة والزلزلة رقم 


()» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ييه من أذى المشركين والمنافقينء 
رقم .)۱۷۹٤(‏ 
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ونحن نقول هَذَّا ونقرّره» وإ كتا مقصًّرين» لن لا بذٌ من بيانِ احق والتقصير 
على أنفيمنا في الحقيقة لَكتّنا نرى أن الداعية إل الله» بل والعالم الذي أعطاء الله علا 
لا بد أن ينره وأن يدع إليه» وإلا صار حجَةَ عليه» وربا لا يكرهونه إلا في الظاهر؛ 


ّم یعادونه ظاهرًا وإِنْ كانت قلوہم تحبّه» فرب يون هَدًا أيضصًا. 

عل كل حال فالمسألة أنه إِنْ أصابك ما أصابك مِنَ الأذى مع الاستقامةء فإن 
هذا رٍفعة درجايِكٌ» وإِنْ أصابَكَ ما أصابكٌ من الأذى مع عدم الاستقامة, يعني إما 
خان مل الدعرة ف ابا اده إا اله ورعن اة 
والمجادلة التي هي أحسنٌ فإن هَذَّا الأذى يكون تكفيرًا لسيئاِك التي وقعثُ 
منك فأنت عَّی کل حال لا بد أن تنل بأذّىء لنه إما رفعة للدرجاتِ أو تكفير 


د ٤‏ ا ا و ا ت 
لو قا 3 : بعض الناس يقولون: كيف ندعو الناس ونحن عاجزون عن 


فنقول: إذا لم َذْعٌ الاس فأنت آفسدت نفْسَكَ باختيارك؛ لان من إصلاح 
نفيك الدعوة لل الله فإذا لم تدع إلى الله أفسدت نفسَكَ باختيارك, فاتق الله ما 
استطعت» ما أن رك واجبا لأنك تترك واجبًا آحرَ فهدًا لَيْس بصحيح. ولا شك 
آنه من سوء الأدب» ومن عدم الحكمَة آن اسان يدعو إلى أمر وهو متلبّس بض 
ما یأمر به: ۰ 

لا ت عَنْ حلُق وتاي مِْكَه ‏ كار َلَيْكَ ذا قَعَلْتَ عض 


() ممع الأمثال (۲/ ۲۳۸). 


لن لَيْس معنى ذلك أنك تترك الواجبَ» فحاوٍل أن صل أمرَكَّء وأن 
تلح أمرَ غبرك. 

من فوائد الآية الكريمة: 

َة الأَولّ: أن من عادةٍ الکفار إِنکارٌ ما لا يَعرفون» سواء گان عمليًا أو 
اعتقاديا؛ لِقَوْله: وما لرن جد لما امز 4. 

لمَائدَة الثانية: أن تعطيل ا جَهوية وشُبههم أعظمٌ ِن تعطيل هَولاءِء فإذا گانَ 
هَولّاءِ كفرهم بإنكار الرَحنٍ فكيف بمّن ينر جي الأَسماء من ا لجَهْوِية ونحوهم! 
ومعروفٌ أن الُعَْرلةَ لا ينكرون الأشماء لن ينكرها عَلَاةٌ الجهميّةء ومعلوم أن 
لذي ينكر الأَسماءَ أعظْمُّ مِنَ الَذِي ينكر اسا وَاجِدَّاء والكفار يرون بالله ويقرون 
بالرًحيم» لم ينكروا إلا الرَّحنَء قالوا: ما نعرف إلا رحن الام 

اة الثالثة: أن الشرع لا قاس بالهوى والعقلء وإنها الشرعٌ متبوعٌ وليس 
بتابع. 

لاد الرابعة: أن نفورَ المدعو من الدعوة لا يستوجب ال ولا يّمنع 
الدعوة وهَذِه الْقَابِدّة مهكة جدّاء؛ لابا جال نقاش أو تساؤل من بعض الإخوان. 


َو قال قَال: قولّه تَعَال: دک إن نفعت أَلرَذى) [الاعل:٠]»‏ يقول بعض 
المفشرين: يعني تذكر الشخص إذا كانت الذكرّى نافعةء فإذا رأيته م ينتفع فانركة 
لوقتٍ آخرّ ترى فيه انتفاعه» فهل تترك الدعوة عامَة في الوقتِ الحاضر أم ماذا؟ 

الجوابٌ: هذا عل كل حال بع الجحَمَة؛ ‏ دم إل سيل ريك اة 4 
[النحل:٠۲٠]»‏ قد يون لَيْسَ من الْحكُمَة أنك تدعوه في وقتِ قد يون فيه صَجرًّا 
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أو مالا أو منْعَبّاء فلا يكُون مناسبًا للدعوة» فانرکه واثتِهِ في وقتٍِ آخر أا قوله 
َال : إن بَفَعَتٍ اذى ) فالعلاءٌ ختلفون هل (إن) شرطيًة أو أا لبيانِ حالِب 
يعني إن كانت الذكرى سََنْمَعُهم فذَكَرْهُم» يعني هَولاءِ لَيْسَ فيهم خير ولا تنفعهم 
الذكرى» مثلا تقول: عَلمه إذا كان العلم يَنفعه» ولّكن على كل حال الأصل أن 


E2 


الشرط مقصود وأیضا قول عَاتلرالتاه: «حدنوا الاس با عرفو بون أن 
كب اله سول" من هذا النوع» فهَذًا مى الحكْمَةء وليس المعنى: لا توم 
ا لا یعرفون؛ لَه قَالّ: «َِبُونَ اَن يُكَذّبَ اله وَرَسوله»» فالمعنی: اشلگوا سبیل 
الحكمة. 

اة الخامسة: أن َل الداعي ألا ربط دَعَوَته بتتائجهاء بمعنی أنه لا يقولٌ: 
إن وَجَّذْتُ نتيجة وإلّا وقفتٌ. 

دة السادسة: أن عدم استجاية الَذعرَينَ للداعي ال عل فساد قصده 
أو عَمَلِوِء ولا يدل أَيْصًا عَل تقصيرو يعني إذا دعا الَإْسَان ولَكّه لم ينج فلا جور 
لنا أن بَتَهمَةٌ ونقول: هَذَا لو كانت نيه صالحة لانتفحّ الاس به. إن مَل فائدة 
عظيمة؛ لاله ربا يكن من بعض الاس اعتراض عَلى الداعي» يقول: هَذًا الداعي 
اطلة لر آنه حا ها فر الا مه و قاف و 

َة السابعة: تسلية العا إذا در َعَم م يَنْجَحُوا مثأد فيقال: هَدًا الي 
ي الصلرالَام دعا هَوَلاءِ القوم» وزادهم نفورًاء لَكِنْ كانت العاقبة له» فنك اصَبرْ 
وستكون العاقبة للمتقين. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم» كراهية أن لا يفهمواء رقم 
(۷). 


ae alten REE ORECE EE E 


رو 


القَائدَة الثامنة: إثبات صفة الرَحة وإثبات اشم الرَحن؛ لان هَوَلاءِ أنكروه. 

القَاثِدَّة التاسعة: أن ا معاصى مجر بعضها بعصا؛ لقَوله: «ودادهم شو 4. 

المَائِدَة العاشرة: أن السجود من أسباب الرّحمة» وهذا قال: «اسَجدو لرن » 
سواء السجود العام أو السجود الخاصء» قَإِنَهٌ من أسباب الرَّحمةء وهذا لم يقل: 
اسجدوا لله» بل قال: أسَجدو لِلرََنٍ ) يعني لتصلوا إل رحة هذا المسجود له. 

الْمَايِدَة الحادية عشرة: وجوب امتثال أوامر الرسول لالم مأخوذ 
من ذم المشر كين بعدم استجابتهم لأمر الرسول ييا بالسجود لله. 

المَائِدَةٌ الثانية عضرة: بُُوغ المشركينَ الغاية في الاستكبار» وهذا ما قالوا: 
لا نریڈ السجود بل قالوا: لاجد لما مرا يَعني: على رض اننا ُن أن سج 
فلا يمن أن نسجد لامرك 

الْمَابِدّتان الثالثةَ عَشْرَةَ والرابعة عشرة: أنه لا جور للإنْسَانِ أن يقيس الحقّ 
ا ا باح لا بالقائل؛ لأَنْ بعص الاس إِذا قتا مثأ: هذا قاله 
فلانٌء قالّ: مَّن فلان بالنسبة لفلانِ؟ فيريدون أن يعرفوا الحقّ بالرٌجال» والواجبُ 
-کا قال النوَوِيّ وغيرٌه- أن يُعْرَفَ الرّجال بالحقّ. 

فکاہم يقَولون: لو فرص ّا سَجَذناء ما سَجَذنا لأمر ك فیگون في هذا صا 
دلیل على انه ِب عَلی الْإنْسَانِ ن یناد للح مھا کان قائلهء حَسّی لو گان من 
ادل النَّاس في نظره» فالواجبُ عليه أن يناد للح لاله حقّء لا لأنُ قال ذا 
الرجل. 


CR 


: ت و2 ا 7 و ء 
: ما قرا الزسول عَليوالضلاةوالسشلا سورة النجم هل صَحيح ا 
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الكقارَ سَجَدوا" لسجود الي ڳلا؟ 

نقول: صحيح» لَكِنْ هل ذلك مِنْ أجل ما در أو لِقَوّة ما أَحَدَهُمْء يعني 
تًا کان فیها التهديدٌ في الأول « ایت لی ول ن ماعط تیا وا4 
[النجم :۳-۳]» وقبلها أَيْصا ذم م الأصنام لل NT‏ أوصاف الله # وان 
هو آعْی وَأَقیّ & [النجم:۸٤]»‏ ثم جاءَ ك بڌگر الأمثال في ك الاق فان 
هدا خد بألبابہم حى تسوا ما هُم عليه 

کو کال انا :کف کان کار مک طلغون عل الف آن؟ 

وی ا ا ل يقرأً وأبو بكر كان يقرأ» وكان الصغارٌ والنساءٌ 
مِنَّ الكمًار يأتون إل أبي بكر يَستوعون لقراءَكَه ويَسَْ حون أَيْصًا لقراءة النبيّ 
دالكك# لكآ فهم يطَلِعُون لأن الرّسول كلا يها والصحابة يبلغونها. 

.e e. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن» باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس 
لیس له وضوء» رقم .)۱٠٩۷۱(‏ 


e‏ ا تفضسيرالقرآن الكريم 


ت 0C 0٠°‏ ا 
@ قال الله عل ٭ ارک الری جم فی الشماے برا وبع فیا رج 
قمر ميد € [الفرقان:١٦].‏ 
OCOD 0°‏ ° 
قوله: ارک ری جم فی آلا ا برا € قال المفسر ردا: [# ارک 4 


ت ي 


َحَاظَم]ء وقد أنه لا ينبغي الاقتصاء فبا على عاطم فا تذل على كثرة 
الخيراتِ وسَعَتِها؛ اَن هَذِِ اروج التي سأي فيهَا مِنَ الخير للناس والمصلحة 
والمنفعة ما يناسبُ هذا الوصفَ 

وكلمة ‏ ارك 4 مبالَغةٌ مِنَ البَرَكة لزيادة (التاء)» وهي تقال لله عََلّ 
والعائة عندنا يقولونجا لخير ال يَقولود: تباركت عليناء وما أشبة ذلك فبعش 
الاس يقولودً: إن هذا الوصف خاص بالله» ولا جور أن ڌ تقول للإنْسَانٍ: تبارکت» 
ون الَذِي ری أنه لا بأسَ به؛ لان الاس يريدون ب(تباركت) أن الله وضع فيك 
برکةء لا آنا برك ذاتيّة» فلا باس بهاء والوبرة بالمعاني» واللفظ إذا م يكن فيه حذور 
شرعيٰ فلا باس به. 

وقول عَریل: ری جک فی لسم برا 4 هل قوله: جک بمعنی صر 
آو بمعنی وَصعَ؟ بمعنی وضع وعلى هذا يَعَدّى لل مَفعُول واجلِ» وهو قوله: 


ب 
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قوله عَ: برا 4 جمع برج والبرج في الأَصل البناءٌ العالي المرتفع» وهَِهِ 
اروج الشاملة للنجوم لِعلْرّها هي ني الحقيقة مشل الأبنية الشاخة العالية يقول 
لسر ذا اتی عكر عََرَآء هَذِهِ بَدَلّ من ًا ) يقول: [اثني عشر: الحمَلء 
ادن وا رات والگرطّان اة وال و ا 
والجڏي» والدّلى والخځوت]» اثنا عشر برجا بدأ امسر وما با لحمل لاله وقتُ 
اعتدال الزمانِ ارت إ5اعلت الس اول يوم من برج احمل تساوی 
ا 
یکو النهار اثنتي رة سا 

هناك ثلاث بروج -ا لحمل والثور وا جوزاء- ذا ت ا روزا ودا السرطان 
اتتهى اللي في ار والنهار في الول : يعني آن الشَمْس تتتهي لل اروج 
الشمالية بعد هَلِِْ الثلاكة: ا لحمل والثور والجوزاءء ثم بعد ذلك د تنصرف الين 
إلى الجوب: السَرَطان والأسد والسنبلةء مَِهِ التلاكة إذا مضت سارى الليل 
والنهارٌ خريقا بعد انتهاءِ طول النهار. والميزان والعقرب والقوس هذ الثلاكة إذا 
نهت ينتهي طول الليل وقصر النهار» ثم تعود الشَمْس في الذي والدَلو وا لوتء 
6 تھی ارت تار الل والهاز ريغا ) 


0ءء وء 


a as 


رم ر 


الاعتدالّ الربیعی» أو يبدا بالْیزان؛ لاله هو وقت اعتدال الزمانِ الخريفيٌ المعروف 
والمشهور. والأَكر الذي مَكَّى عليه امسر وهاه أنه يئ بم فيه الاعتدال الربيعي 
لكن بعض الاس يَبتٍئ بالطرف الثاني ويزعُم أن َه هي طَريقةٌ العرب» وال 


عَم لكن الَذِي أَرَى أن التقاويم أكَُرُها يبدأ بدا ويقَولُودً: إن العرب ئون 


من الإعتدال الخريفيٰء وإن العَجَمَ يبتدئون من الاعتدال الربيعيّ» وكون العجم 
يبتدئون من الاعتدال الربيعي هدا واضح» والعجم -إيران وتوابعها- تورّخ ابتداء 
آل ال ن الان عدي شه راا ال 

قول ال ا [وهي منازل الكواكب السبعة السَيّارة؛ الْرّيخ» وله 
ا لحمل والعقرب. والرَهْرّة» وها الور والميزان. وعطاردء وله الجوزاء والسنبلة. 
والْقَمَر» وله السَرّطان» والشمْس» وها الأسد. والُشْتري» وله القَوْس والخوت. 
و زل ول ادى 5لا 

على كل حال ًا التقسيمٌ الأخي لا أعرف وجههء ولا دري عنه» لن مء 
الروج اسمس تفَطُها في الستة كا سوعنا قريب والْمَمَر يَقطَعّها في الشهر» كل 
شهر يقطع الْقَمَر َه البروجً» وله منازل: ثا وعشرون منزلة تشتمل عل هَذِِ 
البروج الاثتي عَسَر أمًا الشَمْس فإنها كقطَعُها في السنة. وهَذِهِ لوج يدل على 
عَظَمَتها أن الله قال: # ارا ای جم فی اسما روجا [الفرقان:١٦].‏ 

وقوله: لني لسم المراد به الحلْرّء وليس المراد به السَقّف المحفوظ» بل هو 
العلُو؛ لان مَذِِ البروج دُوتها. 

قال انمسر ج آه: [ ویم فبا 4 صا #ي را4 هو الس وتر 

مب وني قراءة: رجا" با لجمع» أي يرات وخص الْقَمَرَ منها بالذكر نوع 
فضبلة]» عل َه القراءة خص المَمَر منها بالذكر لنوع فضيلةء يقول رجثالة: 
عطِف القمر عل سرج وهو منها لنوع فضيلة فضيلةء ون على قراءة الإفراد المراذ 
a‏ الم نورخا دان وخا 


.)٤١٦ص( كتاب الحجة في القراءات السبع‎ )١( 
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والْقَمَر نوره مکتسب من الشمْس» فليس بنفيه سراجًاء وإنا هو مير أو نور 
لن نورّه مکتسّب 

وعلى قراءة (سُرّج) يقول الْمَسر رثاه: [يعني نبّرات] ومنها القَمَّر ن 
لن خصّه لنوع فضيلة > لکن أقول: إن گلام انمسر مهاه فيه تَر فعطف الْقَمَرٍ 
متیر عل لزج من باب عط الْسَعَايرَيْنِ» لا من باب عطف الخاص على العا 
فالْقَمَرٌ ليس من السرّج» َمل ألقَمَرَ هن وا وَجَعَلَ أَلَمْس يجا [نوح:١٠]»‏ 
فالشَمْس بلا َك E E‏ 
ا جواب الذي ذكر المَسّر: ‏ حص القَمَر لنوع فضيلة بل نقول: إن هذا ليس من 
باب التخصيص» ولكن من باب عطف المتغايرَيْنِ» لن قراءة الجمع (وَجَعَل فيا 
سُرّْجًا) تد عل أن غير اسمس من الكواكب فيه حرارة وفيه إضاءة أَيْصّاء نها 
لا قصل إلى الأَرض لبعد ون هَذِ الآية تدلّ عَلى أن فيهًا الحرارة والإضاءة. 
وإنها ذكر السّرّج والقَمَر انير مع البروج لِأَن البروج منازل وهَذِهِ الأشياء نازلة 
فذكر المنازل والنازل جيعًاء وكلاهما نما يدل على آياتِ الله شبكاتفرتعال العظيمة الي 
لا يکن أن يقابكّها أ أي أحد. 

‘0 $e. 


و الآية(٠٦)‏ و 
ڪڪ 


‘OD 8°‏ ا 


صم ص ھی م م رر چ ےکر ےی ٤‏ 


@ قال الله عل: # وهر رى جع الل ولتهاد له لمن اراد أن پڪ ار 

.]٠۲:ناقرفلا[‎ € اراد ورا‎ 
° O C3 0۰ 

3 ى ر وص ور م رم ص 4 م رر ر رک ره و‎ e 

قال المعسر رحةآلل: [ وهو ألزى جَعَل اليل ولتار فة 4 أي يحلف كل 
منھما الآَحَرَ لمن رَد ى َر بالتشديد والتخفيفي"" کا تقدّم]ء (يَذكر) أو 
(يذگر) [ما فاته في اَحَدِهما من خير فيفعله في الآمر أو ارد شڪوا 4 أي شکرا 
لنعمة ربه عليه فيه)ا]. 

قوله: # وهو الى جعَل اليل وَلتَهَادَ َة 4 الضمير في قوله: # وهر ازى 4 
یعود عل ری جک فی اسما بروجا ‏ يَعْنِي: ومن آیاتټه ووه ن جعل | للیل 

ت 0 ر و £ 2 ت 
والنهار خلْمةء يعني كلف بعضها الآخرَ هَِ الخلفة فيا فائدةٌ عظيمة جدّاء بل 
فائدتانِ عظیمتانٍ: 

3 ۶e 

أولا: التذكر والاتّعاظ. 

ا شك اة 

۰ ۰ 2 ث س 5 ۾ ٌ e‏ 2 ہے 

ففي التذكر يقول المغسر: [ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر]ء 

۰ . كه . 2 ¢ 9 سے ت 

وهذا نوع من التذكر في الواقع» لكن من التذكر أن تتَذَكر بذلك فُذْرَة الله عر 


(۱) السبعة في القراءات (ص۲۷۲). 
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حيث أتى بالليل بدل النهارء وبالنهار بدل الليلء ولو اجتمح الق عَلى أن يغْبّروا 
هدا النظام فيأتوا بالليل بدلً النهار أو بالعكس ما استطاعوا إل ذلك سبيلا. 

انیا: م تتذكره في هَدًا اليل والنهار در اوت والحياة وهو الى بوّڪُم 
ال وَيعَكَم ما جرختم إالتبار 4 [الأعام:٠٠]»‏ وني الحقيقة أن الَإنْسَان إذا قام مِنَ 
الليل يشعر كأنه خلق من جديِ يَعْنِي لو يتصور الَإنْسَان أن الوق كله نهار أو 
کله ليل ما حَصَل هَدًا النشاط الَذِي يَجَدّد له کل یوم» ویشعر بأنه دحل في حیاة 
جديدة» وهذا سه الله تحال بَعْشاء قال تَعَالَ: وھ س فيه € [الأعام:٠٠]»‏ 
حيث تنذكر البَعْث بعد الَؤت. 

ذلك أَيْصا ما یتذكر ويتعظ به أنه يتذكر مُطآق البَعْث وأن الله قار» يتذكر 
نه لا بد من يَقَظَة بعد الرَفدةء وذلك في يوم القيامة, قال تَعَال: « قَالوا بويا من 
بعتا ِن € [یس:۲٥]»‏ فلا بد ِن َء ِن هَذهِ سََة الله» لن يوم القيامة يوم 
وَاجِدّ٬‏ لا ليل فيو بل هو دات عَلی ما هو عليه. 

كَذدَلك أَيْصّا ما قاله امسر هاه من التذكر العمل أن اسان إذا َي 
عبادة في ليل قضاها في النهار» او في نهار قضاها ني الليل» أو إذا م يتب في النهار 
تاب ي الليل «ٳِ اله عل سط يده اليل ليوب مُييء اهار نط به 
بالتهار ليسوب مي ء اللَبْل»" والتبي كذ رالا كان ذا لبه نوم أو وَج فا 
يُصلَيه ني الليل قَصَاء ني النهار" فهذا أَيصًا من التذكر العَمَلَ. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم 

.)۷0۹( 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرض» 
رقم .)۷٤٩(‏ 


e oy 

الصحيح أنه لا بقضيه يقضیه عل صفته» وأنه يشفعه؛ لأَنَ هَذَّا حديتٌ ثابتٌ في 
مسلم» وهل يسمّی وترا؟ نقولٌ: بُسكّى قضاء لكن أصل الوتر «اجْعَلّوا آخرّ 
صَلَاكْْ باللَيْلٍ و ورا" فصلاة الليل انتهتِ الآنَء فلا فائدةّ من الوترء لكن ما 
گان الإِنسَان عبد په لربّه حب ألا يمُوله» وهذا ما رکه عمدًاء بل بره نسیائًاء 
وترك قَصَاءَه» وهو هون من فعله» ون مع هَذًا نقولٌ: لا بغي لِلنْسَانِ إذا گان 
عادته أنه يوتر بثلاث يصلي أربعًاء وليذَكر الْإنْسَانْ عندما تقول لَه نفسه: لا تَفعَلّ 
مَذِِ الطاعة أنه سيحتاح إليها حاجة عظيمة. 


چم ر 


وأمّا قوله: أو ارد شك 4 ف(أو) هنا هل هي للتقسيم والتنويع» بمعتّى 
أن عل هذا قَسيا للأوَلء فتكون مانعة اجتماع أو هي مانعة خلو؟ 

الراب مانعة خو لن مانعةً الاجتماع معناها أنه إذا جد الأول امتنع 
الشانيء لن مانعة الخلو معناها إمّا أن يو جد هذا أو هذا أو هما لمن اراد أن 
ڪر او ارد شڪوا 4 فهل يمکن أن ڪجتميا؟ نعم إن هي مانعة خلو. 

قوله: أو ارد شڪوًا 4 يعني أن من اراد أن يكر نعمة ربّه عليه في هَذَا 
Mg‏ 
لا بد أن يكر ا ف قفي الیل سکونٌ وهدو* وکل راق وکل ساك فيب 
انوم ويل ولحل الراحة لكام زو نعم عظي ون الهار الأ بالمكس» 
ِي الَإنْسَانِ نشاط وقوه ورَغْبة في الكَسْب والعمل» فيزداد بذلك شکرًا لله عَيلّ 


(۱) آخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب لیجعل آخر صلاته وترا» رقم »)4٩۸(‏ ومسلم: کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)۷١١(‏ 
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عل هَذِو النعمةء ولیس هدا المجال آو َا ا مکانُ بمحیط با يَصَوَرُه اسان من 
نعمة الله تَعَالّ عليه مهدا الليل والنهارء فالَإنْسّ ان أحيائًا بُفتح عليه عند التأمّل 
والتفگر ما يتين به نعمة الله سبحاتشوتا كر ما نقول وما نستطيع أن نقول» ولو 
أن ْنَا سَهِرَ ليلة مِنَ الليالي ن له نعمة الله سبحانوتعال على التاس بهذا اليل 


۶2 I لھ رم ے ررد و ۶س 2 رور ر و3‎ E EEE SES 
لو قال قائل: قوله: ٭ قل من بیو ت ڪل شيڪ وهو جير ولا ار‎ 


ےے 
زء ت 2> 


ڪه اک ان a f‏ للد فل فأ سحروت 4 [المۇمنون:۸4-۸۸]» 
السؤال ب(مَن) الجواب: لله؟ 
هَذْوِ فيهًا قراءتان؛ هذه القراءة الى ذكرت في السؤال» هى الى في الصحف» 


وقراءة ثانية سَبعية: #َسيهولو اه 4؛ « فل من يرو مکو ڪل ميو 4 س يوون 
a6 2‏ ء سر م 

اله ما الأولى # قل لمن لاض € [الؤمنون:٤۸]»‏ « سيفولويت رلم € [المؤمنون:١۸]»‏ 
يعني الأول # سيقولويت ّى )؛ لان السؤال لمن الأرض ومن فيا € الثانية # ل 


٠ 
ج ر‎ 


من رب ألسَمَوت € [الؤمنون:٦۸]»‏ فيها قراءتان: الجواب # سيقولويت له € وقراءة ثانية 
سبعية #َسيفولودَ اه » والثالثة بصا # فل من يزو مککوٿ ڪي مني ) ا لجواب: 

سیولوت لھ € أو «فَسيقولون َ4 ما قفوو َه € فلا إشكال فيهاء لکن 
عل قراءة يو يون المعنى: سيقَولٌوك: ذلك لله» أي الربوبية العظيمة الي هي 


وو ETE‏ 6 ط ت َو . م ۹ 2 
ربوبية السّموات والاأرض لله» أمّا على قراءة #اله € فالمعنى: سيقولون: هو الله. 
GF? °‏ 6 ° 


.)"٠۳ص( المبسوط في القراءات العشر‎ )١( 


۲۸ تفسبرالقرآن الكريم 


@ قال الله عجل: ٭ وعباد لمن لیے يشود عرض هوا ولا خاطبهم 


2 


اهلو الوأ سَلَسًا € [الفرقان:۳٦].‏ 


TY 
جعلها في السَاء يا كته مِنَ الدلالة عل فَذرَتهِ وعلى َيه بعادي وكدَلِك‎ 
الْقَمَرٌ والشَمْس» ففيها من مصالح العباد الدينيّة والدنيويّة ما هو معلوم فالْقَمّر‎ 
جَعَلَه الله تحال ميقاتًا للحجٌ وللصوم ولاجال التاس في بيهم وشْرَائهم وذيونہ‎ 
وغيرٍ ذلك والشَمْس فيا منافع ايا كثيرةٌ؛ من إنضاج الثمار وتعاقب اللي والنهار‎ 
ال رل وفوا ت کن ا ع جل الل وانهار عا کلف ااا الاح‎ 
ون َه الاي لا فع ا لا من اراڌ أن يَدکٌر أو اراڌ شکوراء « يڌڪ يني‎ 
ما فيه) من آياتِ الله سبحانهوتعال» والإشارة إل ما هو أعظم من البعثِ والنشور يوم‎ 
القيامةء إن اللي والنوم فيه بمنزلة اوت والنهار» والاستيقاظ فيه رة البَعْثِء‎ 
وأا الشكور قله ضبن هذا التخالّف بين الليل والنهار من مصالح العبادِ ما‎ 
 .گلذب تة صا وجب على العبِ أن يشكر نعم انه عل عليه‎ 
ثم بن الله اوتا بعد أن ذكرّ ما سبق عن المشركينَ المجادلينَ للرسول‎ 
کنالتلارالتح وا مکدّبین له الَذِينَ لم يعوا بآیاتِ الله» ول يووا بو» ولا برسوله؛‎ 
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كر أو حتَمَ َذِهٍ السورة بكر من کانوا عل حلاف هَوْلاءِ وهکذا القَرآن جَعَلهُ 
لله نوتاك مثاني نى فيه المعاني المتقابكة والمتماثلة ياء وهذا دات تجد اأ 
إذا ذكرَ النارَ يذكر الحنّةء وإذا ذكرَ ا جتَة ذكرّ النارَء وإذا ذكرّ صفاتِ أهل النار ذكرّ 
صفاتِ أهل ال َة وهكذا؛ لِه مثانِ» وهذا من المحِكْمَة؛ أن الإنْسَانَ إذا رَأًى النارَ 
وصفات أهلها قد يودي ذلك إلى الوط من رحة الله فيأتي بعد ذكر الجتة وأهلها 
فيط ويَرْجُو رحة الله سبحاشوتعا» والعكس بالعكس. 

ومن العلوم لان آله إا كان عل رَتيرة َاجدةٍ َه السام واكلء فإذا 
تنوعت له الأحوالُ وتنرَعَ الخطابُ لَضطً فيبدأ با مه أحيانًا وبالنار أحيائًا حَسَبَ 
ما ضيه السياق» ٍتا في الغالب إِذا ذكر الصَمَاتٍ هذا ذكر الصّماتِ هذا؛ ليكون 


ا و ٣‏ ت 0 
الإنْسّان غير مال وغيرَ قانطِ من رح الله» وغير آمِن من مَكره. 


ا 


ن الله 


2 ا ەر م س ر ۶2 ر ‌ ك س 3 
قوله: ¥ وعاد المن الت يشو علالأرض هوا 4: (الرّحمن) كرت في 


مَوَاضِح قريبة جدا ثلاث مرّات. 


- وني قوله: ولا قيل لهم اسجدواً ن قالوا 


2 و در م 2 رم ۶2 ے ٴٍ هھ 
- والثالثة هنا في قوله: # واد ألرَمن الزيت يشون عل الأرض هوا 4 


وع ی 
السورة كلها مُصدّرة بالقَرَآنِ #تبار آلرى ر الفا عل عبرو ؛ ع 
رول هَذًا القَرَآنِ من رحة الله سبحاة وتال 


٣ 2 


e‏ و ص ٍ د ۶ رە 0 م چ 
قال امسر رَةآة: [ وواد اللّمن) مبتدأء وما بَعْدّه صفات له» إل ولك 
وو » 2 


رون غير المعْترض فيه]. 


# 
ع 


قوله: 3 رعا ألَمکن) عِباد جع عبد وأضافهم إل الرَحنِ ول يمل: عباد 
اله أو عباد الربّ وما أشبة ذلك إِسارة ِل أن هذه العَبودية اَي الَصَمُوا با من 
آثار رحمة الله» وأن الله و وني اللإضافة أَيْصا معتّى 
عر 3 روڈ انکر آي یم عباد عدون له ِرَجَاءِ رحمێه» وبر حمټه صا عدو 
لا يعون رِيَاءَ ولا سَمْعَةَ عة فهذا وجه الإضافة من الناحيتين؛ من ناحية أن ادتبم 


لله كانت من مُفَصَيَاتِ رحته» ومن ناحية أحرى اَم ير جوت نذه الحبادة رة 
ربّمم» لا يرجون بذلك دنيا ولا دَفْع مَذَمَِ عنهم» وإٍنا يَرَجُونَ بدا رحةً الله. 


وهَذه العبودية ا اَن المراد ا ع ة لسر وعبودية ة الع خاصة 

بمّن تى بالشرع. ًا العامة فهي عبوديّة القَدَر وهي ا ِدر الله سبحانه وتعال » 

وزو عام کل اح خاض ع در اله یل لانن أن يَسْتَعْصِى علیه» راما قول 

امسر : [مبتداً وما بعده صفات له] يَعْني: TT‏ سے ر4 

[الفرقان:٥۷]»‏ ففيه ظز بل الصواب أن (عباد) مبتدأ وخرره اریت يشو عل 

رض هَوَبًا 4» وما بعدّه معطوف عليه يعني عباد الرّهن هم يَمشون عل 
الأزض هونا إل آخرٍء ويكُون قوله علّ: ‏ أوكي ك مروت الشركة ) جلة 


َة بيان جزائهم وثوام؛ e‏ 
زم من هَدًا الفصل بي المبتدأ والب بفواصل طويلةء لا داعي هاء ولَزِمَ أن يَكُونَ 
الگلامٌ غر تام حَتّی نہاية ‏ ودک رو لر اما 

قال امسر رما : [ لیے يمو عَلالأرضٍ هَوَبا € أي بسكينة وتَوَاضع]» 
قوله: لیے شر الاش هونا ٭ بلغ من (الماشون على رض هَوتًا)؛ لن 
الجملة الفعلية دل عل ا حدُوثِ والكَجَذّيِ يعني الذي في حال مشْيتهم مسون 


سورة الفرقان (الآية:٠٠)‏ 5 ا AA‏ 


على الَأَرض هونًاء وني تعريفي المبتد والخبرٍ دليلٌ على ا لحضر كا هو معروف في 
القواعلِ؛ أنه إذا عرف المبتداً وا لخب كان ذلك دلأا على الحضر يعني أن عباد ارهن 
هم هؤلاءِ. 

قوله: بے شون لالض هَوَمًا 4 يقول ا ر ا: [ني سكيتة 
وتواضع] ينبي ليس مشيثهم فة الإنان الي ليس مرن وإنا مشيتهم 
مِسْية اترانِ» هّنا دون سرْعَة ولا يناني ذلك ما َبَتَ ت ا ال والس من 
نه گان يَمْشِي بَِوَةٍ وجَلّد كأنا يَْحَدِرُ من صب فنا ذلك لِقَوِه» وليس هَدًا 
من باب العَجِلة الي تبح فرق بين إِلْسَانِ يمشي كوشية اللجنون غير امهب 
وٳنسَان مشي بقوَة وله يمشي مشيًا مرا فالاوَل مذموم والثاني حمو لاله 
0 على النشاط وعلى القوّة» وأريج للبدَنِ وأسر ع في بلوغ الخایةء کا گان الوَسولٌ 
الالء وایشا گان عم إذا رآی الر جل رای ي مشیته ضَرَبه: 

ثم إن هدا ا لمشي هل هو المثي ا لجسي أ ويَعُم المثي الحسّيّ والَعْتويّ؟ 

ا لجواب: يَعْما جيعًاء حَتى المشي الَعْتَوِيّ» بدليل قوله عمل ولا طبهم 
اهلو فالأ سسا » وهذا من َون المشي المعنويّء أَمَمُمْ إذا خاطَبَهُمُ ا جاهلونَ 
اعود فیقابلونه بمشل جَهله» وهم يقولود: سلامًا. 

قوله: #وإتا عام الجدوورت 4 ولیس المراد با جاهل الي لَيْس بعال 
بل المراد السَمْيه؛ لأن الجهالة تَطلى على السَمّه» قال الله سشبحاشوتعال: « لما الوه 
ا هة [الساء:۱۷] يعني السَمَه» ثم يَرْشدّون. 


.)۳٦۳۷( أخرجه الترمذي: آبواب المناقب» رقم‎ )١( 


ق 1لا حاطَبَهم اهوت € با يَكُرَهُون الوأ سكسا » أي: 
قولا يَسْلَمُونَ فيه مِىٌ الإثم]ء وليس المراد (سلاما) يَعْني: السلام عليكم» كا يَظَنْ 
بض العاف ولذلك ت القعل علا يها ولو كا0 راللام اة 
السلامية لقال: (قالوا: سلام)» وكين المراد مثلم ال لسر رھدا او لسرن 
فيه من الإثو] ومن التطاول في إلأذيق؛ لأ الرجل إذا قابل ا جاه بمثل قوله 
فا جاه لا حدود له لا بده َع ولا عل إذا قا كمه تاه بکلمتین» أو بعسّرة» 
نه إذا كان عاقلا مؤمتا مسرا قله يقل قولا يَسْلَّمّ فيه مِنَ الإثم ومن الأذية 
وها القَول قط للإنسان کرامتة؛ لاله ل یقل: إنہم شون بل قالّ: الوا قول 
فلا بد من قول لته قول يَسْلَمُون بو من أذية هَذًا ا لجاهل ومن إثه» ومن التزاع 
والخصومةء وينتصرون لأنفينهم فلا يحسبهم الجاهل جُباءَ ولا بحسبهم مّصِفْينَ 
با قول إذا سکتواء لاک جم إذا سكت وا مع دة ة على اللإنكار َه ل E‏ 
راضو یا رای ولا بد من شاوی رین کا قا اه عا بقول يَسْلّم فيه 
سان مى الإثم فيا بيته وبين الله» ومن اللجاج والْصومة فيا بيته وبين هَوَلاء 
الحاهلينَ. 

قوله: لقال سما ) معا ذلك لو قال له: أنت فا آنت سروق أنت 
کذوبٌ أنت کذاء ولا نستطیع أن نحدّد؛ لن هدا جع دنا لل الحال ي أو المقام 
الذي يون فيهًا الإنْسَان. 


و قال قال ذا گان يعم أنه ٳذا سکت عنه سَينتهي؟ 


قول الايد فا عرض دل لک لى زوع عيّتِ المصلحة فلا بأس» فهم هنا 
وصفهم َم يقلو قولًا يَسلّمون فيو مِنَ الإثم» لكين القَول أحسن في الخالب» 


YY (1: سورةالفرقان(الآيه‎ 


و 


ولیس معنی القَولِ ن يرد عليه فمن القَوَلٍ أن ينصَحَة؛ يقول: يا أخي» اتت ال 
e‏ «قَلَيةَ ا کک 


َو قال قَابِلٌ: قول تال : # ودا يعوا للعو أعَرضوا عه الوا تا اسشا 
E 0 1 E‏ ايل قزل 
ا أا سا 4؟ 

نقول: هذه اليه غار تلك فقول SS‏ 
# ودا سے سيوا الغو يَعْني أن الگلام لَيْس فيه فائدة فقَامُوا و َرَكوهم وقالوا: 
سلامٌ علیکم. 
of} e.‏ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم )1۸44(« ومسلم: کتاب الصيام» 
باب حفظ اللسان للصائم رقم .)١٠١١(‏ 


YE‏ ا تفسيرالقران الكريم_ 


ا ي ڪا ڪا 
م الآية(4٤٦)‏ و 


e JD 0° >‏ ا 
® قال الله عمَرً: ¥ لر یبیش ريه سد فسا € [الفرقان:٤٠].‏ 
Se‏ 

قال المَسّر: 1[ لر یشرت ريهز سكا 4 جنع ساجد ووا 4 
ی ایی ای رن 0 ا ا 
لوت ره صدا ووا ). 

قوله: 8 ولب یری شوت رهم سُا 4 هذا معطوف على ما سء وتقديم 
المعمول أو التَعَلّق يدل عل ا حطر يعْني: لا حون راء ولا عة ونا 
يَسجُدون لله وَخدَه: ریم وني قوله: ه4 دون قوله: (له) إشارة ل أن 
هذا السجوديُرِيدُودٌ به ثوا اله ورضرَاته؛ لأ ارب هو الاك العصرّف» وين 
مُلکه ونَصَرفِه جارَاة هَولاءِ على أعايمم. 

وقوله: سكا الساجد معروف ووا ) والقائم صا معروف يعني 
قائمينَء ول يَذكرٍ الله الركوع» ول يدك القعود؛ لأَنَ القيام شرف ما في الصلاة من 
حيث ذكرُه؛ أي من حيتُ الذَكَر الذي هو الفُرآنء والسجود أشرفُ ما في الصلاة 
س اف الحا واهیئة قال اة: «أَقْرَبُ م کون الد من ريه وهو سَاجد»» 
كر القيام لِكَرَفِه بذْكره» أي: با يقال فيه وذكرّ السجوة لِكَرفه مته فدلٌ ذلك 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم .)٤۸۲(‏ 
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عل أن هذا أفضل حالاتِ الصلاةء وهو كذلك. 

وقوله: #يي شوت إريّهر4 قد يقول قائلّ: إن ظاهر الآية الكريمة ايم 
يَسهَرُون الليلّ؛ لاله ذكرَ أن وَصْمَهم في حال البياتِ القيامٌ والسجود» فهل معنى 
ذلك مشروعية يام الليل كله؟ 

قول اا ادنا بظاهر الآية فهو كَدَلِك» E E,‏ 
حلاف هَّاء وأ أفضلَ ما يَكُونُ أن ينام الْإْسَانُ نصفَ الليل ويقوم نله وينام 

الان وصادة الس ب قله كان ينام 

سرا ويقوم في جوف الیل یا فیگون عل هَدَا معنا اَم يبيتود غالب لَبّلهم» 
أو أن الله کُب هم أَجْرَ الصلاة والقيام» وإِنْ کانوا بائتنَء ما داموا عَلّى هَل النية 
وعلى هذا ال ارا ق ناموا إا ينامون يووا عل 
EE e‏ 


و قال تَائِّ: قوله: شوت 4 لا يَْرَمٌ منه القيامٌ بالليل» بل المراد مُطلَّق 


وھ )۱ 0 رک ص ے س ور 
ls‏ ( ک] کان ذلك صلاة داود عليدالصلاةوا 


و ت 


ا جواب: لکن قال الله تَعَالّ: بی شوت € والبیات لا َون إلا باللّيْل. 
Pe‏ 6‘ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام 
إلى الله صیام داود: کان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه» وینام سدسه» ویصوم یوما ویفطر یوما 
رقم (۲۰٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا 
أو م يفطر العیدین والتشریق» وبیان تفضیل صوم یوم» وإفطار یوم» رقم .)١٠١۹(‏ 


تفرالقرآنالکریم_ 


ج ج gضسضميم‏ 
و الآية(٠٠)‏ و 
ا کے 0° 0/3‘ = 


@ قال الله عیل: ٭ والزے يفون ر صرف عتا عدا جَھتم بک 
عدَابها کن غرامًا [الفرقان:٠٠].‏ 


cede 
4ے ت ر ر ص لے 2ے > ر رر ر‎ 
قال المفسر ا 1 والن ولون ربنا اصرو عذاب جهم یک‎ 


قوله: ‏ والییے بقولو ربا ا ضرف عتا عذَابَ جهنم في قويم: ربا اضرف 


عتا عذابَ جهنم دلي عل اَم ییون عل کک وأََْمْ مح قيامهم بهذا 
العمل خائفون من النارء ولذلك E‏ کے آن يَضرفَ عنم عذابَ جهنم 
وجهنمٌ اسم من أسماءِ النارء وسمَيّتُ تيد قمر تله 

وقوله: ut‏ لاما كملازمة الخَريم لِعَريمه» وهذا 


بالنسبة للعذاب المطلقء لا لط العذاب ان طاق اتاب لیت لازم فالمۇمن 
ب باار عل تب روه م شع ها زل یله کن من رام 
ملازمٌ هاء فهم يسألون الله سبحاته وتال نيرق عنهم» و مقدار هدا العذاب 
الي استعاذوا بالله منه أنه ملازم بن أخذوا به. 


a l2 


قوله: ٭ والیے قولون ربا اضرف عتا عَذَابَ ب جهنم حبر الله تَعَالَ أن من 


E CS NG صقا‎ 
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ت 
0 


أذ الأدعِيَة ثُصَدَر بالتوسل بالربوبّة: (ربّا)؛ لان فيا التصرّف والتدبير. وني 
قوهم: اک عَدَابا کن عَسَرمًا4 تول ايا اَن دة ذا العذاب وَمُلارّمته 
يُوجب للمرء الفرار منه والاستعاذة بالله منه. 

. © $ e٠ 


ا > ا ب ا 
و الآية(١٠)‏ و 


ل 0° C3‏ 06 ° ا 


a2 ص‎ 


@ قال الله ع: ‏ انها ساءَت مَسكَمَرًا وَمُمَامًا € [الفرقان:1٦].‏ 


° © ÇO 0° 


قال الق رجةاه: 1[ إِنها سات بيست #مسكَمَر وممَامًا)» هي آي 
مَوْضع استقرار وَإِقَامَة]. 

قوله: 3 نها سآٽ ) مذو ا لحمل بحتو أها من گلام الله َء ويحتمل آنا 
e‏ استجاروا من النار بالله عَرجلّء Ss‏ بان عَدَاَا 

ائم» وأا صا بئست الَحَل للاستقرار والعام فكأّمْ , 5 نوا سَبَبَ استعاذتہم بالله 

منها بهذين الأمرينِ؛ بدوام عذابا ويسوء مقامهاء والعياذ باللهء عا خفزهم لسؤال 
لله وتال أن يضر کک العذاب. 

قوله: # لها سات مُسكَمَرً وَمُمَامًا 4 عكس أهل الحتَة # أَصَحَبُ ألْجََةَ 
2 [الفرقان:٤۲]»‏ وقوله: لخر مسْحَقًَ 4 انان 
ني النار رة كا هو مفتَضًى اشم التفضيل» وليس كذلك. 

6 Pe. 
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و ج ي س ا ا 
م الآية(۷٦)‏ و 
ا 


ا 0° ‘e3‏ 
@ قال الله عجل: وااێت إ إ5 أنققوا كم : رفا ولم قروا وڪڪان ب 
لل قواسًا ‏ [الفرقان:۷]. 
8° 63‘ 


قال امسر رجذا: [ والزت إا تفقوأ على عيام لم رفا کم قا 
تح وله وصَمّه» أي يصَيمٌوا]» فتح أوله يقرا 4 وصكّه آي ضمَ م وله امسر 
رحا له لم يصح في القراءةء يعني لم يذكّر حُكمَّ التاء في المسألة الأخيرة؛ ل 
قروا 4 ليست بظاهرة من جهة التصريف» قالّ: رو : «ولم یشځروا» 
ds‏ يقنروا»» هذا و كلامه» ولیس كَذلك. وإن) إذا رئ 5 م الياء و کت 
التاء: «ولم د يمَتروا» من َر قر الوبَاعِيّء لکن في الثلاث يٌ: «ولم يه يارو قراءة ثانية 
پکىر التاء: «ولم ي يَمّتروا»» فتكون القراءات على هذا ثلاثة: «ولم د يَمَتّروا» «ولم 
يقَتروا» «ولم يُفْتروا»"» والإقتار بمعنى الإقلال والتضييق. 
قوله: ا فز قول الَمَسّر: [على عياليم] تخْصِيصّه بالإنفاق عَلّى العِيّالٍ 
فيه َر اللَممّ إلا أن بريد بذلك اتل يعني يشل الإنفاق عَلى الجيالء وإلا فهو 
شاملّ للإنفاق على العيال والإنفاق في سبيل اله وني الركوّات والصَدَقّات» 


4 


والإنفاق في وجوه الخ وني كل ما يون إنفاقًا؛ لاه e‏ قل الله 


.)۲٠١:ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


۰ [ تفسيرالقرآنالکريم __ 


(أنْفقّوا عل عيالمم)» بل أل فيشمَل كل ما أنفقوه؛ عَلى الال وعلى غيره 
فهولاءِ إذا أنفقوا م سرفواء والإسراف جاوَرَةٌ ا لحد كمية أو كيفية ول َا 4 
يُصَيقمواء فالإقتارٌ هو الإقلال والتضييق وفهم معناهٌ ی قوي به؛ وهو قول عَََلّ: 
للم رفا € مل قوله سبحاة وتال : فانفروا بات أو أنفرواً جَميعًا € [النساء:١۷]»‏ 
«بَاتٍ€ لا يستطيع الْإنْسَان أن يعرف ما معناها أبداء كن ًا قال سبكافال: 
لآو نتروا جَمیعا) عرفا أن معنی (بات): مء وهذا ما عرف په تفسیر الفرآن 
فيعرف تفسير الكلمة بمُقارنتها با يقابلها. 

قوله: #وککان بے دللت قوسا € قال انمسر : ڪات إنفاُم بي 


صم ر 


ذلك الإسراف والإقتار «قَواسًا 4 وَسَطًا]. 


وقوله: وكات بز دنك ) الإشارةٌ تود إل الإسرافِ والإقتارء يعني 
كان الإنفاق بي ذلك المذكور؛ وهو الإسراف والإقتار. 

وقوله سبحافوتال: «[قَوامًا) أي مُستقياء وإنا قال: وما ) يعني مُستقىًا 
لله قد يميل إل الإسراف وقد يميل إل الإقتار بحسب ال حال يني مان الإسرافي 
والإقتار مَنْزلةء لَكِنْ قد يكُون الأمرٌ يقتضِي أن ميل إل الإسرافِ» وقد يكّون 
الأمر يقتضي أن یمیل لل الإقتار» وذا قَالّ: «َوامًا ) فلم يمل : واه بے 
دلک 4 وسكت بل قالّ: «قَوامًا 4؛ يعني مُستقيًاء إن كان الأمر يطب أن يدوا 
قليأا على الوسَط زادواء وإن كان الأمر يطلب أن ينْقَّصوا تَقَصواء مثالُ ذلك إذا 
قَدّرنا أن الإنفاق في هَذِهِ الجهة إنفاق لف دِرْهَم يعبر إسراقء وإنفاق أربع مئة 
وزهم يعتبر إقتارًاء بينهم| الآن ست مئة ورهم» أحيانًا تكون الحال كقتضي أن بجعلوها 
تسعَ مئةء ويون الفرق مئةء وأحيانًا تكون الحال صلب أن يجعلوها خس مق 


سورة الفرقان (الآية: )١۷‏ ۲۸۱ 


۾ و 


فا لاان کن اال 2 تقتضِي أن يَكُونَ سَبْع مئةء الهم أنه بن 
ذلك قواماء يعني على وجو تقوم بو الحال» سواء ارتفع وقرٌب مِنَ الإسراف 
أو انخفصَ وقربَ من الإقتارء» فهَذًّا معنى قوله: وان بے درک فوا %0 
N‏ 
جاو ومكانة هَوَلاءِ يراد هم بعض الكَيْء ومن كان دون ذلك فال حكْمَة تقتضي 
أن يُعْطَوا بِقَذرِ حامِمْ. 

والإنفاق بين الإسراف والإقتار هو داخل في قوله: نشو لالض هويا 4 
إذا جَعلتا لمشي مَسْيَا معنويا؛ لان هَدَا من ا مشي المعنويّ اهن الَذِي لا يَميل لل 
السرعة ولا يمي إل الأئحطاط. ۰ 

TE 


س تفسيرالقرآن الكريم 


e 
و‎ ) ٦۹ .٦۸( و الآيتان‎ 
ا‎ ° © ZOD 0° ئ‎ 
قال الله عیل: #والزین لا ینوت م آله إا ءاخر ولا يشون أل‎ ® 


3 س ع ج نا رم وء 


الیرم اه اا لی ول روت وین یل دا و اا ف ماله ارات 


2 e 
ا‎ 


م القَْمَة ولد فی ماتا € [الفرقان:1۹-1۸]. 


م اص 


° 06 3 0° 


قوله: #والدین لا یدعویے مع آله للها ءاخر 4: لإكها) بمعنى: معبودً 
وللا ينعويت) هل المراد دعاء ا E‏ العبَادَة أو هما؟ 

المراد كلاهماء يعني لا يَذْعون دعاءَ مَسألةٍ ولا يدعون دعاءَ عبادةء قال الله 
سبحانڈوتعال : وال رڪم ادعو أَسْسَجِبَ ق لیے سرون عن ادق 
سک جه د داخرد ب € اغا فذل ذلك على ُن الدعاءَ عبادة» وقد جاء 
في الحديث: «الدَعَاء هُوّ اده" وهو ضعيفب كله ني الحقيقة اض فدعاء 
الطلب واضح أنه د ا سى دعاءَ يعني تقول: يا رب اعفر لي. 

ودعاء e‏ دعاءً؟ 

0 


۶ ¢ 9ه م ت 
نقول: لان السان الي يبد الله ريل هو داع بلسانِ الحال؛ ل إ رجو 


(۱) اخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوترء باب الدعاءء رقم (۷۹٤۱)»ء‏ والترمذي: أبواب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة البقرة» رقم (۹71۹)› وابن ماجه: کتاب الدعاء باب فضل الدعاء 
رقم (۳۸۲۸). 


YAY ) ٦۹ ٦۸ سورة الفرقان (الآيتان:‎ 


0 0 ت ت‎ ٍ e oe ie € و‎ N 
رحمة الله» ويخاف عذابه» فالاإأنسّان إذا صلى وزكى وصامَ وحج وبر والديه ووصل‎ 
oF ه٤ تة 0 8 8 پر 8 ۾ و‎ # 3 
رَه ماذا يريد بذلك؟ يريد بذلك ثواب الله» فکانه یقول: رب آثبنی واعطنی‎ 
8 ا‎ a 2 ب ر ءَo ور‎ 6 7 
الجنة وأنجني من النارء وا اش لك فلا سیت العبادَةٌ دعاءً فحقيقة الأمر‎ 
ار 0 م و‎ vu ٍ 2 و ل ۰ ت و‎ 0 
أن التعبدَ لله دعاءٌ بلسان الحال» فإن اللإنسّان العابد لو سالته: ل اذا عبدت الله؟‎ 


قال : 
رجاء كواب وخوف عقابه» فهو ني الحقيقة داع. 

اما دُعاءٌ المسألة فواضح» لكن كيف كان دعاءٌ المسألة عبادة؟ نقول: لاله 
يدل على الذلّ وا ضوع قَهُوّ راج خائف بن دعام ولأنه مقر بأنه لا يقدر عل 
الإجابة إل الله فکأنه ثاءٌ َل اش والثناء على الله من العبادَةء وهَذِوِ هي فة 
العِبادة فهم لا يَذْعُون مع الله إها آخرَء لا دعاءَ عبادة ولا دعاءَ مسألةء ولا يناي 
هَذًا أن يسألوا المخلوقينَ ما يقدرون عليه» فان ذلك باعتقادِهِمْ أن هَولاءِ السؤوليَ 
سَبَبٌ» ولَيْسُوا مُسَْقلّين» فعندما يسأل الإنْسَانْ غنيًا أو سلطاًا شَيْسًا من الدراهم 
فهو يعتقد أن ذا ا مسؤولً جرد وسيلة فقط وليس مسقا بالعطاء والمنع» ا 
العطاءٌ والمنع بيد الله وهذا الذي عطاك أو منَعَكَ إا هو وسيلة. ّ 

َو ال كَايرٌ: ذكرثمْ أن عباد الرَحن جور هم سؤال المخلوقينّ ما يقِرودَ 
عليه» فکيف لَجِمَع بين هدا وقوله سبارتال: رهم بيهم لا مسقو 
الاس لاا 4 [البقرة:٣۲۷]»‏ وكَدَلِك ما ورد في الأحاديثِ في النهي عن السؤال؟ 

ا لجواب: السوالٰ أحیائا کون عحمودًاء وأحيائًا کون مذمومًاء وأحياتًا کون 
مكروهًا؛ إا كرّاهة أو تحريماء لأن اَإنْسَانَ قد يسأل عند الضرورةء فمُباح له أن 
يسال عند الضرورة يعني لو ن الإنْسَانَ جاع حَتّی وصل إلى حد إمّا أن يموت 
وان سال فا رر ان مال رر ى الا وفيت 


لمهم أننا تكلم على حالةٍ لا يدم فاعِلّها. 


قوله: ولزن لا يدعو مع آله ّا ءاخر 4 كلمة فال دات تأي بمعنى 


مَفعُول» مثل بناء بمعنی مَبنيٰ٬‏ وعراس بمعنی مرو وفراش بمعنی مفروش» 
فإِلّه بمعنى مَألُوه» والألوةُ هو لمعبو المتقرّب إليه بالعِبَادَةء وعلى هَذًا فأصناء 
الر كن تراه باعتبار فِعلهم» أمًا باعتبار الحقيقة فإنها ليست آة في الحقيقة؛ 
لأن الألوهة حقًا لله بارال . 


ت 


ا امسر رةاه: [ و قثو الس لى حَرم ه4 قتلها إلا بالحق]» 
اسر راه يقول: إن اَمْعُولّ حذوفٌ تقديره (قتلها)» ويمكن أن نجعل الَمْعُول 
اللحذوف ضميرًا فقط فيكُون صِلَة الموصول حُذف منه العائد» أي: الي حَرّمها 
اش والمراد بتخريوها تحريم كتلها وأيتهاء والنفس التي حَرَم الله أربعة أنمُس؛ 
اسل والذّمّيّء والمعاد والمستأمنء َه هي الأنفس الي حرم اله فهَذِهٍ الأربعة 


ثم إن المسلم أَيضا قد ييح الله قتلّه مح إسلايه؛ كالزاني الحصن» والقاتل 
عَمدَاء فان قله ماح مع أنه مسلمٌ» لتنا نقول: إن قل المسلم هذه الأشباب 
طارئٌ؛ وإلا فوصف الإسلام حرم لِقَنّلِه. ٠‏ 

والڏمي هو من عقد معَه عد على بل الجزية والحماية. والمعاهّد مَن وَقَحَ بيننا 
وبينه عه بعدم القتال مده معينةَه أو غير معينة» بدون حاية وبدونِ جزية. 


2 


والمستأمّن مَن دخل ديار المسلمينَ مِنَ الكفارٍ بأمانِ منهم» هذا هو أضعفهم؛ 
أنه عبارة عن تأمينِ بدونِ عقَيٍ» وهذا يصح من كل إِنْسَانِ» فكل إَِْانِ يصح 


سورة الفرقان (الآيتان:۸٦.۹٠) A0‏ 


أن و ۶ 
ومن الكافر؛ لقول الي عبواصلارآلشاه: «قذ اجرد مَنْ أَجَرْتِ با م انئ»'. 
لاحت رت دمر مه مام أو نائبه. 


و گا قَائِلٌ: قوله ڪ: «أَجَرتا مَنْ أَجَرْتِ»» ألا يدل على نة لا يدخلٌ في 
الإجارة حَتّى يوافق الإمام؟ 
الجواب: لاء لا يدل عل هَذَا؛ لاه لو كان كذّلك تع ار سول تاوالت 


ېو و 


O sS‏ > فالإنشاء 
حَصل بإجارتما الأول يني كانه يقول: قد ثَبَسَّتْ إجارتّك إِيّاه؛ e‏ 
الإجارة ثابتة إلا اء فليس هذا إنشا E ES‏ 
إجارتها. 

قوله: إلا يالْحَيّ 4 مستدتى من الأنمُس المحرّمة؛ لان مَذِهِ الأنفس المحرّمة 
قد تستباځ با حه فون احق ما ارتا إليه من كونِ المسلم يني وهو حَْصّن» وكدّلك 
الد نه يقام م عليه الح کا فعل لني لا بر ا الحصَنينٍ» وكذلك 
ص ا أن يَكَونَ ذلك قصاصًاء ومن احق إذا ا طريق» فهو في الأضل 
E‏ ۰ 

وما إذا ارتدّ فلا يدخل في الاستثناءء بل يدخل في المفهوم الى حرم د 4؛ 
فان امرتد مباح الدم» ولیس هو من بترم قله إا َء بل هو من جوز قله 
فیون المرتد دالا ني مفهوم قولو عََلٌ: الى حرم اه لان المرتد ليس حرَّمَا؛ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجزيةء باب أمان النساء وجوارهن» رقم »)۳١۷١(‏ ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها رکعتان» وأكملها ان 
رکعات» وأوسطها ربع ركعات» أو ست» والحث على المحافظة عليهاء رقم .)۳۳١(‏ 


NP 
لکن الزاني یی عَلی إسلامو مع نَا والقاتل بَبقّی على إسلامه مح ْله فالرتدٌ‎ 
قوٌ: شلب عنه ضف الاسادې تشن زا عه الرَضت زی ټون غر ارم.‎ 
َو قال قال : هل المرادٌ بقوله كلا: «لتَارك ليبنو لمارف لاء عة الد‎ 

التارك لدينه المفارق للجَاعَة بعضهم قَالّ: ال ا فطاع الطّريق؛ ؛ لأن طح الط 


و 


َك للدين؛ لأجل أن يَكُونَ الاستشناءُ متصلا متلا وبعضهم قَالّ: إن التارك لدينه 
هو ارد ويون الاستثنء السب إله مقعلا RO E‏ 
ّا باعتبار وصف زالّ والمفارق للجَاعَة هو الخارج على الإمام. 

قوله: ولا رو4 ًا ذكر انتهاك الأنفسء ذكر انتهاك الأعراضٍء والرنا 
غل الفاحشة في قبل أو ذب فان گان در سمي لُواصاء ون گان بای ُو نا 
وإنا يدر الله كال اللواط لاه ا ن لظ 9 عر 

إلبه إلا من نکس الل عيبل طریعته وِطرته؛ ِل أحبتٌ» ولان الوا لا ول بحال 
والفرج تيل بالرّواج» وهذا كانت عقوبة اللواط عَلى الول الراج الإعدام بكلّ 
حال» سواء گان صتا م غير حصن؛ لأت فرج لا باح بحال ثم لَه آمر لا يمن 
التحرز منه فلا يمن تطهير المجتمع إلا بإعدام الفاعل والَمَعُولِ به. 

وكَدّلِك أيصا عل القَوْل الرا۔ جح الزنا بذواتِ المحارم يوب القتلَ 
کل الاد خا افرح لا اح جال من لاجرل وقد ورد ن ولل دت 


س( 


)۱( أخرجه البخاري: کتاب الديات» ا الله تان کس عَم فط ن ات پالَفّس 

والیرے ڀالمَين رال الان والادرت اد وألّنّ اَن والْجرْوحَ قصاص ‏ رقم 

«(TAVA)‏ ومسلم: کتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات»› باب ما باح به دم المسلم» 
رقم .)۱۹۷7١(‏ 


YAY )٦۹ ٦۸ سورة الفرقان (الآيتان:‎ 


في الستَن» وهو صحي» والزنا بذواتِ الحَارم الو رابات والعیاڈ باش 
ولو مِنَ الرضاع- بوب قله بل حال سواء گان حصا آم غير عْصن. 

وقد و ضف اله كان الرنا انه فاخ زوفت E‏ 
بأنه الفاحشة: «أتَأنَ لحك € [الأعراف:٠۸]»‏ فدَحَلّتْ عليه (أل)ء أما بصيغة 


النكرة أي: كان فاحشة من الفَوَاحش» لكن كان هَذَا انحصرت الفاحشة فيه لِوظَّمه 


2 


0 


ویر 

َو قا قَاِلٌ: إذا رئا الُسلِمُ فأَقيم عليه ا لحد هل يَكُونُ كمارة له؟ 

الجواب: نعم. 

َو قال قاِلٌّ: إذا أَطْلِمَّتِ النفش هل نَص ببني آدم أم يدخل الحيوان في 
الأنفس التي تبي عن تنلها؟ 

ا جواب: ڪحْتَص بہني آدمَ» اما نفس الحيوان فلا تدخل في هذاء لکن هي على 
كل حال تدخُلٌ ني ا معاصي الأحرى» لن إذا قيلّ: لا يقتل النفس» أو من قتل نفسًا 
فعليه كذا وكذاء فالمراد نفس الآدمِيّ. 


َو قال تَائِل: هل قاعدة: ما آدّى طبعًا قل شرعًا مستقيمة؟ 

ا لجواب: هي مُستقيمة» فكل ما آذی طبعًا نه قل شرعًا. 

َو قال قال الجن لو عَولوا َه الأعمالّء أي القتل» هل يقتل بعضهم بعصًا 
قصاصًا؟ 


(۱) أخرجه الترمذي: أبواب الحدود» باب ما جاء فیمن يقول لآخر: يا خنث» رقم »)۱٤٩۲(‏ وابن 
ماجه: کتاب الحدود» باب من اتی ذات حرم ومن اتی بهيمة» رقم .)۲٥٦٤(‏ 
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Sel‏ أن ثل أحكام ا ا 
ا ۰و امسات قل الس عر بم ا 
يعتقّدون تحريم ذلك وأَُم مُلْرَمُون به. 

وقد سبقت هَذِهِ المسألة وَهيّ: هل تكليف الجن كتكليف الإنس؟ 

تا: إن ظاهر النصوص أَمَبُمٌ مساوون ههم؛ لان السو بعت إليهم جِيعًاء 
ول نعلم آن شريعة تحْصهم» ون من نظر إل اة من التشريع وجد آن لله 
لع لکل اح ما نايب فمل هارن تكليف ابم الت تكليف الاس 
زا یا“ ہے 

ن بم تليق بم ویدل على مدا آن الله عل هم کل عظم در اشم م الله عليه 
Sy EE‏ 
هم ذلك. وأيضصا الإنس أنفسهم بختلفون في التكليف بحسب الحال؛ فتكليف الخنيّ 
بالزكاةٍ لا يساویه تكليفٌ الفقیر؛ أنه لا مال عنده» وتكليف القادر عَلى الاد 
لا يساويه تكليف العاجز عنها؛ لاله ليْسَ فيو الوصف الَذِي لزم فيه التكليفٌ. 

Ed‏ و £2 ء۶ ٤ 2 i 2 se‏ وه ت د 

فالظاهر -والله أعلم- أن يقال: اصول العبادَة لا شك انبم مکلفون اء وام 
صفات الباق وفروع الباق قَِنَةٌ لا يلرم أن يكونوا مُساوِينَ للإنس؛ لاأمَّمْ 
يختلفون عنهم في الحقيقةء والشريعة تقتضي أن يُْرَعَ لكل إِْسَانِ ما يناسبه. 

و ا قايِرّ: هَولاءِ امن الذي أَسلَمُوا لوا اللي بل مره َاجدة فهل 
أعطاهم الس ية تشريعاتِ أم انقطع تكليمَهُمْ؟ 
(۱) الفتاوی الکبری .)۳٤١ /٥(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنء رقم .)٤٠١١(‏ 


سورة الفرقان (الآيتان: )٦۹ ٦۸‏ ۲۸4 


اجواب: لاير أن كود لاء اة الذي اأصلوا يه انقطع تكليفَهُم» 
فق یکو نوت ل ھن تا عة وىة س ار ون کان ال سول ا باقر 
لان قو له شبکانڈ رکال : نا عتا اکا ا © ری إل اند € [ابجن:٠‏ ۲ بقتضي 
آگہم بہتدون بالفُرآن کلّ؛ له قال: إن ینتا واک ا)» وهم ل يَسمَعُوا القرَآنَ 
كلّه؛ اَن السورة مكَيّةء والقَرآن ما تَر كله في مَكة. 

َو قال قَايِرٌ: إن الجن امون بالتصديق فقط؟ 

نقول: لاء هذا لَيْسَ بصحیح» هم مخاطّبون بالفروع باد شكٌ. 

ا . ٌ‌ 

لکن هل لزم من هذا آن یکو نوا مساوینَ لنا؟ 

بعص العْلَاء يََولُون: يلرم لن الي عب التكرآل كم بعت إلى الجن والإنس» 
ول تعْلَمْ أن َْريعًا خاصًا با لجن قد جُعل ههم» ف دامُوا مُكَلَّفِينَ بالرّسَالة فنا 
رمه عَمُومًا. 

a :‏ ابر و 
وبعض العلاءِ يقول: مَن نظرَ إلى الحكمَة في التشري بم الاد کل قوم بشع 
هم ما ایهم فإذا گان الان يحتف بعضهم عن بعضي بنوع ن اتکليفي حص 
بوه فما بالك با جنس الأحَمرٍ» وهذا أقربٌ إلى ا َة في التشريع أن هم شرائع 
حاصَة بم آما أصولٌ الدين فلا سك امم ناء يعني مثل الصلاة وأصل الزكاة 
وما أب ذلك. 
pS‏ 

الظاهر: أن هَذْهِ العبادات لا تختلفُ؛ لاء کیم نهم آن بُصلواء ومهم آن 

جوا وهم لوقون من نار» وأيضًا هم لا يرون وإلا فهم أجسام والعوام يقولودً: 


۳۹۰ تفسير القرآن الكريم 


يس هم عظام ولا عَصَبَ» ولا ندري هل مدا صحبح أو لاء الهم ام أجسا م 
يأکلون ریشربون ولون والرّسول عدالسلام يقولٌ: «اكَ رَجلب الشَْطَانُ 
ف اتی وذکر کی آکھ راھ که إذا لم يسم انان عَلّ الطعام انه يشار 
الشيطان: الج( وآعیر ان لک ل غلم اور شم نعلت عي ۴ و یک اود 


ما کون »7 . 

وشگئهم ي ظاهر اَزضٍ» لن حَسَب ما تغرف يِن الم َم يوون دات 
إل الأماكنِ الخالية فیگونون ياء وهذا من رحة اله پنا وم؛ لو انرا 
الأماكن المسكونة فيْمُكن أن ا اوخن ادى eee‏ وآحياتا إذا سکن أحد في 
أماكنَ خالية يأتونه ويقَولُونً: اذهب عنا. وقيل: ا و ا 9 
فجاء إنْسَانٌ وسكتّه» فثاروا عليه بالليل فقالوا: لا بذ أن ترحلَ عنًا وإلا نقتل أولادك. 
N RE‏ 
لن هذا الكَيْء مَعرو ف عند التاس. 

َو قال قَائِل: هل جور لاونسَانِ أن يرَرَجَ منهم؟ 

بعص العلماء يقول: له جور وبعصُ العلاءِ يقولٌ: لا جور أن الَإنْسَان يروج 
منهم؛ لان من شرط الزواج مشلا قال اله: َل لكر يِن أنشيكم أا اكا 
ِلْهَا € [الروم:٠۲]ء‏ ذ فهم أولا لَيْسوا من آنفسهم» وثانيا: لا يمن أن بسكن إليهم» 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه» رقم »)١١١٤(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» رقم 
.(V€(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام» رقم .)۳۷١۸(‏ 

(۳) سبق تخر جه. 
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e 
والدلیل قولہ شنکااویما: «افخڈوتہ ورت ولیک ن ڈو وم کم عد‎ 
e ال فال 2 ا‎ 
اا ا کون ا لحني يروج الإنسيّة» أو الإنسيّ روج الجنية؛ فهذا فيه‎ 
نظ فالصواب قول من يَمّْم ذلك ومذ الفقهاء قالوا: لو قالتِ امرأةً: إن با‎ 

جا اها کالرجل» وجب عَلَيْها أن تَعَْلَ» ون هدا أولا يُنْظّر في إمكانه 
ووْجُوده ثم ينْظّر ني ځکوه. 

َو قال قَائِلٌ: هل يقام عَلَيْهّا الحد؟ 

نقول: لاء إل هَذًا الح لا أظلّه» ونقول للسائل: اله همم الليلهًء فالظاهرٌ أن 
هَذًا البح الدقيق قد كَجْعَلهّم يصون بك الليلةً! 

والغالبُ آم بُگلٌّمون» وقد دَگرنا -کا تدم أن الجتي يكلم شيخ الإسلام 
ويخاطبه» ويأخذ عليه العهدء ونه يَضربه» لن يقول: إن الضرب ية يمع على المصروع 
في الظاهرء وهو في الحقيقة على الصارع» فإذا أفاق المصروعٌ لا حِس. 

وأذُرٌ أن وَاجِدًا من الإخوان قد إليه رجل قالوا : إله مصرو فمالّ: أعطون 
العَصاء وبدأً يَّضْربُه حَسّى ازْرَق جلد ولم يَسْتَمْد المصروع من هَدًا السَيْءِ أبداء 
السكين يضر ويقول: آلُمُون. ول قام إذا الضربٌ واقع عليه. فهو يريد أن يفعلّ 
مثلها فعلَ ابن تيمية» فظن أن كل إلْسَانٍِ بحَصل له مغل هدا الأمر بعل به هَذًا 
الفعلٌ! 

ا امسر رجاه: [ وس ْمَل ذلك 4 أي وَاحدًا من مله الَلاَة ليلق 
ناما 4]» قول لمر رَةآة: [أي وَاجدًا من الثلاة] فيه نظر؛ لان الأصل ني الإشارة 
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أن تعود با سبق كلّه» فيقتضی أن يَكُونَ: ومن يفعل ذلك المذكور من دعاءِ غير 


الله» وقتل النفس» والزناء ثلاثة ليلق أثاما يصعف له ألصدَاب وم اقيم ود 


فو ما )» وهذا الذي قَرّرناه من عَوْدِه على الجميع تَسلَمٌ به من إيراو سيأتقي 
عند قوله: لوص ِ4 [الفرقان:1۹]ء فإن الزنا ليس موجبًا لِلْخْلُودِني النار. 

والقتل دَكَرَ الله تحال في سورة النساءِ أنه مُوجب للخلود في النارء وسيأتي 
إن شاءَ الله ذکره قریبًا. 

فعَودٌ الگلام على الثلائة تَسْلَمٌ به من الإيراد الآتي إن شاء الله» وما إذا قَعَلَّ 
وَاجدًا منها على الإنفرادِ فيُؤځخذ حكمُّه من دلیل آخر لَيْس بلازم أن َأخذَه من 
هله الاآية. 

قال امسر َحَةآة: [ ياق َا 4 أي عقوبة]ء والأام والٌكال بمَعْتى وَاجِلى 
والعقوبة والتكال بمعتى واج أَيصاء فا مراد بالأثام هنا الق وهو مفرّد ولیس 
بجَمْع؛ لن ا لجمع (آتام) جع إثم» وأا قوله: «أتاما 4 فمُفرّد. 

قال امسر رانه: [ صحف € وني قراءة «يْصَعّفُ» باريد ]» وهي 
EOE OS‏ الضف فغ تکریر التَيءِء 
وإنها صوعِفَ له العذابٌ لاله قَعَلَ ثلاثة أسباب للعذاب» وَهِيّ الإشراك باش 
وققل التفس» والرّناء ومعلومٌ أن الأَسبابَ إذا اجتَمَعَتْ صارَ لكل وَاجِلِ منها 
أتره» فمن فعلّ سينا وَاجِدًا من ثلاثة فعليه إِثمُه» ومن فعل اثنينِ فعليه إثمهماء ومن 


قوله: # يضلعف له لداب € العذابُ والتكال بمعتى وَاحد» وهو العقوبة. 
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قوله: َم َة يوم القيامة هو اليو الَذِي ببحَثُ فيو الاس وَسمَي يوم 
القيامة لأسباب ثلاثة: 

- لقيام الاس من القبور. 

- وإقامة العدل. 

- ولأنه تام فيه الشهادة ويقومٌ الأشهاد فيه: ووم يموم اسهد ) [غافر:١٠]»‏ 
وَهُمُ املائكة والرسلء ولك الام 

إن سمي يوم القيامة هذه الوجوء الثلاة. 

قوله: ود4 يمى «في.4 أي ني العذاب قال الْمْسر رحهآه: [بجزم 
الفعلينِ بدلاء روهت استتنانا"]ء الفعلان « ددعف 4 ولد يعني أن فبها 
قراءتين صحف له ألمدَاب ‏ (يُصاعف له العذاب)» # ود4 (وخلد). أا قوله: 

يق اناما 4 فليس فيا سى قراءةٍ وَاجدةء وَهِيّ الجزم؛ لأَّا جوابٌ الشرط» 

وجوابٌ الشرط لا بد أن کون جزوماء لن فیا إشکال وهو أا مفتوحة (يلقّ)» 
فيقال: هي مجزومةٌ بحذف الألفي» وهَذِِ الفتحة ليست بفتحة الإعراب» ولكتها 

وقوله :وسلد ي4 و4 هَذِهِ خارجة عن سسيهًاتهاء فيجور فيهَا 
وجهان": ف4 باه ولفيي هاا 4 بالصّلة: بالوصل» بدونِ مد ما لفو 
مھا 4 بدون مد فھ ِو على اَصلھاء اما لیو اا € باد فهَذِوِ عل حلاف 


)١(‏ المصدر السابق نفس الصفحة. 
(۲) المصدر السابق نفس الصفحة. 


الأضلء لَكنها جائزة؛ لابا مسموعة عن التبي بي وها نظي ارح عن العادة 
أيصًاء وهو قوله: ومن أو يما عَهد ع أ € [الفتح:٠٠]»‏ وني قراءة رى سبعية 
(عَلَيه اله) ٠"‏ يعني عل الأضل» فهذانِ حرفان في القَرَآنِ حرجا عن الأضل المع 
و ا 

قال لمر راد [ اا € حال]ء هذا ضور من امسر حقيقةء أعربَ 
مهتا 4 عل أا حال من الضمير في قوله: ول4 أو من الضميرين في قولِه 
شبکانشوتال: « مدعف 4 وشا 4 لها للأقرب اقرب إلا أنه م سر ما معنى 
اا )» ونحن إلى تفسيرٍ الكلمة أحوج متا إل إعراما؛ اننا سَفَرَوّها كما هي 
لكن لا نهم معناهاء فما معنى مها € الان الْحفَرّ اليل يعني حتَقَرًا 
دلیلا. لا يام له وَزْنٌ ولا إکرام. 

‘e. 


(۱) المصدر السابق ( ص۳۲۹ .)۳١‏ 
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fiw‏ یل ر مص 2ے کو و 8 hl‏ ر 
@ قال الله عَجل: # إلا من تاب وا وَعَمل كملا لحا فأولتيلت يدل 


ت 


آله ساتهم حسدت وان اه غ مورا ريسا ) [المُرقان:٠۷].‏ 
AS‏ 

قوله: إل من تاب ) هلل هذا الاستثناء متصل أو مُنْقَطع؟ 

الاستثناءُ منَصِل» يَعّْني: من تابَ من دعاءِ غير الله معه» ومن تابَ من فَتّل 
النفس الي حَرَم ال إلا باح ومن تاب من الرناء أا الأول وَهُوَ التوبةٌ من دعاء 
غر الله معه» فلا َة فیه ولا شکال؛ لاله حقٌ له» فإذا تابَ الإنْسَان منه إل الله 
بُ إذا كانت التوبة َصوحًاء ولا حاجة إلى أن يَسَْاذِنَ أحدًاء فلا شك أنه لا يجتاج 
أن يَستأذن ويَسْتَرْخص من الصسَم. 

قال امسر رجةاکة: 1 إل م تاب وا وَعَيلَ صم صلا منهم]» 
وقوله رَحَثاه: [منهم] أي من فاعل هَذِِ الأمور الثلائة: الشّرك وكنل التَفس والرّناء 
وتا يدها بذلك لقرينة السياق» وللا نكر معَ ما بعدها. 

وما هي التوبة؟ التوبة هي الر جوع إلى اله عََلّ» وقد تبت في الحديثِ الصحيح 
في قصة الرجل الذي قل تسعًا وتسعينَ نفسًا ثم سال عابدًا: هل له من توبة؟ 
قال العابدٌ: لَيْس لك توبةء فالعابد جاهل» واستعظمَ تسعًا وتسعينٌ نفسًاء قَالّ: 
َيس لك توبةء قَقَالّ: نهل بك المئةء قمَتلَف وهذا من الجريرة الي رها اسان 
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ع ی إا فی بر ع ثم سال عالا: هل له من توبة؟ فقَالّ: : تَعَم» ومن 
ول بك وبين التوبة؟! ونه آرشدة ِل آذ رج من قريته مإ قرية أخرى 
کد فيا الصاون" إل آخر الحديثِ فإذا گان هَذَا في بني ٳسرائيلّ» فا بالك 
مېذه الأئة ة الذينَّ وضع الله عنهم الصَارَ والأغلالّء قول الله ا مد کے 
فی صصص عِبْرَةٌ 4 [يوسف:١١١]»‏ الي الالام يها علينا مِنْ أجل أن 
فم القصة فقط لَكِن لِتَعْتََ اء وإِلا لكان لَعْرّاء أمّا كوبا في شريعة منسوخة 
E A N E‏ 
صفاته التي لا تَحَلّف» ثم إن ها لا يمن أن ينْسَحَ إل أسوأ في َيِه الحال؛ 
لن َه الأمة أكمل من عَبْرهاء فقد رفع الله عنها الآصارَ والأغلالًء ولو كانتِ 
التوبة لا ثبل مَِ القاتلِ لكان ذا ِن أعظم الآصار والأغلال اي َل مَذِء 
لأشةء وهذا بنو إسرائيل مايص اله علينا شيت من كص صهم» ولا ذلك الي 
کل إلا للتحذیر ما یکره والترغیب فیا بحب . 

والتوبة ِن قَنلٍ النفس الي حَرَم الله هل يعلق با حن حر لخير اله؟ 

ا لجواب: نعم يَعَلّق با حقانِ آخران؛ حدما حى المقتول: الميّت» والاني حى 
أولياءِ المقتول» فلا تَصِحٌ التوبة إلا بتمكينِ دوي الحقوق أن يأخذوا بحُقوقهم. 
فنقول: المت لا ِن الوصو إل اخذو بحقّء لا یمکن لاله مات ولا نعلم عنه 
وربا نعلم في الحقيقة أحياتًا إذا ) مُت حب تی باح صاب ر غلم لین ني الغال 
َه لا يعْلّم» وأا أولياءٌ المقتول فالتمكين من حَمَهم مَك فيذهب إليهم وي 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخار» رقم (١۷٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب 

التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم .)۲۷١١(‏ 
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a O 
إِذَنُ نقول: لتوب ِن قتلي التفس يعلق ها حقانٍ آخران غير حق الله؛ حى‎ 
مک تحقيقه» وهو حیّ ا لة: أولياء المقتول» وحقّ يمکن أو يمن وھو غق‎ 
المقتول؛ فان أمكنَ تحقيقه في ادنيا وأسقطه فذاك. وإلا فإن الله سبحاشوكال إذا عَلم‎ 
من َا القاتل أنه تابَ إليه توبة نصوحًا فن من تمام توبة الله عليه أن يعطيّ المقتولّ‎ 

ا ت 
َو قا قَاِلّ: إذا م ينُب القاتل هل هو تحت المشيغة؟ 

نقول: إذا َب القاتل فعليه الوَعِيد الذي ذَكَرَه الله سبحانشرتعال» فالقتل من 
الكبائر» فهو تحت المشيئة لَكِنْ لا نجزم أنه سَيعْمَرٌ له. 


7 و ۶ 


نتتقل إلى الزناني قوله: ولا زنوت € هل يت علق په حی خر سی حقٌ اله؟ 
وهل تحتاح إذا تابَ أن يستبيح أو أن يَْسَحِل ا مزن به أو لا بَاح؟ 

إذا کان باختيارها وهي تي جَتّثٰ على تفسهاء إذا كانت ذات فتعَمْ» 
ES‏ لا هي التي انتهکٺ 
عرْضصهاء وإِذا كانت جره فلها ق فلا بدمِنِ استحلاييا. وقد يقالٌ: إن التوبةً إذا 
صارت بَصوحًا وتاب إلى الله فلا حاجة إلى الاستحلال؛ فإن الله حال يتوبٌ عليه 
کا تبت في الحديثِ الصحيح؛ أن ا لحد کون كقارة للذنب» ولم يذكر الي لا 
ًا وه بدونِ استحلال» فمن نظر إل أن َا فيه حق انتهاك ءزْضها وإكراهها 
عَلى الفاحشة وسوء سَمْعَتّها وسمعة أهلها قَالّ: لا بد من استحلاها من هذا الأمر؛ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب الحدود كفارة» رقم (٤1۷۸)ء‏ ومسلم: كتاب الحدودء 

باب الحدود کفارات لأهلهاء رقم .)۱۷١٠۹(‏ 


۲۹۸ تفسبر القرآن الكريم 


هامر عظیم؛ وکن نظر ل عَمُوماتِ الأدلّة الدالّة على أن الزاني إذا اقيم لاد 
وإذا تاب تاب اله عليه فلْتا: إن الله تحال يتَحَكّل عنه حى هَذِه المرأة امز بها؛ وعلى 
هذا فامنخلال ول واخ 

إذّن نقول: الأول حن لله عض ولا إشكالّ فيو والَاني حقّ لله ولغيره 
ولا إشکالّ فيهء والثالث حن لغير الله» ون من نظر إل عمومات الأدلة الدالّة 
عل ات لس بشرط أن یَسْسَحِلّ من زنا بجا قَالّ: لا حاجة إلى الاستحلال وين 
الأول والأحوط أن يَسْسَحِلَ كا تقَدَمَ. 

َو قال َائِل: هل يرق بن الیگر والیّبٍ؟ 

نقول: کله وَاحد. 

ولو قال قَائِلّ: ذكر الفقهاءٌ أن البكر تُعْطًى بغشاء البگارة؟ 

هدا من جهة المال» وليس من صكحة التوبة» لن لا بد أن يذل ها التق 
الڏِي حَصلَ› مثل ما لو تلفت ماهاء وإذا يذل ح» ویگون ذتبا حر مستا 
وقد نقول: لَه من تمام التوبةء ولا تَصِح؛ لان مَذًا الفعلَ ناشئ عن ذلك إا عَلّ 
کل ال مدا یل ى اة لرن ا برف ما المالء فالبكارة من 
جهة المالء لا من جهة الورض. 

قوله: إلا من تاب 4 وشر وط التوبة خسة: 

الأول: اندم على الذنب» أي عَلى فعله. 

الثاني: الإقلاع عن الذّنب والإقلاع عن المعصيةء ويَشمّل إعادة الحقّ؛ لاله 
ما دام الح عندك ما أَفلَعْت» وهذا نقول: لَیْسَ بشرط إذا گان ا لحق لآدمیٌ أن نزيدَ 


سورة الفرقان (الآية:٠۷) Rk.‏ 


لان َا الشرط دحل في قولنا: الإقلاع. 

الثالث: العَرْم على عدم العودةء لو قال قائل: العَزْم عل عدم العودة ألا يذخ 
في الإقلاع عن الذنب؟ ٣‏ 

الجواب: لاء أن الإنْسَانَ قد قلع ويقول: أنا اليوم لن أفعلّ» لن غذًا أفعله. 

الرابع: الإخلاص لله؛ لأَنَ اسان قد يتوب رِياءً. 

َو َال تَائِلٌ: العزم عَلى عدم العودة ألا يدحل أيْصًاني الإخلاص؟ 

نقول: الگلام عَل أن تكو التوبة لله هذا معنى الإخلاص وإِلا قله إذا 
آخلص سَيفلِع وسيندَم» وهکذانی کل الشروط ما عدا آن تلفي الوقتِ» لن 
المراد أن يكّون ا لحامِل ها الإخلاص» يَعْنِي أنه ما تاب رِياءً ولا سمعةً ولا خوفا 
من سلطان. 

َو قال قَائِلٌ: قد کون العَرْم على آلا يعود إخلاصًا؟ 

نقول: لا يرم يمين أن يعرم عَلى ألا يعود ترا لأنَ السلطة قوبة ولا يستطيي 
فلا بد من اللإخلاص» فكل عمل صالح لا بد فيه مِنَ الإخلاص. 

الخامس: أن تكون التوبة ني وقت فَبْوهاء أا كونما ني حلا فهي بالنسبة لكل 
وَاحِ ن یتوبَ قبل أن عاي الَوْت؛ لِقَوله ناتال : «وَِّْسَتٍ َوب ریت 
ملو ألسَيكَات حى إدا حص أَحدَهَم أَلْمَوَت َال إن يبت الى € [الساء:۸٠]»‏ 
وبالنسبة لِعُمُوم الاس أن تكو قبل طلوع السمْس من مَغْربهاء فإن بعد طلوع 
ال م نرا و ل لر باراد 


Ds ن‎ 


TT‏ ەر ن » ر 5 T2‏ ت 
لو قال قائل: كيف ممع بين قوله: ولد ويي مانا 4 وبين آياتِ التوبة؟ 


۰ تفر القرآن الكريم 


ت 


نقول: الآية اَي َكَرَت في قوله عالّ: وساد ويي مها € هذه لغير العائينَ 
ے2 چ 
لآية مع م 


ووا تٍِ التوبة ليس فيا إشكال. 
فلو قل : rs‏ ون تقل موم اعدا 
ف وة كه تو لا فا وض اه عه وله و اعد له عد غا 


[النساء:۹۳]؟ 


نقول: َا جزاۋه» وقد قال الله سښْحاندوتعال : لن الدب قروا مِنْ آهل الک 


C 
ر 2 1 رر ي‎ 


وألمشركين ف تار جَهَنَمّ حَلرين فا اولك هم سر اة 4 [البينة:٠]»‏ ومع ذلك إذا 
َسلَمُوا وتابوا فلت بَوّهم» فنقول: حى الشرك وَرَد فيه الخلو الأبديّ» ومع ذلك 
لو تاب منه فت توبث مذو مثلھاء لکن الگلام َل آۀ إذا تاب هل نقولٌ: إن 
التوبة قبلث مُطاقًا أو نقول كا قال ابن القيّم مغلم قَصَلنا: إن التوبة بعلي با ثلاثة 
أشياءَ ولا بد من كَقيقها. 

E ES‏ ن قتل 
مُوْمنا مَعَمَّدَّا من توبة؟ قال: لا 


بواب: لا ل معلا ا ان اق على أنه لا جد له توبة بالسبة لح 
لمقتول؛ لان الله يقول: لفل بای الزن 0 ك 


eg 
2 


آله إن أله يعر الذنوب جمَيعًا € [الزمر »]١:‏ وحقيقة فإنة بالنسبة للميّت ففي الغالب 
لا يُهْكِنٌ الوصول إلى تحقيتق التوبةء وا لسَبَب لاله فات» ولا یکن استحلالّهء کا 
قد وأا بالنسبة مح اله فد ك في آبدا. . 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب تفسبر القرآن» رقم »)٤۷٨۲(‏ ومسلم: کتاب الإاییان» رقم (TT)‏ 
(۲) انظر مدارج السالکین (۱/ ۳۹۰ وما بعدها). 
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َو قال قَايِلٌ: قوله في سور طه: ملا يِصدَكَ ‏ [طه:٠٠]»‏ وني سورة القَصَص 
E }‏ € [القصص:۸۷]» ما الفرق بَيْتيا؟ 

نقول: آية طه قوله تَعَال: إن اة ا ES‏ 
سى لا صد عتا من لا يون با € اس هدا الفاعل لس لا يمن )» إن 
هل الفعل م مرد أو مجموع؟ ؟ مفرد وإذا گان مفردًا ہنی على الفتح لاتصالِه بنونِ 
التوكيد؛ e‏ : 3 ولا صد یك عن ایب آنه 4 
َي قبکها تل کون هرا نرين ولا يصدتَك يعني المجرمين» فهو عائد إل 
E‏ 
للجازم» وبقيت عندنا (الواو) ساكنة والنون المشدّدة ساكن أَوَّهاء فحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين» ثم بَقيّت الدال عَل ما هي عليه. 

TT 
فعل ماعز والعَامِدِية؟‎ 

نقول: لا مء بل الأول أن يَش عل نفيهء وفعْل هَوَلاءِ اجتهاد ونه 
ولا مانح منهء والرسول ياء لاجظ أله يراعي أشياءَيْعَلها اسان اجتهادا ولا بكر 
e‏ 
شب ذلك ع ل يمر به الرّسول مولام فهََّا جائ وليس من المشروع. 

لو قال قا : إذا گان الذنبٌ مثا ية لأحڍِ هل يََرَمٌ أن ترق عليه باه 
ونقول له: والله يا أي قل اغتبناكً ونرد أن تَنْسَحِلَكَ؟ وإِذا كان مالا: افرض أنه 
مال» أخذ من إِنْسَانٍ مالا وتاب إل الله» هل يَلَرَمٌ أن يَذْهَبَ ويقول: هدا مالك؟ 
ا ن من تام التوبة أن يعي الما والرّسول اة يقول: «قإِنَ وِمَاءكُم وَأموَالَكُمْ 


وَأعْرَا کُم ليك حرام" فإذا اغتابه فليس هناك فرق بَْنَ امال والعرض 
٠‏ لبو الالام جَمَحَ بينهماء إن نقول: اذْهَبْ إليه واسَجلة. وإلى هذا ذهب 
الفقهاءُ ءرَحَهّم الله فالمذهَب أنه إذا تابَ من الغيبة جب عليه أن بر امغتابَ ويقول 
له: آنا حَصَلَ مني كذا وكذاء فأَرْجُو ك أن تَسْمَحَ لي. 

القَول الثاني: لاء لان الغيبة عبارةٌ عن فذح فيه وَرَذّها بوفْلِهاء وذلك بان 
ني عليه في ا مكان الي ات فيه بم يريل هذ اليبةء وهذا رذني الحقيقة؛ لأ 
كوك تَذْمَّب اليه وتقول له: حَلَلني هَدَالَيْس برد اعتباره الَذِي سمط حين) اغتبته 
في المجلس» فلا زول إذا حلَله» بل يَْمّى» فرَدٌ الخيبة أن ني عليه با خير في مقابل 
الثناءِ بالسوء» وهذا أصخ؛ لأئك في المحقيقة لو ذَحَبْت تُعْلمه يكن أن تأحَدَه ليره 
بالإثم ویقول: لاء ثم إِنّك لو قلت له: إّي قلتٌ: فلانٌ بخيلٌء قَالّ: لاه ما قَالّ: 
تخل فقط بل قال تخل وش ير وقامق وفانحا لان الشطاد قول لخد 
فيصر أن الأمر كر من ذا ولا بساك فم دام ما وَصَلَه العم فلا حاب جن 
يره نعم لو وَصَلَهُ العم وعَرَفْتَ أن الرجل قد أب عنك باك اغتبته فهنا لا بد 
أن ت خله: 

فالخلاصة أن يقالّ: إن اغتابَ إن كان عالًا بيك هَهُوَ الآ قد صار في تفه 
عليك َيْءٌ فلا بد أن تَستَجِلّه ليرول ماني نفيه» وإِنْ كانت ما بََعَته يعن نك 
IEEE IA E SE‏ 
ا 


و 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة آیام منی» رقم (۱۷۳۹). 
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قوله: إلا من تاب وا وَعَيلَ مَك ًا التوبة ّم الكلام عَليْهّاء 
والإيمان في اللغة: التصديق والإقرار ولكنه في الشرع تصديق القلب المستلزم 
للقّبول والإذعان. وليس جرد التصديقء بل هو تصديق ملز هذاء فإن ‏ يزم 
فليس بايمانِ» فيقبل ما جاء پو الشرع ويُذْعِن له فيْصدَّقه إن گان خبرَا ويقوم به إن 
کان طلا 

وقوله: وميل علا حًا هنا كر العمل ووَصََةٌ بالصلاح؛ لان العملً 
غير الصالح لا ينْمَع صاحِبة» والعمل الصالح ما جمع شرطينِء وهما الإخلاص لله 
والتابعة لرسول الله لف فن ل يكن فيه الإخلاص فليس بمقبولٍ» وإ ل يكن فيه 
التابحَةٌ فليس بمقبول» ففي الصحيح من حديثِ أبي هُريرة أن التي اة قال: «الّ 
الله تارتوتمال: آنا أَعَْى الشر كاء ن النَرْكِ مَنْ عل عَمَلَا َضْرَكَ فيه مهي عَيْرِي» 
رکمة شر که هذا دلي على أن غير الُخْلِص فيه مَرْذُود وأا غير الْابع فيه 
فلقول الي لا «مَنْ عل عَمَاا ليس عله رتا فهو رَد و٤ْمَحها‏ قول الله 


رک ص ر 


اه کر ا د < ر aT a2‏ 4 
عرجل: فن کان بجوأ لاء ریو يعمل عمل صللا ولا شرك بعبادة رید أحدا € [الكهف:١٠١].‏ 


ا ومو Î 2 ٤‏ 
قوله رَحةآله: [منهم] أي من فاعل هَذِِ الأمور الثلاثة: الشرك وقتل النفس 
والرناء وإنا يدها بذلك بِقَريَة السَيَاقِ» ولبلا تَكَرَرَ محَ ما بَعْدَهَا. 
. اخ 4 س ھے ا کر ا ر ¢ ° 
قوله عجل: ل قاولتیلت دل اله سَعَاته حسسدت ) هذا مُستشنی من قوله: 
ا م ےه ر صر ت ر ع 
ليلق آنَاا € وما أبدل منه» یعڼی # إا من تاب 4# فاته ل یُلقی آثاماء ولا بصاعف 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غیر الله» رقم .)۲۹۸٥(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(۷)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء رقم .)١۷١۸(‏ 


€ تفسيرالقرآن الكريم 


له العذاب» ولا لد فيو وقد أن شروطً التوبة خسة: الإخلاص لث والندَم على 
ما وَقَعَء والعَزْم على أنْيُقَلِعَ عنهاء أن يعرم على ألا يعو ون تكونً في وَفْيهاء أي 
hS‏ 

ئة: الشّرك وقتل النفس» والڙناء وان ما ذُِرَ عن ابن عباس ك تة أن القاتلَ 
SS‏ بصحيح» وإن أرادَ لا توبة له في 
کی بس التو فهنا صحیځ عل أن نقوٌ: لبعد ل إذا تاب توب نصوعا 
أن يحمل الله تاركو تال عنه حق المقتول فيرضيه. 


لر قال د 


لو قال َائِل: ما راکم في قول ابن اله رهه لهف إ علام الموقعين أن الحدود 


2 


E ET طا‎ 
ef < 2 1 (4 ےه‎ 

الصبح وَهِي نعود ٳِ الج عَكُورَ عل تفينهاء فَاسسَعًا ٿٽ برَجُلِ مر عَلَيهاء 
عاو کر لھا زو کي تات پخ ویر غل یي اي 


اسَعَاقّت د فار وسبقَهم الخ فَجَاءٌوا E‏ َه لاء فال ا Uf:‏ الْذِي 
اتك وَقَد دَهَبَ لأت ا | به التب تاوالت فأخبرنه أنه وفع 
و 8 تو م وقع 


رص 


فلا واخ بر الْمَوما اا بش فال: كنت اغبا عل صاجبها َأذرء ن 


ص 


به فار موه). فام الرَّجُل من الاس فَقالّ: لا روء وازجُموني» قاتا الذِيٰ قَعَلْتُ 


با الفعْل. اعرف فَاجُتَمَعَ اة عند رَسول الله : الذي وَقَمَ عَلَيْهاء وَالِّي 
أَعَاَهاء وا قال: «أمّا أنت فقَدذ عفر لّك»» وَقَال لِلْذِي أَعَانَمَ ولاک 


»)٠١ /۳( )0(‏ ط. دار الكتب العلمية. 
() أي قد غلبت على نفسها. 
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قال عم : از ج الّذی اعرف بالری؟ ایی رول الله یاف قال : دآ انه قد تا 
عمر. جم ي عار ر بی + فابی رسول الله وید ل ب 

Ne 

ی انله». 


هذا صحيځ, ففِي الزن قال تحالی: 8 إل اریت ابا ِن َي ن قروا 
عَم اعلا أ الله عفور رح € [الاندة ۰ لا يقامٌ عليه الح إذا تاب قبل 
القذرَةٍ عليه إذا كان ذا ني فطاع الطّريق ونيهم وا ل اا ا 
زل إل حد القَذف» فهو حیّ للآدميٰ فلا i‏ إل بإسقاط المقذوف» فاعترافُ 
TS‏ 


لقَذْرَة فَإِنهُ لا يام 6 


` قال امسر رحثاة: [«قأؤكت يدل أله سَبَاتهم € المذكورة «حستدت » 
ي الآخرَة]ء يدها التبديل: جل مَيٰءِ مکان سَيءِء وا ادل هل هوا 
جَزائيٰ؟ 
اختلف في ذلك أهل العلم؛ فونهم من قالّ: نه تبديل قَدَريّء ومنهم من 
قال : إن تبديل جزائیٌء كيف ذلك؟ الل مرلو إن تبدیل دري يقَولونٌ: إن 
معنی تبدیل السیئاتِ حسنات أنه نّا آم وَل عمل صاكا صاز بَدّل الشرك 
یات ا الزنا وقتل النفس عَمَل صالح» معناه أن هَدَا الإيان والعمل 
الصالح صار بدلا عن الكفر والزنا وقتل النفس» فالمعنى أن إيماته وعَمَلّه الصالح 
ل ِي قَعَلَه هو الحسنات اَي آبدلً الله السيئاتِ بها فيكون هذا التبديل قَدَرِيًا. 
وقيل: بل هو جزائيٰ» بمعنی أن هَذِهِ المعاصيّ نفسها تکون حسناتِ يبدل 
اله السيئاتِ السابقة ََعَلّها حسناتِ» بالإضافة إل حسناته الأخيرة الي قَدّرَّتْ له 


\ 


3 
8 


(۱) أخرجه النسائي في الکبرى ٤۷٤ /٦(‏ رقم .)۷۲۷١‏ 


۳٦‏ تفسبرالقرآن الكريم 


صر 


َفعَلّهاء وكيف ذلك؟ يَمُولُود: لان مَذِِ السات ًا تابَ منها صارَ له بكلَ توبة 
من َه السيئاتِ حسنةء فأبدِلَتِ السيئاتٌ حسناتِ بالتوبة منهاء ولأنه كلا كر ما 
سبق من أعماله السيئة أحدتَ ها توبةء فصارت هَذٍِ الأعمالٌ السابقة حسناتٍ بالتوبة 
منھاء والصحيح شمُولُ الآَية هذا وهذاء وأن الآيةٌ شاملةٌ للأمرين فلن من تابَ 
مَنَ وعول عملا صاا تبدَّثْ سياه السابقةٌ فصارت حسناتِ لها لَيْس هي 
نفسهاء وكڏلك ٳذا تاب منها جوزي على مَلِوِ التوبة بالشواب» فصارت 
السيثاتٌ بالتوبة منها حستاتِ. 
وگلامٌ الْمَسّر رهه ميل إلى التاني؛ إلى أن هذا التبديل تبديل جزا؛ 


لِقَوْله: لن الكَحْرة )؛ لاه لو کان قَدَرِيّا ما كان في الآخرة؛ إذ التبديل القَدَرِيّ إت 
يون ني الدنيا؛ ا والصحيح شمول الآية للأمرينء فبالإایانِ والعمَل 


اا 


2 


ا دلت اغا إلى أعال صالحةء وبالتوبة من السيئاتِ صارتِ السيئاتُ 
السابقة مه حسناتِ؛ لاله يداد ذو التوبة رفْعة ومَمَامًا عند الله شبحاشوتعال. 

قال امسر رجا: [ وان اه عمو حًا 4 أي: يرل مُتَصِمَا بِدَلِكَ]ء 
(کان) هنا -ک| مر جرد من الزن والمرادٌ بها اتصاف اوها بِحََرٍها صفة لازمة 
وهذا قال رجا [أي ل يرل متصقًا بذلك] أي بالمغفرة والرَّحة. والَفور يغه 
مبالغةء أو صفة مسَبَهة مَُبهة» وكلاهما يدل عَلى الوت والدوام والكثرة وا 
ا ا ا و ر ولس خد الت 
لأا مأخوذة من الْعْمَر وبا مغفر يكُون الست والوقًاية. 

وأا الرّحيم: فهو ذو الرَحة الواصلة إلى الم رحومين؛ لأا تد على الفعلي مع 
الصَفة أيصًاء والرّحة صفة من صفاتِ الله عل کون بِسََها الإنعامٌ والإحسان 
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لل e‏ وفع المضارٌ راما م ف اة بالإحسانٍِ أو بإرادته 
فقول خطا؛ ل إرادة اخنان تر من آثار الرّحة وكدلك اغفاد يه 


ت 2 
م 


o 


لز ایل: قول: تش صفة شه مح أا منصوة وم كغمل؛ 
نقول: َس بلازم أن تعمل» وما َضْبُها فللعامِلٍ. 
َو قال َالٌّ: وَرََ حديتٌ ما معناه: ما يزال العبد رى سياه وضع في َة 
موازین حسناته حٌى یتمتی أن لو أكََرّ منَ السيات؟ 
الجواب: لا أعرف هدا الحديث» لکن نظرًا إلى تبديل السيئاتِ بالحسناتِ 
يمن من هَدَا الوجه. 
TT‏ 


2 تفر القرآن الكريم 


ا 8 ر . اش ا ای کر 3 ٌو ر ٣‏ 
قال الله عجل: ٭ ومن تاک وعمل صلا فإنه سوب لل اله مساب 4 
[الفرقان:١۷].‏ 
‘ogg e°‏ 


قال امسر رجذانة: [ ومن تاب من نویه غير من در وهذا قال راه 
فیمن سبق: [ عمل صلا ) (منهم)]» من هَولاءِء وإنا قَالّ: [غیر مَن دُکر]؛ لِد 
ياكرا لن لا مانع من أن نقولً: لا حاجة للاستفناءء وتكون الآية اني 
عامة» فیگون من باب ذکر العام بعد الحخاص؛ لأ إخراج ن سب من عموم الأية 
مله لا وجه لت فالاىل ان قال : إن الي الثانيةً عامة تشمَل من سبق وغيرهم. 
قال امسر رمدا: وین تاب وکیل مزا مزن نه وب لل او مََا) 4 أي 
يرع إليه رُجوعا فیجازیه خيرًا]. 
Ca‏ 
استراة من الغمل الضالح؛ فیگون هذا الرجل استعتبَ ستعتب ما فعا وازداد خبرَاء یقول: 
انه وف إل ا مسا س € آي ستاب تاماء فالمصد هنا لتعظيم ر التوبةء أي متاب 
عظيا؛ لكال هذه التوبةه واا لو قال قائل: دا تحصیل حاصلء من تاب رل کون 
ائ قول لاا القضر ةد أن توب هله وة كاملة مه فالاان بالمصدر فان 
بوب ل أو مَسَاا 4 للدلالة على أن هَذِو التوبة وَقَعَتْ مَوَعَهًا وأا املف وهذا حى 
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فإن الرجل إذا تاب وازداد عَمَلا صاا تبي بذلك صِحة توبته وكاها. 

وقول شنكاتشرمال: إن بو إل أ ما 4 ليس كقول القائل: لأر 
CC iE‏ 
الف اكام 

O 

وقد اختلف العلاء رَحَهاكَة هل يشرط للتوبة إصلاح العمل» أو لا يشر ر 

TT 
سادا زائدًا عل الشروط الخمسة وأن من تاب ول يَصلّح عَمَلّه َِنَهّ َيس بتائب.‎ 

وقالّ بعض العلاء: E‏ 
إن گال العمل من جنس ما تاب منه فلا بد من إصلاجوء وإلا فلا صح التوبة 
مثال ذلك: رجلّ تاب ِن الزنا ونه بسر ق» فعلى اقول الأول لا تح توبثه من 
لزنا لدم إصلاح العمل» وعل القزل الثاني ح؛ لأ الر نة ليست من جنس 
الرّناء وعلى القَوْل الثالثِ من باب أولى أنه لا يُشترّط إصلاح العمل مُطلقَا وأن مَن 
تاب ِن ن فيلت توبتّ» ورج آخر تاب من الرنا وينه استمر في النظر ا محر 
فاستمرً ینظر إلى النساءِ نظرًا حرَّمًاء فهذا على القَول بأنه لا ب ارط اا ح العمل 
َِح توبته من الزناء وعلى القَؤل بأنه لا بد من إصلاح العمل لا تح توبث ِي 
الّناء وعلى القَوْل الوَسَطِ الذي يقول: إذا گان من جنس ما تابَ منه م قبل أَيْصّا 
لاتَصِح؛ لان هَدَا زٍنا العنِ» کا قال التي ڪي" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» رقم (۳٤1۲)ء‏ ومسلم: 
کتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغبره» رقم .)۲٣١۷(‏ 
زاب بن ادم من الزدا وعیره» روم 


1 تفسير القرآن الكريم‎ Oy iD 


ه2 


ولكق الح أن ¿ يقال : أا إن آريد بالتوبة صف هذا الرجل بأنه مِنَ 
التاتبينَ لذ ين يلْحَمَهُمُ الثناُ ويَضدّق عليهم اَم تابون فهذا لا يمن أن نصح 
منه العوبة أو أن يَشَْحِقّ وصفَ الوبق إلا بإاصلاج العمل؛ لأ ل ب العوبة 
الطلمة وإنا عنده ملق توبةء وأا إن أرب بالتوبة التوبةء مِنَ العمل المع 


فالصوابٌ ال جزم بأن توبته قبل؛ لِأَنْ َا مُقَْضّی عدل الله شنکانشرتال» من عَم 
خيرًا فله» ومن عمل شرا فعليه: # ف فق شيل مال رة س ومن 
يعمل نمال دوا مره [الزلزلة:۸-۷]» فكيف نقول: إن هذا الرجل لا نصح 
توبته من عمل تاب منه ورَجَع ولِم؛ لاله مص عَلی غبره؟! لا يَصِح. 

فالصوابٌ ني َا e‏ وصف التائبينَ على وجه الإطلاق 


2 


REO‏ يَسْتَحِقة التائبٌ إلا باصلاح العمل؛ لاه کیف کون تاتا ل الله من هو م 
۴ مَعْصِييَهِ» ولو من غير جنس ما تاب منه» أو من جنْسوء وأا إذا كان المقصودٌ 
التوبة من هذا العمل ا معن يعني مطل توبة لا توبة مطلقةء فإن هذ صح جَزمًا؛ 
لان هَذَا مُقَْصَى عدل الله شاه وتعال . 


7 چ 


ورد في الحديث: « اذب عبد ناء قَمَال: الهم اغف لی ڏنيي» 
قال تارك وال: أب َي دَنبّاء ق مآ امغر لنب وماع دنب م 
قال تباركوتال: :عي ونب ونب َعَم 


2 


E 
+ 
ت‎ 


عاد ا فَقَالَ: أي رب افر لي دبي 
أن لَه ر ا وََأخُدُ الأب عا ع عاد قَاَذْتَبَ فَقَال: أي َب اعفِرلي ڏنپي» 


قال تباركوتعال: أَذْنَبَ بدي ذبا فَعَلِمَ أن 
اعْمَل ما شف فَقَد عَمَرْت لَك ؟ 


\ 


له ا يعفر a‏ وَيَأخُدٌ بالذّنب» 


¿ دا ا 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب التو حید» باب قول الله: ییوت آن م الہ چ رقم «(Vo0*¥)‏ 
ومسلم: E‏ 
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نقول: هذه غر مَْأيناء نحن نقول: هَذَا الرجل تاب من الذنب» ولم يرجح 
ر 1 o2‏ ٍ 
إلیه» لته عاص لله من جهة أخرّى» داهو شنا 


ہے ت 


َو قال قَائلّ: إذا فلنّا بأنه جَرْما تحص له التوبةء فهناك أحكامٌ كثيرة ترب 
على التوبةء مثل قلب السيئات حسناتٍ؟ 

نقول: نعم» بالنسبة هذا العمل المع إذا تاب منه صارَ حسنة. 

ب > # 

وهل هو قلبٌ جزائيٰ و قلبٌ قدَري؟ 

َو قل : هَذَّا ذا تاب توبة نَّصوحًا تامَة. 

ُْا: لاء تاب من هَذِه الأشياء: الشرك والزنا وقتل النفس» المهم أنه حى 
من تاب توبةٌ خاصَةٌ ِن َنب حاص ّث سياه نات فالسيئة اهي تابَ 
ونھا تكو حَس؛ ا رها ف وقد كب عن اللي عباتكطالتام أن من مم 
َم ملا بها اه له عن ست لا ر٤‏ کرگھا نه فهذا مل ثم إن جرد 
أنه توب إل اله ويَعرف أن له ربا يواه ويعاقبه ويّشْعّر با جل من الله عل 
والحياء منه؛ هذا من الحسناتِ العظيمة. 

قَلَوْ يل : آنه صف بالعاصي والفاسق. 


نقول: عاص بالنسية لكذاء تئب بالنسبة لكذا. 


e 
- 


َو قا 


سے و 
4 


َال : ما الفرق بَيْنَ الزنا والًرقًة؟ هل كلاهما من الكبائر؟ وهل كلاهما 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الرقاقء باب من هم بحسنة أو بسيئةء رقم »)1٤۹۱(‏ ومسلم: کتاب 
الإانء باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» رقم .)۱١١(‏ 


1۲ تفسبرالقرآن الكريم 


الفرق بينهما هَدَا جلد وهذا تقطَّع يده وهذا يَكُونُ فاسقًا من وجي وذاك 
فاس من وجو آخرَّء هَذَا باعتبارٍ الأعراض» وهذا باعتبار الأموال» فبينها فروق» 
لیس کل الذنوب على حدٌ سواء» لاي النوع» ولاف القّذر ولافي الإئم. 

وَهِدًا فُلْا: إن الوصف المطلق للتوبة لا يَسكحقه؛ لاه حقيةةً حقيقة لَيْس بتائب؛ إذ 
نه عاص لله باتعا من وجو» لکن کوننا نقول: لا تقبل توبك من الزنا لأنك 


1 
ی ا ی 
صغیرة كانت أم كبيرة؛ أن هذا مق ی مُقَتَضَی عدل الله» اليس هَدَا عل خرًا بتوبته. 
وَقَلا: إن قلبَ السيئة حسنة بالتوبة؛ لن محرد رجوعه إل الله سبحانهوتعال 
وتركه ها ووبته منه حَسَنَة َا إذا فَْا: إن المرا5 بالحسنة الجزائيء يعني أنه نجار 


e َو‎ 


عل نفس السيئة حسنة. إذا فَلْا: :إل ِء بمعنى أن إقلاع ذا الرجلي عن َل 
3 


e e IT‏ سبحانه وتال 
ء ى REA‏ 
al CLE‏ 


السيئات حسنات 
لو قال قال : (الواو) في قوله تعَالّ: لا من تاب واس وَعَيِلَ) هل هي 
عاطفة؟ 


نقول: نعم عاطفة. 

لو قیلّ: إذا كانت عاطفةٌ ترجع إلى الشرط السادس الَذِي يقولٌ: لا , 
صلاح العملٍ؟ 

تحن فَلنا: له لا سج وص التوبة المطلّقء إلا بمذا: بالعمل الصالح. 


A‏ ع 
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نقول: نعم مثل قوله سنحانڈ وتال  :‏ لا لیت تابا من سآن E‏ 
فاعلموا أت الله عفور حم € [الائدة:٤٠].‏ 

و قال اثرّ: إذا كان مثا العاصي يعرف من فيو ضعف إيان وتسأط عدرّه 
علیه» ونه سوف يعو د لل هَذِِ المعصيةء أنه أَوْلّ؛ كلا يَعْمَل معصية يتوب أو يترك 
التوبة؛ للا تکون تَوْبة گذب؟ 

یتوب» ما يُدریه» نقول: توبته َد لا تَصِځٌ» لن جرد وره بأنه خط قد 
پنفعه هذاء أ اما ا أن يقولًّ: ك ف ا 


ٍ La 


ys‏ : سَسَحَت لي الفرصة سأفعلء 

شر لکن کونه ينوب إل الله وْجّل ويَصير عنده نوع مِنَ التقرْب إلى الله 
e‏ » لن الواجب عَلّى اومن ن يتوبَ جَْمَّاء وإِذا 
دو فا غا ان اتات ال َوَفْرّتْ لديه وأن نفسّه عَلَبّه» فإن ذلك لا ينض 


2 
توبته الأولى» قله يوذ من جديلِ بالمعصية الجديدة ثم يتوب. 


ء 
ت 


َو قال قَائل: قول: افر الله وأتوبُ إليه بعضهم يقولّ: إن قولّك: وأتوبُ 
ليه دات] توبة كذايين» واستغفارك أيصًا استغفارٌ كذابينً؟ 


ئک حال نسأل الله أن ي ب عليناء حَمّى قول الَإْسّان إذا انتَهّى من الأكل: 
ينو حتی فو ھی ہن 


2 


ت 


الحمد نھ لاح شر می زو الکلمة اما ا تما رُوتییةء وبا اله ديك 


L4 ء۶‎ 


RT e lT وأيشا الصلاة‎ 


لا أحدَ بسَمّ به مع أن هَدَا هم الحقيقة أن اله يتوبُ علينا إذا فكرنا في أنفسناء 


1 


َو قار ل قائ : في هَل الآية في التوبة العامة ة قال: ومن تَا 4» ولم يذکر الإیمانء 


ت 


وني الاي التي قبلَها في التوبة الخاصة لمن تاب واس )» فذكر الإيمان» ما وجه 
ذلك؟ 


لله ذكر الشر ك هناك؛ فلا بد م الإيمانِ مقاب القّرك. 
َو قال قَائِلْ: ما حُكُمُ إِنْسَانِ ابعل بذنب فأحد يَستغفرٌ الله ويتوب» وظلّ 
على هَدَاء وعَجَر أن قلع عنه؟ 


فا لجواب: O‏ لا أحد 
يَعْجز عن التركٍ» فالتروك أهون من الأفعال» وهذا لا تيد الترك ر تب عليه مثلا 


ّ 


الثوابٌ المطلقء بخلافِ الفعل» فالفعل أشق على النفس؛ لاه ا ا 
ا ا ا 
السلطانِ في ظَهرِه مره وني بطنه مرّة لا يَعْجز. 

َكِنْ لو كال تَائِل: الَذِينَ يشربون الذْحان إذا تصحناهم يقولون: واله عَجَرْنا؟ 

مدا لی بف ا اید ا بک ا وج اناس عدو اال 
dg GG E‏ 
وإمساك الخمر اروها تَر من شب الدحان ومع ذلك في يوم واج كلهم 
راء فالگلام عل دق العزيمةء الآن ني غير الصيام هذا الشاربُ لا بستطيع 
أنْ يرقف النهار كله َل روو عن الدخانِ وني الصيام حي له عازم يستطيع. 
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م الآيسة(٠۷)‏ و 
ا 


‘OCD 0° [‏ 
® قال الله ع ا شهدوت لژو ولا وا بال روا كرا € 
عل مروا باللغو م 
[الفرقان:۷۲]. 
O CS 0°‏ ° 


قوله: ولیت لا شوت الد َه مَعْطوة عل قوله: ارت 
شو 4 وس أن الصحیح أ ارت بنش حبر ولیسٽ فة كال المر. 

قال انمسر ردا 1 والب لا شهدوت ازرد 4 آي الكذِب والباطلَ]ء 
معنی الور مِنِ ازوَرّء أي: مال انحرف #وبری آلشمس إا طلعت رور عن كهفهۂ 
َا ليمي 4 [الکهف:۱۷]» فالڙور کل ميل قول أو فعلنَ إِنْ كَانَ قولا وُصِفَ 
بالگذِب» وإ كان فِعْلا وُصِفَ بالباطلِ» فكل قول أو فعل مائل عن الطريق فإ إل 
زور فالگذِبُ رور وال وان والغيبة زور أيصًاء والغصضب والسرقة والرنًا 
وغ دل زور اا لکن فد هه سيه باطلا إذا کان فعْلا. 


a 3 


فالمهمٌ اّمم لا يَشهّدون الزورء وإذا كانوا لا يَشهّدون الزورّ فهل يفعلونه؟ 
من باب أول؛ لام إذا كانوا لا كحَضرُولة فإهم اغا قا دل 
روه کل فاعل حار ولیس کل حاضر فاعلا عل وجه الحقيقق » نه فاعل 
E N E DÊ‏ الله حفر با 


روو 


ہا پا م عدوا | عر حى وضو فی حَدِيث عبرو لد إا ملم 4 [النساء:١١٠]»‏ 


۳۹٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


فدل هذا عل آن الاه لاص -سواء كان قاعدا أو مَضْطجعًا أو واققاد هل 
ل ا ت ت غ a‏ 
العاصي كا عند الله» وهذا في كل المعاصي» إلا من أكره على ا لحضور فهذا َء 
ر ا ار 
اخ لا حُكم له» كمَن أكره على الفعل. 
قال لمر رةاة: [ ولا مو يالو مِنَ الكلام القبيح وغيرهِ لرا 


ڪرام € م معرضين عنه]. 


و يبو 


قوله: ولا انر اللغو الصوابُ أنه ليس الگلام الق ؛ لان الگلام 
اله يخ دال في الرورء لن المراد اللو ما لا فائدة فيه فكل ما لا فاد فيه قَهُوٌ 
لرا وول ل و ا و سد فهو لغ « لا بوخد انه يالو ف ایمیک 
وکن وڪم پا عفدم َيس [الائدة:۸۹]» فاللَعْوٌ ما لا فائدة فيه سواءٌ گان 
قولا أو فِعْلا. 

وقوله: #ولڌا موا مروا باللغو مروا ڪرما) ل يمل مثا ا سبق ولا خاطبهم 


ت 


هلوت قالوا سكسا )؛ لن هناك خطًابًا معا معينَا مباشرًّاء فلا بد أن يقولوا قولا 
يَسْلَمُونَ پو» لکِن هنا يَمُرُون بالئيٰءِ بدونِ ان ابوا پء والمراد بالُرُورِ په سواء 
کانوا فار ي ني طريق آو جال فجاء ٤ْ‏ لَعوٌ لا فائد فيو فانم يرون راما 
ومعنی مر الكِرَام هنا أي أ لا يمهم نة َي بل بجاو لون الإصلاح؛ لن 
الكريم عطي غيره» ينْمَعٌ نفسه وغيرّه» فهم إذا مروا باللَغْو يمرو كراماء يجاولونَ 
أن يدوا من وُْجُودِهِمْ» وذلك بأن يقلو َا اللغو إل أمر مفيدء وهذا قال: مروا 
راما ل يمّل: ولوأ سسا 4؛ لان هناك يخاطبون بها يِيءٌ إليهم» فيمولُونَ 
ولا يَسْلَمُونَ به؛ لأن اقام يَقَضِي أن تُسَلّمَ فقط لَكِنْ هنا لا يدود إا يمرُونَ 
بلغو لا فائدة منه» فیمرون كِرَامًا مُفِيدِينَ ومُسَْفِيِينَ. 
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قوله: اوا سا التو وا ڪر € قال امسر رتا َه: [مُعْرضِينَ عنه] هدا 
غير صحیح أَيْصاء قد لا بُعرضون عنه لکن د يفيدون ويَستفيدود والإنْسّان ا موفق 


‌ 
0 


يَستطيع أن فيد ويستفيدء حَتّى إذا كان المجلس تجلس لعو يعني گلامًا مباحًا 
یستطیع آن بول ل گلام مطلوب» وذلك با ستعرضه مثلا من کون هلا ايء 
َي يدون بو دليآا على فَذْرَة الله أو عل رحة الث أو على جكمة الله مثاا فيقيد 
ويستفيد لن هَذِهِ الأمور في الحقيقة تريدٌ رِجَالا يترون أنفسهم قاد مُصلِجِينَ 
لا رید رجالا تعترود آنفسهم ِن جنس وهم يشون اتی بدو [صلاج؛ 
وهذا يونا كثيرٌ ني هَذِِ الأمورء فتَجْلس مجالس اللَعْو لا يد ولا تستفيدء غاية 
ما هُنالِكَ إن کانَ اسان استحضر نيه التأليف وعدم الإنْروَاء وَمَا اسه ذلك 
وها لکن ول ار رالاكمل أن غار ل الإفاة وة 

وبع التاس أَيْصًا يريد مِنٌ الجاليس التسلّي فقط لا يريد معتّى وراءً ذلك 
وهذا فاته حَيْرٌ ثي وعلى كل حال النَاس يختلفون» والمسائل تعود عل النيَاتِء 
وکم من عمل عله خط وعوله حر فصار يينهها مث ماب لاء والأزضء 
EE‏ شرکاء ون سَجَذْتَ 
طاعةء وهكذا جميع الأعمال» فالنيّةَ في الحقيقة ها تأثيرٌ بير في إصلاجها 


go uk °‏ 
قال قائ : آنا أريد أن أُسافرَ مح شباب في بعض النوادي» وهَوَلَاءِ الشبابُ 
4 م و 


OR UD‏ أذعبَ متهم إل الأماكن اأيي بون | إلبهاء هم 
عل قصل وأنا على قصل وأنا لي هدفٌ أنا قصدي أريد إصلاحهم» وأحاول أن 


e . 6 2‏ 
اعا جهم» وهم فصدهم اني داخل معهم؟ 


۸ لفسيرالقرآن الکريم_ 


ا لجواب: لا بأس» فإدًا قَصَذْتَ الإصلاح فهذا طيّب» لكن َحْكَّى أن لبوا 
علي لکن لا وهم د ES‏ 
تمنع الماءَ الكثير المنحدِرَ مره وَاجدة لا تستطيع» ضع أمامَة ملا نقطة طينِ لا رذ 
لکن صَخُهاني ا جوانپ رُويدًا رويدًا يُمْكن أن َقَضِي ِي عليه. 

و تا تاِ: هل َنِه النوادي التي يَذْمَب اليا الشباب حرّمة؟ 

النوادي ليست عرّمةً مَن يقولٌ: إن النوادي عرّمة! بعص الأفعال فيها قد 
تکون غير مَرْضِيةء لکا لا نقول: إن هَدَا حَرّم؛ لن رھم وتر الاختلاط ہم 
E‏ 1 َم يركو والشياطين. 

عل کل ال ل مناك شك أن الراة ها دوعو ال الوشين غا عد 
الاس عن دين الله وهذا هو الواقعٌ؛ لَكِنْ مع ذلك لا نقول: ها مَعْذومةٌ ا خير 
ا اول ان و نْصَحَهم» وليس إصلاحها إزالتهاء نحن لا يدهم عَلّ 
E‏ يُصرَفَ الشباب إل 
ت َء آخر؛ إل تَعلّم الرّماية وإلى تعلّم السباحة وإلى السباق وإلى الأشياء افيد 
حَسّى لو نجعلهم يَقطًعون حصا الهم يفيدون النّاس. 

آما آنا فلا أقول: ّي أَوَيّدٌ النوادي» بل أقول: إن ضَرَرَها أكترٌ من تَفعِهاء وإن 
گان مع ذلك لا نقول: إن ن ضررها مئة بالمئة» نقول: صرَرها أكثرٌ من نفعهاء لكن 
ألا ترى هَوَلاءِ الشبابَ الكثير لو بي مَسَرّحًا في الأسواق ألا صل من ذلك 
مفدة؟ رال انا غندئ أا كافة عن أشياء كر وان الشات لو يقرا م حن 
في الأسواق لكان أفسد وأفسد» واتفقنا على هَدَا؛ عى انها تحتاج إلى توجيهء وأن 
وجو النوادى ضر لکن لا نقول: إا رر حض؟ لأ كافة عن أشياء كرف 
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فلو أن الشبابَ مثا قام يسَجَوّل في الأسواق ويتجمعون عات گان صل َي 
عظيم» نقول: إن هَذِهِ ليست بفكرة جيّدةء وليست سليمة أبداء وليس المقصود بَا 
ا خير للمسلمينَ أيضًاء آنا أجزم -واله غلم - أنه ما صد با ا خير للمسلمين إت 
صد با إهاء الاس وصَدهم عن دين اللهء لن مع ذلك لا نقولٌ: إنها شر عض 
الگلام ال ِي هو مضع زقاشي هل هي شر عض او فبا خي وأفصد با خر 
يِس الخير الإحجاي» لن أقصد احير السلبيّء بمعنى أنها كف عن مَفَاسدً شق 
ظتي- اتر 

َو قال گایل: أَحَدُهم یشب في الجرائي تيال بقوله تال: ل 
رھک م إن كسم صرق 4 [البقرة:١١۱]»‏ ویذکر اذل و الان غا 
A O‏ 
رغم أن عَلَمّ السعودية (لا إله إلا الله خد رسول الله)» وكذلك تجمعهم الكرةُ 
مع لاعبي الكرة الآخرين» ولو كان مع بهوديّ؟! 

هدای فی شك وهذا جذ ا بعقهم يشجع ناتا من النصاری والبهود 
من هَوَلاءِ اللاعبينء وتجدهم إذا جاءتِ المباراةٌ في التلفزيون لو أقيمَتٍ ت الصلاة 


يسكع إقامة الصلاة ولا يقم للصلاةء هذا صحيخ بل ربا بمحبون من يشجُعون 
من هَولاءِ شد من حب الله ورسوله. 


2 


0 ا ل قاِلٌ: هل عبر كرة القدم صَعّا؛ لأنَبّمْ قدّموا طاعتها عل طاعة الله 
صحیح»› ينطب عَلَيّا عبد الدينار والدّرهم؛ لأ إن أعطوا رَصواء وان 
E‏ ما هدا الحظ! ما هذا 


کا 
إن أَحَدَ 


النصيب! ما هذا التقديرٌ؟! حَنّى يقال: إ 
فريقه الَذِي يراه» الله أك سبحان الله العظيم! 
َو قال قاِلّ: هَوْلاءِ إذا لبوا من أحدِ طُلاب العلم أن يقي عندهم حاضرة 
هل يذهب إليهم؟ ٤‏ 

TT نقول:‎ 
a EDT يطابوه‎ 

َو يل : هم ما بوه إلا مِنْ أجل أن يبار َا العملٌ؟ 

آنا كى أيْصًا أن يون هَذَّا حطيرًاء يِب على الإنسَانِ أن يُرَاعِيّ الذي 
بينه وبين الله فإذا طلبوا منك ذلك وقالوا: تعالّ ذكَرْناء وهم مجتمع. 

لو قيلٌ: يوجد ني هَذِهِ الأماكن منكرات كصور مسّمة وغيرها. 

نقول: لا نرید هدا المکان» نذهب إل مکان آخرَء ثم بعد ذلك تَنْصَخهم. 

0 Be 


0 
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...ص9 ر ت ود و ي ي 
و الآية(١۷)‏ و 


ائ ZI0°‏ 0‘ ا 


® قال الله عجر : ولیت إا ڪرو ات ريه لر مروا لبها صا 
مانا € [الفرقان:۷۳]. 


و 


° © CI 0° 


قوله: وال ڌا ڪرو بات ت َيه ل بين مَنٍ الْدكر؛ يشل کل 
مذگرء وليین ان قبوکم للنذکير لیس ِن ال شخص الْكر؛ أن ِن الاس من 
لا قبل الح إل من شخص معبّن» وإِذا جاءَهٌ من د شخص آخر م يبل مغلا فعلَ 
أل الاب وغررهم باي 5ء فلا فون الح إلا من طائفة معن أو شخصي 
معن # وين أتيت لذي اون وا آلکتب بکلَ ءاير ما A‏ 
قال: 5ا ڪرو ولم بن الَدَكَرَ إشارة إلى َم إا بقلو الى ل حى لان 
a‏ 
شخص المذگرء وتا بقبلونه أ تذكي وهو هي ةني حذفي القاءل. ٠‏ 

قال امسر : [ وزی إا د ڪرو وعظوا ڪات ري به 4 آي الْقَرآنِ]. 

قوله: #ذڪَرُوأ كات َيه هل الماد (ذُكُروا بها) أي آنا جْعَِتُ وسيلة 
للذكرَّى أو التذكير أو (ذُكًروا بها) أي بها حكمت بو لِيَعْمَلوا به؟ شاملة للجميع» 
يعني سواء دكُروا تذكيرًا بواسطة الآياتِ بان فُرِتّٺْ عليهم ليدكّرواء أو دُكُروا با أي 
قل همٌّ: اذكروا أحكام الله واعَمَلُوا اء فهو شال للأمرين 


وقوله دَهَآكة: [ كات ريه 4 أي القَرآن] الصواب العْمُوم؛ القرآنُ وغيرُ 
القرآنِء وأنه أيْصًا اعم من جهة كونٍ الآياتِ كونيّة أو شرعية» فنحن نقول: بالقرآنِ 
وغيره من الكت السابقة ونقول أَيْصا: بالقرآن والكتب أو بالآيات الكونية؛ فإن 
الآيات الكونية مُدَكرة؛ لِقَوْل التبي عبواصكةوالام في الكسُوف: « محف الله ما 
عبادة»» فالآيات الكونية عوّفة ومذكر ة بالله عجَلَ؛ ومذا دائ ت الله عل 
على النظّر في َه الآياتِ الكونيّة؛ لا فيا مِنَ الدلالة على الخالق» وعلى ما تشتول 
عليه من صفاته من الٰحكَمَة والرّحة وغير ذلك» فالآَنْ عندنا عمومانِ في التذكير 
بالآياتِ: 

العموم الأوّل: أا تشمَل الآياتِ الكونية والشرعية. 

العموم الناني: آنہا e‏ القَرآن وغير القرآن من الكتب السابقة ت لن المراد 
بقوله: ¥ واد اَم الت يشون الا َيْس خاصًا بعباد لحن من هَلِوِ 
الأنَة» بل هو عامٌ لكل عباِ الرَحنِ من کل اة 

قال رجةاه: 1ل روا يسقَطوا لها صما ونيا 4 بل روا 
با ا 

قوله: د صم وهو ِي م يَسمَع» لوعَيًانا 4 جع اعْمّی» وهو 
لذي لم ير وإنا قيّده باتينِ الحاسَتبْنِ لأنه) الوسيلة ل وصول الكَيْءِ إلى القلب؛ 
إذ الأشياء إمَّا مرئيّة فوسيلتها النظر» وإما مسموعة فوسيلتها السمع» فنفى أن 
یکونوا صا ونقّی أن ونوا عمياًا. 


.)4١١( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» رقم‎ )١( 
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وقوله: لر روأ يقول امسر رََةاكه: [) يسمًطوا] وإنا يلون عَلَيهّا إقبالً 
سامع مص لا اَم بم يسقطون عَلَيْها على هَذًا الوجه. 

دا قال قائِل: A REE‏ أبلغ في الثناءء فلماذا 
م مّل: إذا ذُكُروا باياتِ رم ابوا عَلَيهَا مُبْصرينَ سَامعينَ؟ 

نقول: حى إذا فلْتا: إن هذا النفي يضمن إثباتاء والنفي -کا تَقَدَّم- لا يون 

مَذْحا إلا إ ذا تَضَكَنَ إثباتاء كا نقول: اذا م يبت أصاا فلا يرع الإشكال؟ إت 
شال؛ إل غریض مولا الین ذا ذگروا بآبات ریم روا علا ص وعميائاء 
فهم على َقِیضهم» > لکن نقول: اذام يمَل: روا عَلَيها مُبْصِرِينَ سَامعينَ؟ مِنْ أجل 
السب الذي ذكرت» ومن المعروفِ أن َذِهِ السورة من اوها إلى آخرها ني َة 
النکرین َا جاء پو اسول کف وهم إذا کانوا نكري 


2 


ِرون على الآياتِ صا 

وعميانًاء فهذا -والله أعَلَمّ- وجه المناسبة في العدولٍ عن ذكر الصَمة الثبوتية إل 

ذكر الصَة السلبيّةء وهذا قال الْمَسّر: [بل خرُوا سامعينَ ناظرينَ منتفعين]. 
.0 


ا د ن 


و الآية(٠۷)‏ و 
ا[ 


E eA e۰ 

قال الله عیل: ل ولزن قولوت ربا هب لتا من رجا ودروا رَه 
اعاب وأجعتًا مُق إمامًا € [الفرقان:٤۷].‏ 

a 

ال امسر ثا 1< ول یوو ربا هب آنا ِن آزکیکا ور 4 
بالجمع والإفراد]» درد 4 جنع و(درتتا) إفراد. ثم قال امسر رذآ [ فة 
ای € لنا بان ترام مطیویی لك وجکنت ہے اا نی الخر]۔ 

بعد أن ذكر الله عل صلاح هَولاءِ في أنفسهب دَكر آم صا يَسْعَوْنَ ني 
إصلاح غيرِهِم عن يتل بهم من الأزواج والذريةء فقال: والب وؤ ربا 
هب لا & وف هدا دلي واضح عل أن داب المومنينَ دعاء الله را م قال : 
(عِلْمّه بحالي كفي عن سوًالي) فهذا قول باطل» وليسَ بصحيح؛ لأننا نقولً: إن 
الله وصف الرس وأتباعهم با يدون الل وهم و اليقين ان 
يعلم بحالهم» ومن قال مثل هَذَا ارو لن اکا عدا الله عمل 
وعَدّم حْصوعة لرَبدِء ولا فمن المعلوم أن الله عالةبحال كل أحي فلهاذا لم مُل: 
AU‏ الشيطانية اَي أَرسَلّها الشيطان عَلّ 
متبعِيهًا من الصوفية وغیرهم. 


قوله: # وَلَذِنَ يقولوت راهب نَا € اهبة بمعنى العطبة. 
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r‏ ر 


قوله: #ين أزوجكا وريد 4 هل (مِن) للتبعيض أو لبيانِ الجنس؟ لبيانِ 
ا لجنس فهم لا يمَولودّ: بعض أزواجنا جب لنا منهم فر أعنٍء بل الجميع» و ي 
للبيانء ف(من) بيانية وليست تَبعيضية. 


وقوله: این أا ) جع زوج» فيشمل الذّگر والأشی» فقوله: وال 
يقوأرى € الرجل يقوله؛ لأن (الذين) للمذكرء والمرأة تقوله أيْصّاء؛ لأن الخطاب 
أو التحدّث بصيغة جع المذگر يشمل الموّث اسا فالراة وله والر جل بقرله 
أيضا. 

قوله: لهب لتا من روجا وذْرّيتا ‏ قراءتانِ: «ذریتتا» ول ودرو 4 آم 
عل قراءة ورد 4 فالوجة فيا ظاهر لفظًا ومعتى» ما لفظًا فلمُتَاسبَة ا لجمع 
قبلها: اين اروا وريد 4 وما معتًى فلانه أشمل» فشموله ظاهر مِنْ أجل 
الجمع وأما «ذر َنا» فنا لا تتَلاقّى معَ ما قبلها من حيتُ الصيغةً؛ لها مغر 
ا ا ف ی ب مرد اف رار الات ارو 
على أن المفرد المضاف للعموم من القرآنِ قولّه وتال ل: ون تعدوأ عة أله 
لا حصوھا € [اإبٔراھیم a‏ لاله قال: ران دوا 4 
والتعمة الو دة اوا لاتعَده والكّیء ء الثاني حْصَى» والله يقول: لا عَصوما 4 
فهذا مثا واضح جدًا عل آن الفر الضاف يكُون للعموم والشمولء إن (ذريتا) 
عل راء الأفراد يلاي ما قب من يت العبن؛ لاه يشل جيم اندر 


ومن المراد بال دة ؟ 


(۱) الحجة في القراءات السبع (ص:۹٦٣۲).‏ 


مراد بالذرية الأولاد؛ ذو ح وإناهم» وأولاد الأبناء دون أولادٍ البناتِه 
O O‏ 
أولادٌ البناتِ من الذة ية؛ لأن الله سښکاشوتال قال في إبْراهیم: لوین ذربَيو داو 
وسليملن وأيوب ويوسف و وموس وهدرون وکدرک زى مسين ورگا 
وعیسیٰ ياس 4 [الأنعام Ty “A4:‏ 
الذريق فدلّ مداع أن ولا د البناتِ من الذريةء ولَكسنا نقول: َيس في الآية دَلالة؛ 
لان عیسى ولتد أ ابوه بشي آي له تت من قبل الأ منقطع؛ 
وهمذا المرأة للاعِنة -أو الَلاعنة- إذا نى زوجُها ولڌها منه صارٹ هي اما ياء 


و 


فالصوابٌ أن الذرية لا يذل فيا أولاد البناتِ هذا من حيتُ ناحية اللَعة والّزع. 
أا من ت الوق اة وما ا ذلك عا 2 يضرف فيد الإْسَان بنفيس 
وله الحرية فيه فهذا حَسَبَ ما ينص علیه» لو قال مثلا: هذا وفْفٰ عل ذرتّى 
الذكور والإناث» ومن مات منهم عن ولل فنصيبه لولدِيِء يون هذا للجميع. 
وكڌَلك لو تالّ: هدا فف عل ذريتي ومن تفرع منهم» ولیس له إلا بنات» 
فیدخل أولاد البنات بلا شك أو قال مثلا: عل دریتّی» وأولاد البنات ينزلون منزلة 
ر م ۰ ّح 2 ء۶ ت ر 
فكدَلك a‏ ڪڪ أو دلت ا أو N‏ 
الحريية 
قوله: رَه اع 4 ما معنى رة العْن» قرة العين هل معناها الاستقرار 
يعني أَّبا مأخوذة من الاستقرارء أو مأخوذة من القَرَ» وهو البرّد؛ لأَكَّمْ يمَولُونً: إن 
دُمُوع العين الحزينة حارَّة» والعَيْنْ القَريرّة باردةٌ؟ 
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e Da 
َرَت عينّه» وإذا حزن اضطَرَبَّث وتحركث لَيْسَ الأمر ذلك لَكِنها من القَرَ‎ 
أّذِي هو البرودة؛ لأن الَإنْسَان إذا حزن كيّثْ عَينه» وهذا يقال: دموع الحزين‎ 


ن 


e 
1 
e 


2 2 


حارّة» فالمعنى السرور والاطمئنانء وما أب ذلك» وکني بالعينِ لاما تتأثر. 
وقول الَمْسّر َمآنه: [بأن ترَاهُمْ مُطيعِينَ لك] هَذَافي الحقيقة من جملة ما َر 
به عي المؤمن» أن يَرَى أزواجَة وذرَياته مُطيعينَ لهء والغريبُ أن الَإنسَانَ المسلم 
إذا ری زواج وذریاقه مطيعينَ نه َر عه وإِنْ كاد هو قَامّاء الغريب أن الوالد 
فر أن وده بصي مطيعا له َي للمعاصي» وهو فاي ونب أن ده يصلي 
مع اب عة ولو گان هو لا يصلي» وكدَلِك يحب آن وده لا يشرب الدتَادّء ولو 
کان هو یشرب الدخان؛ لأن الل ولع على به طاعة الله رجاف فهولاءِ لذي 


قرلون: 9را کان ایکا وزیی ف آ٤‏ بني أن نراهم مطيعينَ 


لك هذا واحد. والصواب أيصًا (ولنا)؛ لأن اناد يا ذا کان وله وزوجته 
Es‏ إذا أضيفت إل طاعة الله» لن إذا كانوا مطيعينَ لله 
وعاصِينَ له تقر عينه من وجه إذا در طاعتهم لله وقيامهم بطاعة الله رضي وفَرحَ› 
ودا رآ امن له فان ندیه کان فول اراد الس في القهوة وانتظر 
الرجالّء ولَكّه بخرج» ويقول للمرأة: أضلجي الطعا ولَكتّها لا ثَصلِحه» ف شك 
آن هَدَا الكَيْءَ ب وء ولا قر َيه بوه مع أن َا الأمرَ معصية له. 


2ه 


يعني لَوّ شتا لََلَْا: إن قول َا ه: [بان تراهم مُطیعینَ لكَ] يَشْمَل حَسّی 
طاعتهم لأبيهم وطاعة المرآة ِرَوْجهاء يَشمَّل هدا وهذاء وكَدَلِك قيامٌ الرجل با جب 
لزوجته يدخلٌ في ذلك فلو شنا أن نقولٌ هَدَا لَمَلَْاه» لته خلافُ ظاهر الکلام 


۳۲۸ تفسيرالقرآن الكريم 


فالصوابٌ ن نراهم مُطيعينَ لك قائمينَ بها جب عليهم لنا؛ لأن بذلك يم قرار 
ال 

قا ناوال : وجمتتا مقر إماما 4: ماما 4 يعني قُذَوَةَء والإمام 

ەر کر و 
هو القدوّة المتبع. 

وقوله: مقت € سبق الگلامٌ عَنِ التَقوّى عِدَةَ مرَاتِ» وأن المراد بالتقوى 
للمتقين إمامًا أي دوه لاصافهم بالتقوى» واتصافهم بالعلم؛ أنه لا يُمْكِنٌ أن 
يكو الإِنْسَان قُدوة إلا إذا عَم فيه العلمُ والتقوى» فإذا م يكن عايًا م يق اللَاس 
به من حیت العم فا جاهل لا دون به وإذا کان عانًا لون عنده انحرافٌ قولْ» 
أو عملَ» أو اعتقاديء فن بصا لا کون قدوة للمتقين» لا لعدم عِله» ون لِعَدَم 


4 
رص حه . 


فهذا الدعاء لواجملتا لتقت إمامًا 4 يضمن ثلاثة أمور: العلم والتقوى 
والتأثیر؛ لان من م يکن عَانّا م يكن فُذوَ ومن ) یکن سيا ) يكن فّدوةًء ومن 
م یکن مُوَثرَا م یکن قدو٤‏ أَيْصاء والتأثیر بالقَولِ والفعل له دور کين تيد ملد 
رجلينِ متقاربينِ في العلم لَك أحدَهما يضرف الله القلوت إليه فسخذوت فو 
والآخر لا صل له هذا الأمر فلهذا نقول: كريد عَل العلم والتقوّى التأثيب والتائيه 
کا ھور یرون کد ی و انان و ت إا کا ارا ن و 
سَبّبه أَيْصَا الاستقامة وخسن السَلّوك إذا كان تأثيًا بالفعل. وعلى كل حال فلا َي 
الإمامة إلا ذو الأمور الثلاكة: الِلْم والتقوى والتأثير اقول أو بالفغل. 
وني الآية إشكال لفظيّء وهو قوله: لوأجصتتاإلمّقيت مانا 4 لان (اجعلنا) 


ر 
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فعل يصب مَفعُولينِ» أحدهما مبتدأ والتاني احبر ومن شروط المبتدأ والخبر أن 
يكوا متطابقين إفراا وتثنية وجمعًاء هنا المبتدأ جمع» أي ني قوله: (واجعلنا) ف(نا) 
a yy‏ 
شكال وهو عَدَ بقة الخبر للمبتدأ والمطابقة فة أن ال واخعلالل قن اة 
E‏ 

بعضهم قالّ: إن (إماما) لفظٌ صالخ للمفرد وغيري مثل فلك وجُنب وأشياء 
كثيرةٍ من َا النوع» وعلى مدا لا إشكال لأ (إماما) بمعنى اة ةه صالحة للجَمع. 

ومنهم من قالّ: إن (نا) في قوله: وكات تیت إا ) نائبةٌ عن كل 
وَاجِلِه لَبْسَ عن المجموع» يعني اجَل كل وَاجِدِ متا إماماء يعي كل وَاجلِ يدعو 
بمفردو» فعلى هدا لا إشكال ايا إذا جَعَْسَا الضميرَ في (اجعلنا) لَيْس عائدًا 
للمجموع؛ نها عائد لكل فرج ع من الجميع» » فلا إشكال في المسألةء وهذا أقربُ؛ لِأنَ 
كل َالِ مى المؤمنينَ لا يسال الله شبحاتفوحال أن َل المجموع اكه هو يريد أن 
مجع کل َالِ إمامًا. 

وني هَدَا دلیل على و فضيلة الإمامة في الدينِء ومنها إمامة مساج فن الإمام 
في المسجل إمامٌ للمتقین؛ لأن لَذِينَ يأتون للصلاة مقون إن شاء الله فهو إمام هم 
فيدل ذلك على فضيلة توي الإمامة في المساج وأمرٌ ذلك معلوم يعني فضل 
الإمامة في الساجد معلوم» ولو ل يكن منها إلا أن انان يون فدوةء وأن الإمامة 
وينه على أداء الصلاق فالإمام لا فونه الصلاة کل یوم وغیژه تفوته أو یفوته 


بعشھاء ذلك الإمام إذا تكلم شع لہ اک وکم من نان مار وظھر إلا بسب 
إمامتهء لاسا إذا ل الخطابة. 


و ع 


المهم أن إِمَامَة اساج ينر التاس ينها مع الأسفي الأَنَ تود تى بعض 
ك ن يووا إمامة مسجي حى معَ الضرورة لل ذلك وهذا 
یت تيح الغرصة لين هم دوتيم في العلم والاستقامة وخسن التوجيه والإرشاد والدوة 
SS‏ 
راسمل ل و م اا و الفج ر و غذ اوا ان ازا بض آهل المع 
أو م MESS‏ 
عون ذا کی ارك بوؤد آم عل سل واد وان ین ان تا 
باحق ها گان الأمره وهم معذُورون؛ لم جتهدون ولكينا اسف لطلبة العلم 
أذ يقي ځوا الجا عل لاء فالُتَحَبٌ الؤكد الي بغي آن يلوا هم هز 
الإمامة؛ يعوا وينْفَعّوا غبرهم ويدوا الفراعٌالَِي زا عله من لا يوی ني ديه 
وعمله. 


م 


الإمامة dT‏ ا انت ات 
الا مامة يأتيهم مثا آباؤهم أو أقاربهم ويمَولُونَ هم: كيف تحمل الجاعَة 
القيامة؟! 


5 


ا 


نقول: صحيح» بعض الاس ينون أن الإمام مسؤولٌ عن جاعه» ونه 
َيس مَسوولًا أبدَا» هو مسؤولٌ عن صلاته» صحيح أن عليه مسؤولية من جهة 
إقام الصلاة يعني مثا إذا صليتٌ وحدي مكن أن فصر عَل الواجباتِ فقط 
لن إذا كنت إمامًا لغيري لا يجوز أن أَفْتَصرَ على الواجباتِء هِب أن آي بالصلاة 
كاملةء وهَذِهِ مسألة أَيصا ڪيب أن يُلاجظها الأئكّة؛ كَة؛ لأن بعص الاس يقول: ما دام 
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آني إمامٌ آنا ساتي بأدنی الواجب» نقول: E a ls‏ 
أن تَقَتَصِرَ عَلی أدنى الواجب» ولا حرج عليك أن نطول ما شت کا قال الرّسول 
" ِن إذا كنت إمامًا فأنت الآن في ولايةء الول على الكَيْءِ َيب عليه أن 


يفعَلَ ما هو أحسر J‏ وتعال: ولا قروا الال ليم إِ لا ڀال هى َحسَنٌ 4 
[الأنعام:١١٠].‏ 


نها دام أنك وَل ڪوب عليك أن تفع ني صلایك اکم ما کون فلا گفتوز 
على الواجب. والفقهاءُ هماه يقو يمَولُون: يكره سرعة كنع المأموم فعل ما يسن ورم 
السرعة الي متم المأموم فعلَ ما عَمبٌ. هذا صحيح» لكن آنا عندي أن السرعة التي 
نع المأموم فعل مايْسَنٌ ليست مكروهة فقط بل حرام ؛ لأنك الآن ول وتيب على 
الول أن يفعل ما هو الأَضلح بن وَل عليه» ولا َك أن الأَصلح هو اثبع السََة 
معب اتان لامور لي بكب فة الإنكان فالامور أي جنر فيا ونان إن كانت 
مِنْ أجل ما يعلق بنفيه فالتخيير الَذِي ب يشتهي يَفْعَله» كالتخبير في خصال الكقًارة 
ملد طعا فة مسان ار کرم ار غریر رقف و5 اة الخ فنا عناق 
بمصلحة الغير فالتخييرٌ تيبر مصلحة. 
لوقا تَائلّ: هل عَلى الإمام مسؤوليةً من جهة الذي لايُصأون مع ا لاعة؟ 
الإمام ليْسَ عليه مسؤولية في هدا إلا مثل ما عل غیره» كل إِنْسّان رأى مرا 
ليره ولا تزید مسو وليه بدا فهو مثل غيره» لو گان في امسج إِْسَان وجي گلمته 
مسموعةً صارَ عليه من السلطة أكّر من الإمام» نحن نقول: هو مثل غيرِهِ بحسب 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رقم «(V°T)‏ ومسلم: 
كتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم .)٤1۷(‏ 


۲ تفسير القرآن الكريم 


الحال» فاسان الذي يقر أن يبر ديعب بيده» والْذِي لا يدر غير بلسانه 

لو قال قال : هل واج عل الإمام قیامه بالعدد؟ 

قلْا: لا جب عليه العدة أبدًا. 

ولو قيلًّ: هَدَّا من التعاونِ. 

نقول: کل الاس یریدون أن انوا على َا الأمر» حَسّی لو فرص أن الرجلَ 
قَالّ: إن كنت إِماما أَلْرَمْتٌ نفسى َداء فهل هذا من ا لخر أو من الشر؟ الحمد لله 
إن كان من الخيرٍ فليكن ما يدعو إل الإمامة ويسَجُع عَلَبْهَاء والحقيقة أن الله بلا 
جعل للأشیاء روط « وَين جوا فیا ریم شما ) [العنکبرت:۹٠]»‏ لا دی 
الإنسَان سَسيله لا بعد أن نٺجاهڌ فيوِء لکن لا ُن أن تَصِلَ لل َيْءِ به السرور 
والأنس وا لبور على جَناح الرٌیح! فلا بد من شوكٍ ومن حصا ومن کل سَّيْء: 
«حُفتِ اة بالمگاره". 

َو تَا َائِلّ: الآن توجد للإمامة مُرتّبات وعدم قیامه بالعدد» فقط يرع 
الركعاتِ صار كأنه من ا لججاعَةء فما دام ما شع النور وصار المسجد مدرسةء فا 
فائدة الإمام؟ 

َیْس بلازم» لَِنْ لا یو جد شك انه مِنَ الکمالٍ أن کون الإمام عالًا أو طالِبَ 
علم يستطيع أن يتكلم لَكِنْ إذا م يكنْ. 


آنا أقول: إِنهٌ جب أن تسد القَراعَ عن عَبْرنا؛ لأَعَمْ إذا كثر الأجانبُ عِندَنا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (۲۸۲۲). 
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وصارتْ مساجدُنا كلها أيِّة أجانبَ فالامام يور ولولا أن الاس عِنْدهم مسك 
وعدم ثِقَة بالأجانب وعندهم ثقةٌ كبيرةً في المواطنينَ لكان كل الَذِينَ يصلون وراء 
هَوَلاءِ الأجانب مهرون بالبَْمَلَة ينون في الفجرء وهكذاء لن الحمد ثه اَم 
إلى الان ما صارَ هم بول في البلد وهَذِهِ من نعمة الله وإِلًا كانوا يوثّرون تأثرًّا 
بالعّاء فالإمام لا سك أنه يوئر في من ححلفه» نحن نقول: كهب على المواطنينَ عندنا 


ورو ص 


Pg ¢‏ ر ا ر 
آن يَسدوا هذا الفراع لِنَلا يشغله من لا يوق به» وبعضهم يدّخنون» لكن الدخان 
أهون من العَقيدة؛ لأن المشكلة في العقيدةء الآن الهم هو العقيدة. 


ٍ 8 ۰ ۰ ء ا ر ر‎ 2 et 

لو قال قائّل: الأوقاف ها لوائح وتيب على الإمام كذا وكذاء فصارت الإامامة 

e‏ 2 رك 5 2 1 ر او ر 
وظيفة؟ هي وظيفةء حَتّى الفقهاء يسَمّونها وظائف» وإذا قلتا: لله جب على الإمام 


2 ر‎ 
م‎ 
Af cor 


كذا بمُقَتَصًّى الإمامةء هل هَذَّايَمتّع أَيصًا لأنك أت إذا ما قمت بهذا قام ما الأجنبي. 


َو قیل: الا جتبی يرْشد اناس وسیقول کلم حر؟ 

لو قیل: هذا واضح. 

نقول: قبل ن يتكلم وهو غير معروف لك ليس بواضح. 

ثم أَيصّا هذا الإمام نفسُه قد لا کون عِنْدهُ إدراكء فهذا الّذِي یقولٌ گلِمَةَ خر 
يمکن أن أي بحديثِ موضوع؛ كقوهمم: الّذِي ير الصلا له َة عر اة( 


)١(‏ قال الحافظ في لسان الميزان )۳١١/۷(‏ في ترجمة محمد بن علي بن العباس البخدادي العطار: 
ازعم المذكور -صاحب الترجمة- أن ابن زياد أخبره عن الربيع» عن الشافعي» عن مالك عن 


رت مه ا و ےد 


سمَيّ» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ْكنة» رفعه: من تهاون بصلاة عاقبه الله بخمس عشرة 
خصلة ... الحديث. وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية». 


وهو حديث موضوع ما الذي يُذْرِيك واتقاءٌ الشرٌ قبل الوفُوع فيو ا 

َو قيلّ: الأصل الإباحةء والرّسول بل ل يَمْتَع أحدًا؟ 

آولا ما أظٌَ أن أحدَا تكلم والرسول ب حاض َو وَاجدة وكذَلك أيصّا 
ما عَهدنا أن أحدًا يتكلّم مح وجود الأنكّةء والكَيْء الاي نحن لا نقول: إن الح 
کوب أن یمنع لن نقولٌ: من یقولٌ: إن ولا یریدون ا حق؟ نج ثيا يتكلمودٌ 
داقو AE‏ فول ِب أن يتما ويُضْربُرا اء فهم ټصطادون 
الذنيا بالدّين» فبعدما يرجه يقولٌ: وال أنافي الحقيقة مستح منكم وخجلان» لن 
عليّ کذا وکذا. نت مستح وخجلان فلهاذا َوظٌهم وتقول: طون قروشا؟! وهو 
حَصَلّث عندنا با جامي» وتحصّل عند غيرناء ومع عن لاء وهذا الشخص ليس 
e‏ ي تبليغاٿ من هَذِهِء لن أَجُزم جَرْمَا 
اَم يقَولُون الذي لا تَعْرفُوتّه» فلا تَسْمَحُونَ هم. 

أن هدا غير مانع من توي الإمامةء وأنت إذا كنت غير إمام ولول الإمامة 
ق يكح للناس أن بتكّموا؟ أبداء آنا قَضدي أن الإمامة فيا مصالح 
كثيرة بالسبة للشخصٍ نفیمه؛ انه يقر أن يكلم با يشاءُ ويوجًه التاس» وعندما 
لا کون ماما لو جاء یتکلم قَالّ له الإمام: لا تكَلّ» لکن لو صا هو الاما هل 
أحد يَمْتَعه ی ا او غي ابا ن ل 
الطاعة فأنا أشعر ذا عندَما كنت غير إمام» فبموتني بعص الأحيانِ بعص الصلاق 
واتگاسل» وأحباا اذهب إل هدا امسج وأحياًا أذهب إلى هذا المسجِ» لن ت 
صرت إماما ۾ E2‏ صلاةً الحاعة. 
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كن لو قيلً: الّذِي جَعَلَه مُنْصبطًا الإمامة فهل ينْقَّص أَجرُه؟ 
لا ينقص أبدًا؛ لأن کون اَإنَْانِ يَصيرٌ له مُسَجُعَاتٌ على ا لخر لا بطل هدا 
جره ما بعل اعبات لي في الاب والستة عل ار إلا لجل أن شى له. 
ِن لو قيلًّ: بعض التاس ينون الصلاة مُبگرين بدون إمامة لاذا ۾ کر 
لا صرت إماما؟ 
مسأل ليست مسالةً التبكيء المسألة أا توينني لَيْس على التبكير فقط ون 


4 
ه۶4 


عل إدراك ا لجماعة صا إذا کنت لا اُبگرء فھذا ما ُن اليس الله جعل للناس من 
الغنيمة شينّاء وأليس الأئكّة والمؤدّنون جعلَ هم رصدًا من بيت الالء وأليس التبي 
الالام بجع بإعطاء المولّفة قلوبهم وغير ذلك؟ 

فکون الَإنْسَان يون له مُسَجّعات على لخب لا بطل أجره» فالاأضل والكلام 
على النَّةء إذا كنت َفْعَّل هذا للدنيا فهذّا صحيحٌ يور فيك كثيرًاء أَمًا إذا يسر الله 
لك من أسباب الطاعة ما مينك عَلَبْهّا؛ فهذا َيب ولا ينْقَصُ الاجر بل إن 
الرسول کا سج على ما بعینٌ: «تَسَُروا؛ ق في احور بَرگة»"" وکان يصب 
على رأسه الماءَ وهو صائمّ من ا لحر كل هَدَا يُعينه على الطاعةء فالمسَجُعَات عل 
ا لخر لا تقض الخير. الكلام عَلّى الي فقط إن فعلت هَدًا النَيْءَ للدنيا فيون 


ت 


1 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم (۱۹۲۳)ء ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء رقم 
.)۹٥(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق» 
رقم .)۲۳٣١(‏ 


۳۳٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


َو قا كائل: ما حُكُم من يكر يرع لإدراك الجاع ًلا من الَّاس؟ 

إذا گان يُرائي الاس فهَدًا مَيْءٌ ثانِ حٌى الَذِي ليس بامام قد یری آنه يمد 
في ال عة ویحب ألا يقد ولو لم یکن إِماماء فالگلام على النةء إذا گان جل من 
التاس فھذا لا َك أن نص الاجر لکن إذا گان يقول: آنا شرع لأقوم بالواجب 
عل ولا ربك التاس» مر أتقدّم ومرة أتأخر فها طيّب» فهذا أسرع لإحسانِ عَمَلِه. 

َو قال قَاِلٌ: بعص الأئكَّة عوام ولا يَستطيعون أن يَكلَمُواء مع أنه يصلي 
خلفهم طلَابُ عِلْم» ولا ينن أن يتركوا الإمامةء فيوجد أربعة شباب من طلاب 
E‏ 

نقول: نحن نرید آن يأتوا هَوْلاءِ عندناء وإِنْ گان تلاميڈنا هَذْه الستَة أحْسَن 
وَقَحَ بعضهم في التراويح» وقاموا ببعض الواجب» لكن َحْتاج لزيد وَأمًا هَوَلاء 
ا ل اء ل نان نقولٌ ا لن اختيارنا الأَوْلى عند ابتداء 
الإمامة فإذا جد إِمامٌ لا یمکن أن تعره ّا بسب شعي ولنْ ری ولو گان 
اء لن جوز عَرله إذا رَضِيّ» فليس هناك مانٌ» لاسي إذا گان الَذِي سول 
الإمامةً خيًا منهء فإذا گان الذي سيول خيرًا منه فهذا طِيّبّء لكن الإمام الأول 
هل جوز أن يأخد المرتّب؟ نعم؛ لأن هَذًا تنارَلّ له؛ لأن المرتبَ للثانيء والثاني تناز 
عنه» وهَذِِ وَقَعَْ حسبَ ما سَمِعْبٌ» مؤذّن الجامع الكبير في الرياض ابن ماجد 
كان يدن ني مسجد في أحد الجهات» ونا عور هدا ا مسجد الجديد الكبير طَلبّوا منه 
أن يَكُونَ هو الموذَدَء لن إمامه الأول لم يكن راضيًا بذلك» فجعلوا له ارتب 
والوظائف التي للمسجدِ وهذا جعلوا له ربا جديدًا. 
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ت 


َو قال قَائِلّ: بعص الأئكة عنده ظَرُوف في البيتِ مثاء كأنْ يکود كبيرًا في 
ee‏ ع ء ت ء £ 
الس أو شيا من هَدَا القّبيل» يقول: آنا أريد أن أصَلّ أوقاتي التي أستطيع أن أخصَرَ 
فيهًا إلى المسجد» ويجعل شخصًا آخرَ من أهل البلدِ يساعده» هل يجوز هذا؟ 
A r EE‏ 
لا يوجد مانع إذا قال لشخص: إذا تحلفت فصّل. 
َو قا تَائِلْ: بعصهم يقول: الإمامة ارتباط ولا أستطيع السفرً؟ 
ملا أ ما ترون به يقولون: واك الإمامة ربط اوتشخل »ونا أزية 
غ ا Se‏ درا رھ 7 
یوما شی هنا ویومًا شی هنا؟ آنا أقول: اوس یکی آله عل لم من اترو ا 
e 2‏ 9 ے 
[الطلاق:٤]»‏ كل هذه عبات الأَصْلّ عَدَمُهاء فأنتَ جزم واخْدَيب الأجرَ مِنَ ال 
تاغدل الله و مى الله لك من أمرك يرا 


2 


وال قَاِلٌ: رَجَُحْتَمْ أن الأذانَ أفضل من الإمامة؟ 


إا قَلََا: إِنْ U‏ الأذان أفضل ِن الإمامة فليس معنى ذلك أن الإمام يس فبا 
قول : جزاك الل خا كن مؤدنًا وإمامًاء فإذا كنت حَریصًا على الخیر فكنْ 


َو قال َائلٌ: ما معنی حدیث: «الإمَام صا ضام ۲؟ 

حدیث: «الومَام صَامِرٌ» الحديث فيه مقال» لن إذا صح فالمعنى أن الإمام 
مسؤولٰ عكن وَرَاءَهُ يعني ضامتا هم» فيَجِبٌ أن يَكُونَ في صلاته مثا تَا قبل 
قليل: أن أي ا على الوجه الأكمل إذا صل بهم أا ما وراء ذلك فليس عليه َي 


»)٥١۷( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جب على المؤذن من تعاهد الوقت» رقم‎ )١( 
.)۲٠۷( والترمذي: أبواب الصلاةء باب ما جاء أن الإمام ضامن» والمؤذن مؤتن» رقم‎ 


رہ وه 


َو قال قَاِل: هل الأحسرۂ أحذ 4 1 عدم اذه خاصّة أن الإمام غير 
حتاج» لكين جماعة الشجد قالوا: لا بد أن تأخدّه حَتّى لا ينْقَطِعَ عن المسجدٍ؟ 

نرى أن الأحسىَ أن بأد اًب وكذلك الوظائف الي على امسج فهر 
لی خی اذہ ما دامث نین أصاد ات ما جا إا نه ليس الرّسول عي کیال ورالد 
وأصحابه ادون ِن الغنائ وهل یوج أحدٌ حلص متهم؟! لا بفٌولوا: نحن 
لن ناخد من التائ هدا مَيْءٌ جاءَ من بيت الال ڌا جَاءَك مِنْ هدا الال سىء 


و ۳ 


وأنت د مُشرفي ولا سائِل» قَخْذهُ) 


وإذا شنت فَحذهُ واضرفة في مَيْءٍ نافع لَك يعني حقيقة الأمر مثلا قالوا: 
ك لو ل تاذ أت ك بطل اچد وإذا جاء إمام جد بعد جتاج إل معاماة 
جديدة» وكَدَلِك اش الوظائف» بعض الناس قول والله آنا لن أطال التاس» 
أقول: أعَطوني حقي» مثل بض الصْبر الي تكون للإمام أو الموذّنء نقول: هَذًا 
باختيارك يعني كونك تأخذ آو لا تأخذ هََا َء ثانِ. لكِن نظرًا لأنك إذا تر كته 
وتناساهٌ هَوَلاء ذهب لَيْسَ عليك فقط؛ لأنك أنت تقول: لا أريده» بل يذهب عَلَّ 
غيرك أَيصًا؛ لأن الإمام ني الحقيقة وأيضًا المؤذن كلاهما ليس مُستقاا با بُعْطى من 

.0 Be 

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس» رقم 


() ومسلم: كتاب الزكاةء باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف رقم 
(€0*). 
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سے 8° ‘OCD‏ ا 


ا ط رت ر ۾ ا م ت ص 2 
® قال الله عر  :‏ وکت جروت انمره با صبروا وبلقوت فيا 
ا ES‏ 


كحي وه سلما % [الفرقان:٥۷].‏ 
CO 0°‏ 0 ° 

قوله: ل اتیک رر اشر با ابرا 4 جزاءُ باد الرَحن اَم جزون 
الغرفة بها صَبرّوا. وأنواع الصبر: E NE‏ 
الشرعيةء والصبرٌ على الأحكام الشرعية ية نة َم إل قسمین؛ صر َل ما حرم اله 

وص عل ما أمرَ الله به. 

قوله: جروت ألْشرة با صبروأً 4 (الباء) للسَببيّةء و(ما) مصدريّةء أي 
بٍصَبْرٍهم» إذا قلا: إن الباءَ للسَبَبيّة فكيف لَجْمَمٌ بيتها وبين قولِه تَعَالّ: جرا ما 


er 6 


وأ يعَمَلونَ € [السجدة:۱۷]؟ 

ا جواب: هما مفقان» فقوله: جر یما کا ملد € مثل قوله: جرت 
رة بابرا 4 فلا تَعَارْضص a a SL‏ 
إل الجمع بيتهما وبين الحديثِ الصحيح: «لا يذل أَحَدٌ خد هنكم الح بعَمَلو"» 
نقول: إن (الباء) في قوله: «لايَذځُل أَحَذ منم اة مَل لِلْعرَض, فالمنفي (باء) 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العملء رقم (۳٦٤1)ء‏ ومسلم: 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحة الله تعالى» رقم 
)۲۸۱١‏ واللفظ لامد .)۲٥۹/۲(‏ 


E O 
PR EKE TEE ا‎ 


قلت: بعْتُ ت توا دزم (الباء) هنا معلومٌ أا وض لَيْس بسَبَّس الدره» 
رگد الدرهم مم ك ما أعطَينكٌ الثوبَ لن إذا عَوّضتَني به أعْطيْكٌ الثوبَ فهذا 
واو 


قوله: َد وسمًا) هل هما مترادفانِ أو مَعَّایرانِ؟ 


التحية آعم فكل سلام تحيةء ثم صا التحًة کا تكون بالقَوْلٍ تكونٌ بالفعلِ» 
NT‏ : حياه بالشَحَفي وبطيب النزل» وما شب ذلكَ. 

قوله: َة وَسَمًا € يَعْنِی ي آم يمون بالتحية قَوْلا وبالسلامة بقاء يعني 
قود الي وه ا لمعاني ثاب بالنسبة لأهل اتةه فإنمم يجين بأنواع التحيات 
المرضية افر حة الْيرّة وكذَلك أيصا يسَلَمُونَ من كل الآفاتِ وقول امسر ذاه 


و وسا سما 4 من اللائكة]» هذا فيه نقص؛ نه جي بعضهم بعصاء ْک 
الله سانو ل وكَذَلِك الملائکةء لون کان الَمَسّر حَصَصَها بقوله تَعَالَ : #والمليكة 
کک ٤‏ باب ا سکم یک با صر € [الرعد ۲٣:‏ لکن ملا مانعلی 


التذص ر 


0 


.0 e 


سورة الفرقان (الآية :1( 41 


ص ر سے ر 
الآية(١۷)‏ و 
ا 


‘OMe. - 


٣ ےک‎ 


@ قال الله عجر ا وا ت َا ومُصَامًا ‏ [الفرقان:٦۷].‏ 
CGI 0°‏ 0 ° 
قوله: ‏ ري4 أي ماكِثينَء وهنا أطلق الخلود وقيّده بالابدِيّة ني مواضع 
دة بالنسبة ة لأهل الجتق وكَذَلك بالنسبة للنار ذكر الله حال فيا الخلود مُطْلقًا 
مُقَيّدًا بالأبديّة. 


ل 


قوله: # در ب فيها) أي ني َنِه العْرْقَة» أي ماين أبداء ثم تى الله 
َل َل الُرفة بقولو: Eee‏ مسقا ماما € قال امسر ذاه [مَوضع 
إا مة كم]ء فهم ِد أهل النار الَذِينَ الوا فيها: : ل إِنها ساءٽ مسكَمَر ماما 4 


[الفرقان:٠٠]»‏ لن في هَلِوِ الآية: #حستت مسَمَر ومُمَامًا 4 قال ردا : 


[مَوضع إقامة]» وف قوله سبْحانه وتعال : سات اا ما قال :أي 
تزع استقرار وإقام3]» ولو الآية نيقي ان تون ملھاء لن هل e‏ 


کک والام؟ الشقر اليه الثابت» ومام ِي بُقيم فيه نتاف سواء 

ستقر ام 1 يسْتَقرّ . فإن قی: لا حاجة إلى قوله: (ومُقَامًا)؛ لأن الجحتة أو النار مستمر 
E‏ الخ هى دار المَرارٍ € [غافر:٩۳]؟‏ نقول: الْسَقَرٌ باعتبار المكانِ» 
والْمَام باعتبار ما خصل هم من التعيم والسرور والتحيّة» وغير ذلك» تقول: مُقامي 
فيكم سُرُور» أو مقامي في هَدَا لكان حزن أو ما أشبة ذلكَ» ويمكن أيْصًا أن يقال: 


8 س اعم القران ار 


اقام بالتسبة للزمن» ينی أن الله انی عَلیهَا مکاتًا وزمنًاء وکونا تحاول أن تكرن 
ب اللفظينِ تغاير الى من التراّف؛ لأننا إذا قلا بالترادفِ في هذا وغيره صارَ في 
المسألة تكرار والأَصل عَدَمٌ التكرار» فحاول ما استطعت أن ْمَل اللفظين متغايرين 
oe‏ 7ة e ۰ 2 e‏ . .۰ کے ۰ ۶ 
إذا أمكن في كل إيةء في ايات القرانِ وغير القرانِ» فحاول في کل کلام فصیح آن 

٤ E 
تكون الألفاظ متَمَيرّا بعضها عن بعض في المعنى؛ لأن الترادف لا يضار إليه إلا عند‎ 
الضر ور لا وتار‎ 

قوله: #حستت مَسَمَ وَمُمَاما € قال امسر رَةاه: [وأولیْكَ وما بعدّه شه 
عاد الرَحنٍ البدَأا» وعِباد الرّحمن أولئك مرون الغرفة هَذًا بعيدٌ جدًا أن الله 
ےرت ر٢‏ وو ب ےر ق ورو ر TT‏ 
عل يذکرهم لين جَرَاءهم» وإنا يذكرهم ليبن صِقَاتهم أولاء ثم يأتي با لحزاء 
كالخاتة» فالصوابٌ» بل المتعیّن» أن تکون ‏ واد اَن مبتدأء وحره لے 
يشوك لاض وما عَطِفَ عليه» وتكون جلة: ‏ وهن جروت الشركة 4 
استئنافية ليان جزائهم عى مَل الأعمال. 


A 


بعد أنِ انتهث هَذِهِ الات الجليلة لم خد فوائدهاء وعَمْدًا قَعلَْا ذلكَ؛ 
لأجل أن تَسْتنرط الفوائد بعد استکالٍ الصَفاتٍ؛ لأ الگلا مَل بعضه ببعض» 
ون إذا رأى الطالبُ أن يمَْحِنَ عَصلاته العقليّة والفكريّة بأن يبط ما يستفاذ 
مِنَ الآياتِ» ومن الأحكام العمليّة والولمية والسلوكيّة» وصفات الله سشنحاتدرتعال» 
وغير ذلك» ویعد الطالب عة ورقاتِ: ورقة طا في الآیاتِ من صفات الله مث 
وورقة لا فيا مِنَ الأخلاق» ووَرَقَة لا يها مِنَ العمل؛ لأن الآياتِ فيا عمل وفيها 
أخلاق وإذا شاء أن يسر عل ترتیب الآياتِ فلا بأس» لکن ربا تلف أفهامُ 
التاس فيظن هذا من باب السلوك وذاك يقول: من باب العمليات» إِذَن نسير 
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۶2 


ر > بور 0 ے 

على ترتيب الآياتِ فَهُرَ أسهل بلا سك وأضمنْ ويمكن أن يَستعينَ الطالبٌ ببعضٍ 
الكتب» لكن لا ينقل نقلا وموضع البحث كا تقد من قوله: $ وواد َّي ) 
إل قولِه: TE MWORECEO‏ 


° 6 f e٠ 


4+ تفسيرالقرآن الكريم 


ا ا س سه ص ج ي 


م الآية(۷۷) و 


س 0° 0O C3‏ ° ےا 


اش رر کے کے روہ ص ر کی ور و ہے سے بے وی سے ر 
® قال الله عل ٭ قل ما یبا یک ري ولا دڪاڑڙڪم ققد کدبشر سوب 
رڪون لاما [الفرقان:۷۷]. 


ISD 


3 ى م . ع ء۶‎ i 
قال امسر رحا [ ل فَ4 يا َد لأهل مك ا4 نافية لیما 4 يکرت‎ 
لیک ر ولا ؤ4 إياه في الشدائدِ فيكشفهاء َد 4 أي فكيف يَعْباً بكم‎ 
\ <4 ٩ 1 Sy ن‎ 
.]4 وقد كبش 4 الرّسول والقرآن لسرب بک رن‎ 


ور 


قول: # € یا محمد لما بعبؤا یک ر ولا اؤ ڪڪ 4 يعني ما کرٹ 
بكم» أي بإهلاككم والقضاءِ عليكم» لَيْس ذلك ما ينمل علیه» ولا ما جز عنه 
بل هو قادڙ عليه وين الڍِي يمع هو الدعاءُ لوک وڪ ) يني ودعاؤكم 


ت 


هَدَايَمْتع من آخذکم ولکنه إل أجل َد كدر 4 وحينئزٍ كل بكم العقاتُ» 


رةاه: [ لصوب ڪون 4 العقاب لكم راما ) مُلازمًا لكمْ في الآخرة بعدَما 
يحل بكم في الدنيا]» معنى الآية الكريمة أن الله اقتال لو شاءَ لأَهُككي ول 
يغبا بكم؛ لأنكم لا تعجرو اله ون المانع دعاؤكم في الشدائد؛ لأَكَمْ إذا أصِيبوا 


بشدة دعوا الله عَڪلّ آن يکشِقَها عنهم « قدا رڪب ف لمك دوأ اه لصي له 
لري € [العنكبوت:٠٠]ء‏ هذا الدعاءٌ مانع مع كقرهم» فعلى هَدًا يَكُونْ الخطاب للكفاء 
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والمعنى كا تَقَدَّمَّ: لولا دعاؤهم الله لَحَاجَلَهُمُّ بالعذاب» ويون هدا الدعاء إذا نز 
مهم العذابُ» هذا هو ظاهر الآية؛ لِقَوله: «فقد كدبشر 


وقيل: إن ا لخطابَ للمؤمنيّ وإن الماد بالدعاء العِبادَةُ يَعْني ما يَصتع اله 
بکم لولا عبادتکم» ویون قوله: َد كدب 4 انتقال إل خطاب آخرینَ» لکن 
في هذا تشتيت الضمائر في الواقع» واختلاف السياق بعضه مع بعض» وما دام ا معنى 
صحيًا مع وجود التناسق بين الكلامينِ فهو أو . 

لو قال قائل: هذا الدعاء ليس دليلا على بتي عبتهم له بل خحاجَتهم؟ 


لکن في مَذٍِ ا حال دعاء مُضطَرء والله سبحانه يقول: « أن بيب المْضطر إا 
دا [النمل:۲٠]»‏ وهذا عام» فدعاء المضطر ودعاء المظلوم تجاب؛ لأن المضطرّ في 
تلك الحال یعلم أنه مضطر إل الله» ويسأله سؤالّ افتقارء وسال خان والله عيَلّ 
أكرمٌ الأكرمينَء ما أحد بحتاج إليه ويدعوه» ولو كانٌ كافرا؛ إلا أجاه» فالكافرٌ لو 
دعا عَلی ظالم پُستجاب» ولو کان کافِرًا. 

و ا :آلا كل عل هدا قوله تعال: لإا بل أ من اَي 4 
]alllدYV:a[؟‏ 

هذا مل العمل؛ لأا في سياق عَمَّل» قرب أحدهما فُرباتًا ضفب منهء والاني 

بقل قال : تما ل اه من امك 4. 

َو قيلّ: والدعاء أيصا عملّ» لن الدعاء سؤالٌ وإ لحا يعني أن وَاجِدًا حتاجًا 
يَسْألّكّ» والکریم إذا سأله السائل» ولو كان أعدَی عدو له» فَهُرّ یعطیه؛ لِكَرمِهء 
َس لذاتِ الشخص السائلء کا أن المظلوم جاب ولو گان کافرًا» َس سحو 


ا ا اران الك 


E 
دح فقال: # اس جيب الط إا دا يكف وء 4 [النمل:۲٠]» ثم الله بن‎ 
ل ڌا رڪيو في آلفلك دعو أله حلصت له الي نّا سهم إلى لبر لا هم‎ 
.]٠٥:توبکنعلا[‎ € سردو‎ 

ٹم ددهم الله عا بقوله: مد كَدَبْشر 4 يعني فالآَنَ لا و الدعاءٌ 
بعد آن ذم بل تخل بكم العقابُ اللازع لكم في الأَجرَة. يقول الممسر رمذا: 
[بعدما حل ل بكم في الذنيا]» وعلى هذا اتسر يون في الية دلي على عذاب القبر؛ 
و إذا رمم اللات ن ن عل ال الأبدِ كان ذلك دلیا عل عذاب 


القبرء والأدلَة ع عذاب القبرٍ كثيرةٌ وأصرح من هَدًا وأبين. 


قول المَسر رثالة: [فقتل منهم يوم بد سبعود] الي فل من آهل مگ 
بوم بر يعون كا فال المر رجات وار مسرن وجواب (لولا) في قوله : و 
وڪ دل عليه ما قبلّه» ذه شر طية» وجوابها ما سب المعنی: لولا دعاؤکم 
ما عباً الله بكم» ون الدعاء يَمْنَمٌ والله أعَلَمّ. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الفا الأول هال را وات ا باحو ا کا 
eT‏ 


س چە 


َة الثانىة ان الدعاء مانع من العقوبة» کا ان 5 الدعاء ايضا جالًا 


ت 


القَاء 
للمصالح «وَِنً بء نِإ بوم اقام فيَمتع أحدهما الآخر. 


(۱) أخرجه الطبراني في الدعاء (۱/ ٠۳١‏ رقم .)١۳‏ 
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فالحاصلّ: أن الدعاء مان مِنَ العذاب وجالِبٌ للرحة. 


o 


لو قال قائل: ورد في الحديث: «وَلا برد الْمََرَ إلا لدعا كيف يوفق بيه 


وبين ما وَرَدَه سواء في الاب أو ني الست أن القَصَاء لا رده سىيء ؟ 

فيَجِبُ أن تعرفَ أن القضاءَ هو فوع السَيْءِ عل ما اء فالدعاء إذا وقع 
فهناك قضاءٌ كان يقع لولا الدعاءُ فإذا وقع الدعاءُ گان مِنَ القضا فیگون إخبار 
الي الالام دا هو حت الاس على الدعاء مثا ذكر «مَنْ أَحَبَ أن سط 


ل قە وسا له 1 ف 0 
ي زره وي ي انر ر 


هتا إا قا قائلٌ: ليس الأَجَل مُمَدَرَاء والرزق مقدَرًا؟ 

قلْتا: بء هو مُمَذّر ولا يَعَبّرء فيكون المقصود من الحديثِ حت الاس على 
البرّ والصلةء ولا بد أن يمَعَ ما أراد الله عَََلّ من برك وصِلّك» وتكون النتيجة أن 
يون عُمُرك مدودا بسب کا ما لو وَقَعَ اْإنْسَان ني هَلَكَة وجاء إِنْسَانٌ وأنقذَُّ 
هَذَا الإنقاذ صارَ سَببّا لحياته وطُول عَمُره» لون مح ذلك هو مقدّرء لا بدٌ أن بقع 
فیگون معنی «لا يرد الْقَدَرَ إلا الذُعَاء» ن الدعاءَ من الأشباب آي تح نَم القضاء 
ِي يكُون لولا مدا الدعاء» وين لن كود مَذًا القضاء 4 اغا 


َو قال قا لٌ: قوله چ4: «مَنْ أَحَبَ أن سط لَه في ررق وَيْنْسَاً له ني نري 
فيصل رَه آلا یون تفس ر الحدیث معنويًا بأن ّا رك له في عمُروِ» وطيب العُمُرء 


(۱) أخرجه ابن ماجه: کتاب الفتن» باب العقوبات» رقم .)٤١۲۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم (۹۷٠۲)»ء‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم .)۲٠١۷(‏ 


رمَا أب ذلكَ؟ 


فالجواب: َمل ذلك. والمباركة ني العُمُر وعَدَم المباركة مكتوبة. 

إو ما اقرف واا ف اده لان ا ی و کر وف قال 
َال : نَا أَلسّىء اده في مر 4 [التوبة:۳۷]ء لماذا نحرّف الحديث ونجعل 
(ينسأ) كنايةٌ عن بركة العُمُر فرارًا من امتداد الأجل» مح أن البركة في العُمُر وع 
TT‏ 
فلا َه أجل مدر لا يبء لأن هَذَا الرجل الْذِي صار عَمُره خسن 
TT‏ 
عندي آي با ولا أن عُمُري خسو مثااء فيكُون المقصود من هذا الحديثِ هو 
حت الاس على ال واا فكل مَيْءٍ مكتوبٌ, فاَِينَ روا من ذلك يقال ايا 
ك هذا کا في الحديثِ أن ال جين في الرَجم يَكْمَّبُ الَلَكٌ رزه" والبركة في 
E N‏ «يبْسَط له في رِرقه) يعني 
يوّسّع» فلا حاجة إلى هَذًا التحريف. 

لَِنْ لو قيلًّ: آلا يمن أن يَكُونَ هَدَّا القدرٌ الَذِي كاد سَيَحْدّث مكتوبًا 
وغر؟ 

لاء هو بصَدَدِ أن يقعَ» لکن ما كَتِبَ أن يقعَ» هو بصدد أن يقعَ لکن وُجدَ 


ت َه 


مانع مقدر أيصاء ومثلا قلت لك: إدا قال قائل: ما الْقَائدَةَ إِدّن؟ 


(۱) أخرجه الببخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: وقد سمت كسا لاوا انسل 4» رقم 


0و کات ارات کے ایال می بطر اسو کا زز قراج و 
وشقاوته وسعادته» رقم .)۲۹٤۳(‏ 
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نقول: الْفَائِدَةٌ هي الاس على الدعاءء وأن خرص اسان على الدعاء؛ 
لأجل أن يَمَْيّعَ ًا الدعاءِ ما كان موجودًا أسبابه من القضاء. 

ِن لَوّ قيلًّ: هَدَا بخالِفُ الظاهر ولو فَلْتَا بظاهره امتا صا القدرَ؛ لأن 
الدعاء مقدّر» وعدم الدعاء مقدّر» حَتّى دعاؤك أنت مقدّر» بل کل سَيْءِ مقدّرء 
فمعناه: لا بد أن لَذْعَّ فيرد القضاء الذي انعقدث أسباب وجوده فالدعاء مان 


وأسبابٌ وجو القضاءِ الذي كان سَيقّع لولا هذا المانع موجودة. 


فيقال: إن أسبابَ هذا الي فُدّر موجودة والدعاء مانم فيكُون عندنا 
أسبابٌ انعقدث جْصول هدا الواقع الذي مَنَعَهٌ الدعاء وکل هادي 

الْمَيِدَة الثالثة والرابعة: إثبات الأشباب؛ لِقَوله: ولا ؤك وإثبات 
لموانع أَيضًا؛ لقوله: رلا ذُعَؤْكُم » ففيها إثبات الموانع يا انعقد سه وإثباتُ 
الآشباب ا م يو جذ حى يون وإثبات الموانع يشا موجود بكثرة الرسول 6ة 
مر عند الكسوفِ بالصلاة والدعاء والاستغفار ٠"‏ وهذا مان للعذاب الَذِي انعقدَ 
سه وو جد الإنذارٌ بو فيمنع هذا العذاب. 

َو قال قائل: قد کون اللصيبة من الله جرک للعبد ابتلاء لرفعه رجه کا 
حصل على الأنبیاء؛ کئوح ولوط حیث ابتلاهما الله ناوال برَوْجَتيْها» وها 
مِنَ الأنبياءء وكا حصل للرسول ية من عَمُومته؟ 


(۱) أخرجه البخاري: أبواب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمس» رقم .)٠١٤١(‏ 


_ تفسیرالقرانالکریم‎ EEN EEE 


قلتا: هدا صحي لن قد لا کون الب هذا من يإ اسان نفيه؛ لأن 
البلاء إِذا تَر يعم فقد يَكُونُ ما صب بو الإْسَانُ من ذنوب غبره؛ ليَكُونَ موعظةٌ 
له فیبتلیٰ مهدا وهذا؛ بالحكم الشرعي والقَدَريّء ورتا تكون هال دنرت :هة 
ليست بينةء فيبتلى ياء والذنوب َيس معناها فعل المعاصي رُومَاء قد يَكُون الذنب 
تقصيرًا في واجب» لکن الآية عامة: ‏ وما اصڪم ين وة يما كسب 
ییک € [الشرری:۳۰]» رینم أن البلاءَ مَِ الصائب والمصائبٌ من الذنوب قَالّ 
تعالی: ‏ وما اصبڪم من ميڊ فما كسبت € مذو الذنوب لاتّارها 
موانع» وهي الاستغفار والتوء والرجوع إلى الله. 

لمَابِدّة الخامسة: إثباتُ عذاب القبٍ» كا أشار إليه امسر أله سَيلازِمُهُم 
العذابُ مدنا حل فاا فيكُون في هذا إثبات لعذاب القرء ا 
عليه السّة الصريحةء وظاهرُ کک 


َو قال ائل: قوله عمل: ئ إدا بم شه ولم أربي سه قال رب ورعن 
ان اگ متك ّى َنَت عَلّ 4 [الاحفاف:٥٠]»‏ بعض العوام يقول: الإنْسَان لا يكن 


e 


صالتا إلا إذا بلع آربعيَ سنةء وهَدَا ليس صحيكًا أبدّاء لكن المعنى أن الَإنْسان 
e‏ 
يعقل» وگزنه ‏ غ الأربعينَ َس بعذْرِ لن يقال: إنك لا تعقل الأمورَ فأنت 
الآنَ ني الحقيقة ني حالة سَمَِء وكا يقَولُودً: الشباب جنون لا تعقل هَدَا الأ مرا إذا 
E E‏ وٰمذا قال: «َاصَلِحَ لی ف درب 4 
[الأحقاف:١٠]»‏ فهنا يسين مدى عقوق الوالدينٍء إذا كبر الإْسّان وجاءه أولادٌ ورآى 
مَنرلّةَ ابر بالوالدينٍ من أولاديء فآنت لا تشعُر في الحقيقة بمودّة الوالدينِ لك 
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وبمَنزلَيكَ عندهم حَّی يَكُونَ لك أولا ولا شر بقيمة ال حَسّى کون لك 
ء رو ج ر0 
أولاد يَعقوتّك» حینئل نہ ا 

0 2 e f Ae, 7 2% € 4 2ں‎ ir ” م ا‎ i o 

لو قال قائل: قوله تَعَال: #رَبٌ أوزعن أن شک نعَمَتَكَ الى نعمت عل 4 هل 
معنی ذلك أنه الان بدأ يشر ؟ 

لا لیس هخاد الان دا شک ماه الان بدا ر 

rR ي 2 ر‎ < TG of 

لو قال قائٍل: هَذِ الآية قيل: إنها نزلت في أي بكر؟ 

کے ا رت 0 .« ¢ 

قلتا: لاء والعبرة بحُمُوم اللفظء لا بخْصوص السَبّب» حَسّى لو نزلتْ في أي 


ر 


إْسَانِ؛ لأن صحوة الإنْسَانِ حقيقة بعدَما يبر ويولّد له أولا فيعرف قَذر الوالدين» 


#۸ ہو ي ا ر او ر ۶ ا و ی ی 
وإلا قبل فهو طائش» ويؤاخذ على ذلك؛ لأن التكليف في سن كْسَة عَسكَرَ عامًا. 
a “i of‏ و و ت و 2 
لو قال قائل: قول ابن عباس يركنة: إن العقل يحمل عند مس وعشرينَ 
a‏ ت رت ر 2 7 Ch‏ “ 
وسبع وعشرين» ألا يتعَارَض مع الاية؟ 


ى 
ر و 
٠‏ 


الجواب: لا أعرف عن ابن عباس هذا القَولء إت الآياث تذل عل أن الکال 

بالأربعينًء› ويدل عل هدا أن اله ما بعت نيا إا بعد ر الأربعينًء فالرسول لا 

تم له أربعون بُعث» وهي في الحقيقة استكمال العقل والقوى» فبعد الأربعينَّ 
بعشر سنوات اولك ت 


° 6 ۳ ۰ 


فهرس الاأحادیث والآثار or‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث S29‏ الصفحة 
#أحون آن يكذ ت اله ررشرل OVE NAE ed‏ 
«أَجَرتًا مَنْ أجَرْبٍ» PAO SD REA‏ 
اشعلا خر صلاتگمْ اليل و َرا) TUE‏ 
« ڌا جَاءَك من هَدَا اال مَيءُ ونت ت عير مرف ولا سَائِل» قَخذُ A‏ 
«إدا دل أَحَدكم اچد فلا لس حى صل رَكَعَينِ» E E‏ 
إا قامَت البيلةء أو كان ابل أو الإعَرَاف» Ree‏ 
e‏ قَقَالّ: الهم اعْفِرْلي دي“ E‏ 0 
«أَرَأيتم يكم َو قن رَأس مئة سََة مِنْهاء لا يمى من ُو على ضَهْرٍ الأزضٍ 

أَحَدّ» Ee GEGE‏ 
«اشتَگتِ التار ِل راء فقَالَّٺٰ: يا رب ب اکل عضي بَعْصَاء قادن ها بَفَسَيِْ» e‏ 
«أصاّبْتَ؟» VEER SSSA Ra‏ 
«َقرَبٌ مَا يكو ن العَبد من رنه وهو سَاجدّه RE ONE‏ 
«الإمَامٌ صَامِن» i‏ 0 
»ا تارك لدینه الْمَارِقٌ للجاعة» TAT‏ 
«الذعَاءُ هو الْعبادةٌ E ENT‏ 0 
«الله اح الله الصمَد الد وا يود وا يكن لَه كرا اح BEE‏ 


ERE ¢‏ تفسیرالقرآن الکريم _ 


«الْس حرم ر ر VU‏ 
«آّمًا أت ققد عر لَكْ» O E A SSR‏ 
إن الج ليل بعَمَلِ َل ابه يايندو لتاس هَن أل التاره (V0...‏ 
ادي حلي کک EE e‏ 
«ٳِن الله عل سط يده اليل ليوب مُيِيءُ اهار يبط يده بالتهار ليوب 

NER A CO i 
AV... إن عة رخ أن نها رَه وَاجِدة ب ال الوس وَالبهائم وَاهرام»‎ 
VTO ene RASER SSA إن من البيان لسحرا»‎ 
TO NEA a «نتِ ري أَرْحَم بك مَنْ اكا‎ 
a OO ET «انطلقوا په قازُو‎ 
بش لِلرّجل ان قول یت سور کن وک او ی ا کت وکت‎ 

بل هر سى . O ASE Rae‏ 
«َسَرُوا؛ قن في السحُور بركةه Sa E e a‏ 
«حدوا الاس با يعْرفُون بون أن يذب اف رسو Oe‏ 
«حديث الَلاَة الَذِينَ جَاؤوا والرسول علّواصَكةرلكَم في أصحابهء فأحَذّهم 

جلس وأحدهم دخل الحلقّةء والثالث انصرفَ» SS ES‏ 
«حمَتِ اله باکگارو» OO E‏ ا 
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ت 


«دَاكَ رَجُل بال السَيْطَان ني ديب aS‏ 


eeeueunnnnncecnsenccceccnenccecsens 


4 ہ2 2 رو ر‎ 
ROSES AR ERE eS 


شرب اللبنَ وقال له التي عاص لته : «اشُرَ 


era e EE «عل اكد سَقَمطلْتَ»‎ 


«على ما أَسَاءُ قادن ils e SE‏ 
«قافتلوا الْمَاعل والفعولً به» E‏ 
قن وِمَاءَكَم وَأَمْوَالَكُم وَأعرَاصكُم عَليْكُمْ حرام 


«قإا ذهب حتی تسج ت تحت الحَرْش» E‏ 


0 


قا الله بار وتال: آنا عى الشرَكاء عَنِ الَرْكِ مَنْ 
e‏ 


eeeeceaeannnenecceuanoenceneee 


senescence nscenssecaccececeoens 


eenauocneennnncecceccecccnacncnnnnn 


aeeeueencsnenenanannarsncccvneneese 


eenoeenoecoenneececncucecncenacnnanns 


unaennenensannnennerececoncescnonnns 


uenoeeccenenneccccceceeneaannnnse 


eeeenunenccnunnecanecnconncscesse 


«قال: أَصبَحَ مِنْ عِبادِي ممن ي کک مرا بقضل الله و وريه ذلك 


مُومِنُ بي كاف بالگؤگب› س 

E AEE AS بالكو گب»‎ 
8 4ے‎ for 

«قد اجر تا مَنَ أجَرتِ یا آم هانى» E‏ 


ل: مُطرتا بتوءِ ڌا وَكَڏا قَدَلِكَ افر بي ممن 


eeuceecssecnnannannneanncccccnans 


eeecesescsannnsenannenccccececensns 


له إلا ا وَل لِلْعَرب من َر ق اقرب فيح الوم مِنْ رَذْم يأجُوجَ 

ا مل هنوا O‏ 
لا الذي فى البةء وَبراً سمه ما أعَلَمه إلا قا يعْطيه الله رجلا في الفَرآنِ» ٠١٠١.‏ 
«آا يذل أَحَدّ مِنكُم اة بعَمَلِوِ» E E OEE‏ 


0 َّ 


«مَا من الانيا ّإ عطي ما مله آم عليه البكَرُ» osc‏ 
EVGA ys‏ 
«مَنْ دل على حر قله مل اجر قعل ORS‏ 
«مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه مرا فهو رَد E E‏ 
«مَنْ يع قول الور وَالْعَمَلَ بو COB ROT O‏ 
لامَنْ هم ية ف لَه يَعْمَلهَا كََهَا الله لَه عنده حَسنَةً) Vase‏ 
م وجذاوء غل عمل قوم أو تاقوا الال َالَو بيه BASE‏ 
نحق باسك من إبرَاهيب» EERSTE‏ 
«تَعَمْء إا کر الحبٹ» AV Sess Tee eR SSE‏ 
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«هّل درون مادا قال رَبْكَمْ؟» e OO O‏ 
rG ٍ‏ ت o‏ 
«هو الأول وَالآخر وَالظاهر وَالبَاطرُ» EERE SES‏ 


کو رر 


نص ت و مت r‏ ت رک ٤‏ 

«(وأربعة مر" العَرَب: هو وَصَالِح» وَشْعَيْبُ» سك یا آنا در E IAA‏ 
2 ےر ر رہ ر کے ۹ 3H‏ 

«وإن الدعَاء وَالبلاء لَيعْتَلجَانِ إل يوم الْقَيامَة» E ER‏ 


«( وکن اثتوا و حا اول رَسول بَعَتَه الله Nee aa REE‏ 


وان نعل اطا ج se EA RE‏ 
«وَما الْكُرْيي في الْعَرش إلا كَحَلَمَة أَلْمَامَا مى ني اض فلا oe‏ 


۲1 صر 
يا أا عم ما قعل النعتر؟» EDE ESSER‏ 


ا 


فهرس الفوائد 


فهرس الفوائد 


O2 الفائدة‎ 


VAS O SRS الكلام على البَسْمَلَّة‎ 


(الله) هُوّ عَلَمّ على الات المقدسة O O OTE‏ 


سر 0ص ت 


(الرَحَّن) من الأشاء الُحْحَصة بادله سحاد وتال RS OE‏ 


الوح و الرّحيم إذا اجتمعا CS o NT‏ 
ل 4 قعل فيد النرٌول شيتًا فشيًا E EE‏ 
رل 4 دليل على صفة اللو لله شبحانشوتعال RASER‏ 
لفان 4 هو القَرآن O EON‏ 


المرادٌ بالمتشابه هنا الموافق بعضه بعصا EEA SRE‏ 


وإذا رَد لساب إلى المحكم صار الجحميع حك E‏ 
مثال رَد المتشابه إلى الملحكم i E OO EE OO EE‏ 


E N O E OOO العبودية تنقسسم إلى ثلاثة أقسام‎ 


“N: 
EE E SELE REE EE EO ERS AA وصف الإنسّان بالعبودية‎ 


الضمر يعود إلى قرب مذكور ln‏ 


عيبب 4 الَا يقول انمسر رَحال: [الإنس وال جن دون الملائكة] 


وہ 2 


التذير هو ابر بها وف والبشير احبر بها يسر E‏ 


ا IE RE‏ 
إذا ردت البشارة مقيدة بأمر حوفي Vesa eee SSS‏ 


القَرآنَ كله واضحٌ صرح a SO‏ 
فضل الرّسول اة حيث كَل الرَّسَالة إلى جميع اكل O‏ 
لو ثعَلّم إنْسَاًا فيعْمَل بيلمه ويُعلُم آخر ويعلم آخر ويعلم آخر ِل يأتيك من 
الأجر والفضل بقَذرِ مَنٍ انتفعَ به TOE‏ 1 
اتو ف ا ES OS‏ 
إذا تى عن نفينه صفة فليس المراد بذلك نفي الصْفة فقطء بل نفي الصفة 


وإثبات کال ضدّها O O PO O OIE‏ 
کر ء ہے 4ھ 
الذِينَ يقولون: إن بعض الا ولياء يتَصَرٌ فون بالكون Nees‏ 


ا لخالق لا يمكن أن يكونَ هو المخلوق a o‏ 
لواحت علينا الُعْتَرلة وا هوي الَذِينَ یقولون: إن الفَرآن خلوقٰ فب‌اذا تُجیبهم؟ ...۲۲ 
التسوية تكون بعد الق Ee EES E RSS SSS‏ 
التقدير بمعنى القضاء سابقّ للخلق E TOO O RO ERE‏ 


كيف تَجمَع بين هَذَا النفي وبين هَذًا الإثباتِ؟ E‏ ا 
الذي يى الأموات حقيقة هو الله DS‏ 


a" °1 a» 
SATE ea النشور هو بعث الموتى وتفريقهم‎ 
VASA ما الفرق بين الحياة والنشور؟‎ 


إذا ادعى المبطل دعوى فإننا ْمَل إلى ما هو أوضحُ؛ لان المقصود ليس المجادلة 
إا الملقصود إقامة الحجّة على بُطلان هذا الأمر E OOO‏ 


عند المخاصمة ننتقل إلى أمر أعظم أب وأوضحَ TT aoe oes‏ 


٤‏ بو ٤ر‏ و 


إثبات الرَسَالة لا شك أنه أحَدٌ شَطْرَي اتويد E‏ 


فهرس الفوائد 


قال امسر انه [كفْرًا وكَذبًا)» امسر رة آنه قسَرَ الظَلْمَ بالكفر ER‏ 
ازور ني الأَصل كل ما انحرف عن الصراط المستقيم o‏ 


وي 


إن مدا ية عاش فيهم قبل الوحي أربعيّ سنةٌ وما قال يومًا من الأيّام: إن 


وھ ت 
اله E O O O O‏ 


أساطير < جع أسطورق وهي الأحاديث الرائِجَة تي لا أصل ها RSS‏ 
الإنسّان < والعياذ باد إذا حب قله رآ ادى باط والباطل سما 


وکا غر ا هان عن ا اد ن ا خا عا و اه ع م RS‏ 
e A e A EAS RÊ SKE LEE‏ 


2ه 


الَذِي ل يننا وبين هدا التبيانِ ء نعل م إقبالنا هدا الة 
جو مَيّءِ هو عدم إقبالنا على 


والتأمّل فیه» والتفگر فيه وإلَّا لو آنا تألناه لَوَجَذنَاءُ انا لكل َيْء RE‏ 
هل يجوز أن يكتب القَرآن الكريم حسّب القواعد الإملائية الي في عصرنا؟ 2 
يجوز أن يُكتب القَرآن بحسب القواعد العصرية اَي كُتب بها؛ لن كتابته ليس 

توقيفة O‏ 
هل كتابة القَرآن بطَريقة برایل تجوز أو لا؟ E E‏ 
كتابة الصحف على الرسم العثانيّ قد تشكل بالنسبة للقراءات e E‏ 
حديثِ دَكره الرقاني دَكَرّ فيه كيفيّة مر ال بي هم بكتابة الفُرآنِ على هَِِ 

الصّةء كأنْ يقو كم: مُذّوا الألفَ أو حرّكوا اللا O IO‏ 
أن ف القرآن أسرارًا و إخبارًا بالغيت N‏ 
إظهار في مقام الإضار N yT‏ 


الرّسّالة لا رقف على الالء وليس المال دليآا للرسالة؛ لن هناك أناسًا ثري 


۸. 


e. 


<. 


الفاء عاطفة وتفيد السَببية OIE N ND‏ 
ابن القيّم ني (مفتاح دار السعادة) أنه تكلم مع شيخه ابن تيميّة في مسائل فجعل 

الشيطان بحب من ابن آدم أن برد على قلبه هَذِهِ الشبهات ليل Ole e‏ 
السحر الَذِي طر أغل الى o EO DADE‏ 
وا ال الا ها ر A aS‏ 
كلمة الساعة تلق في الل على كل أمر ها O‏ 
اللكذ اساغة بل اكد بور عها راتا e ES‏ 
النار تحلوقة الآن O‏ 
والمؤذّن لا يسمع صوته شَجَرّ ولا مَدَرّ إلا سهد له يوم القيامة e‏ 
إن قال قائلٌ: وردت أحاديتُ ضعيفة في أن النار ها عينانء وهَذْهِ الأحاديث تؤيدنا؟ ٠٣...‏ 
العادة أن الرجلّ إذا دَعَا بالثبور في الذليا رُجم E‏ 
هل كل كقّار العرب يترون الساعة؟ E POE‏ 


من قالّ: إن عذابَ النار غير مؤبّد ES oS‏ 
مناسبة قوله: لامعال لا بريد بعد قوله: إلا ما سا ربك 4 E‏ 
العربُ تنَمَدَح بإخلاف الوعيدِ دون إخلافِ الوعِ E‏ 
ما ينصب مَفَعُولينِ ليس أصله المبتدَأً وا خبر E‏ 
الفعلَ کا هو معروف يذل على زمنِ ومعتی RAA SARE‏ 
من المعلوم أن ا مقي الآنَ ما دلوا الجنةَ ولا صاروا إليهاء لهم سَيَّصِيرُونَ 


في كتب الوعظ أشياء كثيرة رَعَّب فيم هى عنه الشرع SSDS‏ 
هل حديثُ صَغطة القر صحيح؟ a‏ 


هل فناء الجسم أو بقاؤه دليل على الصلاح؟ VV Seas ASR‏ 
هل الأرض لا تأكل أجساد الشهداء؟ ES E E REDS‏ 


كل ساء كر ملائكة من الساء الي تحتها ES‏ 
الحجَّة السلطة يتمكن با المدّعي من إثباتِ دَعَوَاهُ Dg‏ 
بعض التاس من أهل العلم بالطبيعة يجاولون أن يُوجدوا لكل حادثِ دليلا 
خاصًا من القرآن» وهذا لا جوز E‏ 
آل N‏ 
القضية المشهورة عن الشيخ محمد عبده اله مع الرجل النصراني حينا سأله 

عن كيفية صنع الطعام الذي فُدم همم في المطعم a‏ 
الملائكة في الساء NOeasseseenSA MRR RSS‏ 
کا کان الإنْسَان أَقوَی ماتا با» وأشدٌ تقوى لله» كان ينر ذلك اليوم عليه 

Ra ASS OR e 


e 4 ۰ ۰ 2 . ٤ 
في حديثِ الشفاعة الأنبياءٌ كل وَاجِ منهم يقول: نفضسي نفسي» فهذا دلي على أن‎ 


في هذا اليوم عندهم شدَّة وخوف؟ E CO E‏ 
تنفيذ العدل يعتبر رة O‏ 
شيخ الإسلام لا يرى وجود المجاز في اللغة العربية إطلاقًا؛ لا في القَرَآنِ ولا في 

OE EC ON E ر‎ 


ميزان المجاز الْذِي لا أحد يماع فيه صِحّة نفيه» أي صحة نفي المجاز» وليس في 


القرآن ما يصح نفيه ESSER ASO‏ 
من علامات الاسم النداء esase aa‏ 
جب على المرء أن ختار لنفىه الأصحابَ e‏ 
حال الظالم يوم القيامة O‏ 
التحذير من الظَلّْم E EE‏ 
الحليل هو الحبيب الذي بلغت به الغاية O‏ 
لكل نوع من المعاصي شيطان ESE‏ 
الخذلان معناه إذلال الإنْسَانِ في مَوطن يحتاج معه إلى النصر E‏ 
ما علامة كونِ هَدًا الفعل من أوامر الشيطانِء وما الَذِي يدرينا أن الشيطان أَمَرَنا 
بهذا ون هَذّامن عمل الشيطان؟ ERA‏ 
لو قال قال : يقول الله َعَال: هدا لمران والوحي ما زال ینزل؟ 5 

القرآنِ ينقيم إلى قسمينِ LSER RRL‏ 
ما حكم هجر المصحَفِ OSES NSE‏ 
هل عدم تدبر القرآن يکُون هجرًا له؟ OE‏ 
هل استماع القرآن يُغني عن القراءة؟ RE aE Î‏ 
ال شي بش ROSES DSSS ASE‏ 


و 


ابتلاء الله اوتا للمومن؛ قله إذا كان الإيمان قويا له يصمد أمام َذِِ 


¢ 


€... 


1°7.. 


YA, 
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قوله: لنت بد فود 4 IO OSS SE‏ 


من فراند ارا a OEE N‏ 
ما العيب في کون القَرآن لم زل جملة وَاجدةً؟ N TA Ra‏ 


ألا يكّون قول المشركين: #لولا نل عه الان كه دة اعترافًا منهم بأن 
القرآن منزل من عند اله؟ EE O‏ 
إثبات الحكمَّة في أفعال الله e N ES‏ 
من الحكْمَّة ني إنزال القَرآن تثبيت قلب الرّسول يدال لالم OT‏ 
كل شبهة يُوردها الكمًار في عهد الرّسول علَدالكَلةوالآم وفيا بعده فهي باطلّ .. ٠۲١‏ 
كم من آية تمر بشخص يستنبط منها عدة مسائلء وآخر لا يستطيع أن يأ منها 


ويذكر أن الإمام آحد رجاه استضاف الإمام الشافعيّ ذات ليلة EAS‏ 
الاس يختلفون في قَهْم الاب والستّةء واستنباط الأحكام من الكتاب والستة... ٠١۷‏ 


قوله: تروت عل وْجُوهِهم 4 کیف یمشون على وجوههم؟ o E‏ 


أن نُسمَيّهم با لمسيحيين ERN‏ 


هل نبي الله صالح عربي؟ E E‏ 
هل أحد تَعَرّض لتعريب أساءِ الأنبياءء أي معرفة معناها؟ OE‏ 
2 َء ا e ٤ ٤ ٤‏ 
قيل: إن آصحابَ الرس -ورجُحه ابن جَّرير- هم أصحابٌ الأخدود الذِينَ ذكَرَ 


ادا سوا اض ات لر EEE E‏ 
E TT‏ 
الإهلاك للقرونٍ يَكّون لأهل الأزمان e O DON‏ 
غالب الانيا ذب في سبل ول يغه إلا القليل O NE‏ 
أن اله جرملا جعل لكل نبي عدوًاِنَ امجرمي EAE‏ 
وأا عاد فأهلكوا بالريح CR E‏ 
ثمود أهلكوا بالرّجفة مع الصيحة NC‏ 
الام إذا ابتدئ به کون مبتداً aa‏ 
م يكيل اله العباد إلى فطرهم EO OO‏ 
ليس الخبر كالمعاينة OF eee aS‏ 
قرى قوم لوط ليست قرية وَاجدةٌ E ena la SA‏ 
البحر المیّت هو مکان فُرَّی قوم لُوط» وصار بحیرةً ماله E‏ 
الطر نوعانِ Eee NESR ARDE E E‏ 
الإجماع السكوت ليس إجاعَا قطعيًا N E OE OO ONTO‏ 
إذا كثرث َه الفاحشة وجب على وُلاةٍ الأمور أن يكُونوا أشدَاءَ على فاعليها.. 
من أكره على فعل الفاحشة فلا َيْءَ عليه RS‏ 
آلو کا اسول اكتام وكذلك اللواط أنواع FORE‏ 
کو کاک کایل: لا ينغي آن تنسب اللراط لاشم التبىّ بيه ونقول ما ورد في 
کک O QESR SSS‏ 


الكلمة في سيّاقهاء أو الجملة في سياقها حقيقة o O‏ 0 
هل الإنْسَانْ اومن يُمكن أن يَضِل عند الَوْتٍ؟ Wera‏ 
أن الإنْسَانَ لو بَتّى عملّه على عقيدةٍ سليمةء سواء بإخلاص» أو بغير إخلاص» 

۷ ٠ ع امم أبداء الۇم حقيقة‎ e 
O E A ER E العمل الأساسي هو عمل القلب‎ 
VA ...... قال أهل العلم: إننا ننظر إلى أهل المعاصي نظرين؛ نظا شر اء ونظرا کون‎ 
٠١۸ فالواجب على المرء أن يَنْظْرَ إلى الأمور مِنَ النافذتينٍ: نافذة القَدَر ونافذة الشَرع...‎ 


العقل الذي هو مَناط المدح O‏ 
هل العقل الذي نفاه الله عن الكقار يقتضي نفْيٌ الذكاء عنهم؟ a‏ 
إذا قال الكتَابيُون: نحن تين دِينَ احق لأننا نتبع رسو لا AEs‏ 
توجد آياتٌ في الفُرآن کا أَسلفتَا مشتبهات يتبعها الَذِينَ في فلُوبهم رَيْ» ولَكِنٌ 

المؤمنین يَردونہا إلى المحگم» فتکون كلها حگمة A PIPE‏ 
هل يحرم استخدام الكافر؟ AEE REA ESSA‏ 
الكقّار همٌُ الحَبَتُ AV SLRS SS‏ 
الل لون با لرل ا ن SNES‏ 
كلا كانت الآية أدلٌ على العموم كان القَْلُ به أولى A‏ 


VIVE SS EAE DS SS ماالقر ق ن الا وال‎ 


۳1۸ 


hk: 
2 
ع‎ 
َ 
ي‎ 
٤ 
ا‎ 
١ 
¢ 
ب‎ 


تفسبرالقرآن الكريم 
سان بِقَدْرِ هَل 
1۹۷ 


enaneccecncncnns 


هل أحد يستطيع لو م جل الله اللي ليل أن يي بالليل؟ VS EASES‏ 


۽ ° وي 


هل يستطيع أحد أن ينوم أحدًا؟ E E O E EI‏ | 
هل النوم بكل أنواعه قاطع للتحب؟ E aE E‏ 
هل النوم في بعض الأوقاتِ مكروه؟ GSE RES‏ 


O RS 
E EOE حديث: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل»‎ 
OEE فائدة اختلاف القراءاتِ‎ 


و 5 ے 
الرَحة المضافة إل الله تنقسم إل قسمين EOE‏ 


eeeeceeccecenenne 


ذا ذكر الأنعا م قبل الأناسيّ EO EO OE‏ 


إن إحياء الأَرْض لمصلحة الإنسان EES‏ 
إرسال البُنّرات والمقدمات بين يدي الأشياء؛ لقرّة الرجاء a‏ 


حكمة الله سبحانه وتعال بكون المطر ينزل من السََاء E‏ 
الأّضل في الماءِ الطهارةٌ RL e‏ 
جواز ذكر بعض الفوائد؛ لأن الاقتصارَ عل البعض لا يعد َقَصّا 


eee 


حديث رَد بن حال ا مجهي حي صل بہم على إثرٍ سماءِ كانت ِن اللَيْل في 


صر ص 0,2 


لو قال الإنْسان: (مُطرنا ني توء كذا) TT‏ 


الاس ينقمون إل قسمینٍ: کافر ومؤمن ESET‏ 


ece neceonses 


occas 


استعمال المؤکّدات فی) ينبغي تأکیده e ae EES‏ 
إبطال مَذهب الجترية A N‏ 
قوله: #وجعل سما را4 NAc SSAA ER‏ 
هل كلمة بَررّخ قاس بالنسبة برخ المعروف في الذنيا والآخرة؟ e‏ 
ا ا Peas‏ 


رآ قاقر ا ا ي ولا ل RS‏ 


ر 


تقييدً المشيئة عائد عل الفعل» لا على القدرة ES a‏ 


کل إِنْسَانِ ُعین أحدًا في باطل انه ظّهیر على ربّه Ae e‏ 
کل عاص حال مَعْصيته فهر مُعينٌ عل الله بمَعّْصِيّه» فلاذا حصّه في الية بالکافر؟ ۲۲۸۰۰ 
اليس الرسول اكلام معلا بعلم الاس الأحكام LD RE‏ 


ر 
وج وب التوکل على الله سبحا وتعال ERADICATE‏ 
ا لحلق نفسه من صفاتِ الله QA EE E‏ 


إن لى ارات والار كش لااتات N a‏ 
مِنَ العم والتتطع أن نَبْحَتٌ ونسأل عن ماهية هَذَا العرش a‏ 
لمر رمداه يرول آیات العْلی فکیف نوجه قولّه: [استواء یلیق به] er‏ 


۰ 


أليس الله عاليًا عل جيع المخلوقاتِ؟ E ENG AS A‏ 
u T ْ il » o‏ 2 ا ر ٢ے‏ رھ کر 

الجمع بَيْنَ قوله تَعَال في آية الكرسيّ: لوسم سيه أَلسَموتِ والارصَ € وبين 

قولِه تَعَال: ثم اوی عل اعرش + ETAR Se‏ 

کال قَذْرَة الله عج FECES SSE CS‏ 


أن الاستواءَ من الصفات الفعليّة TEVE SESE E E‏ 


هَل التَورَاهٌ والإنجيل يقَرَرَانِ ويشبتان الَعاد كا شيعه القرآن؟ 0 
الواجبٌ على المؤمن إذا رأى ما لا يَعرفه أو سوع ما لا يعرفه ابت E‏ 
لا تكاد تجد معصية من المعاصي إلا وَفيها مُشابة من جنسها من الكُفر a‏ 
جب أن تدعو عَلى العموم» وليس عليك هُداهم ASSES‏ 
العاقبة للمتقين NO SA O‏ 
بعض الاس يقَولُودً: کیف لَذْعُو الاس ونحن عاجزونٌ عن إصلاح أنفینا؟ ... ۲٠۵‏ 
أن الشرعَ لا يقاس باهوى والعقل PON 1 N ORS‏ 
أن عدم استجاية الذعوين لداعي لا يدل عل فساو قَصلِه أو عَمَلهِ O‏ 


ص 


أن السجود من أسباب الرّ هة PON A‏ 
لوغ المشر كين الغاية في الاستكبار E OG‏ 
كيف کان كُقار مکة يَطَلعُون عَل المَرآن؟ e‏ 


مِنَ التذكر العمل أن الْإنْسَانّ إذا تسى عبادة في ليل قضاها في النهارء أو في نهار 

هل الوتر صل عل صفته إذا كان قضاءٌ؟ E A‏ 
مَّن أراد أن يكر نعمة ربّه عليه في هذا النهار والليل قَإِنَهٌ له المجال e e‏ 
لله عا تى على نفيىه بمخلو قاته العظيمة 


2 
و 


أن المجملة القحلية مدل عل دوت والجدد E‏ 
ليس المراد (سلاما) يَعْني: السلام عليكم» كا يَظْنُ بعض العامة NE‏ 


o 


ن القيامَ شرف ما في الصلاة من حيت ذكَره؛ آي من حيت الدكَر الَذِي هو 
القر ان و الجر ةاشرف عاق الصلاة مئ احيث الخال واه VE‏ 
9 ك 9 0 0 


الغالبُ أن الأدعة سد در بالتوسل بالربوبية: ر VV‏ 
قولّه : ا اة قفوأ قول المَسر: [على عيالمم] تخْصِيصه بالإنفاق على العيّال فيه نظر. ..17۹ 
الإقتارٌ هو الإقلالٌ والتضييق NOS SSS Ea‏ 
الانقاق ن الاترافت والإقتار هو داخل في قوله: لمشو لاض هرما € إذا 
جَعَلتا المي مَشْيًا معنويًا TAY Saree Rs Se‏ 
دعاء العبادة TAT SRA‏ 
ذعاء المسألة TALAT SRSA‏ 
و واا گن 4ا e‏ 
النفس اي ڪر م الله ا أنفس؛ اسل المي والمعاهّد» والمستأمَن AES‏ 
تم عب اض شی ر جم الزانيينِ المحصَنينِ .. A‏ 
ا ت التار ك لدینه المغارق للجاعة FAVS SSS RS‏ 
إذا رتا الُسْلِم فام عليه الحدهل تون كفارة ل٥ ASS Ss‏ 
إذا أُطْلمَتِ النفش هل َصَ بني آدمَ آم يدخل ا يوان في الأنفس التي هي عن 
قتلها؟ U O E ET‏ 
قاعدة: ما آدّى طبعًا فل شرعًا مستقيمة A SS‏ 
هل تکليف ا لحن كتكليف الإنس؟ AR LR AE SA SRS‏ 


ا لجن الَذِينَ أسلَمُوا لوا اسي اة مره وَاجدة فهل أعطاهم الي اة تشريعات 

أم انقطع تكليمَهُمْ؟ RE DL e‏ 
لو قال قائل: إن ا لحن شحاطَبُونَ بالتصديق فقط؟ AES‏ 
أفعال الصلاة والحجّ بالنسبة للجنٌ هل تلف عَنِ الإنس؟ e‏ 


¥۲ تفسير القرآن الكريم 


0 ے 
ر ل 


EOE 
TNS a eS هل يجوز لاونسَانِ أن يتزوج منهم؟‎ 
Olea RAR ESE هل يقام عَلَيّهّا الحد؟‎ 


rE‏ ا 
الزنا ليس موجبا للخلودِفي النار. 0s U E E N PEE‏ 
يوم القيامة هو اليوم الذي يبْعَّتُ فيه الاس ae e‏ 


قوله: إلا من تاب 4 هلل هذا الاستثناءُ متصل أو مُنْمَطة؟ SS‏ 
ما هي التوبة؟ OOS e O O a‏ 
التوبة من كنل النفس التي حَرَم اله Oe eS a‏ 
إذا م يشب القاتلٌ هل هو تحت المشيعة؟ Osea‏ 
قوله: ولا بریے € هل لی پو حق آخرٌ ری حی الله ؟ VS‏ 


هل يرق بي البکر والثبّب؟ O SEERA SS‏ 


كيف الجواب عن قول ابنِ عباس يتا عن ساله: أن فل مُوْمتا مَعَمَدًا 
من توبة؟ i e OOO EEE IEE‏ 
هل يَْرَمٌ لتاب من الرّنا أن يَطْلْبَ إقامة ا لحد عل نفيمه مثلها فعلَ ماعرٌ والعَامِِية؟ ٠٠٠.‏ 


إن ا لمغتابَ إن كاد عالًا بيك فهر الآنَ قد صارَ في نفيه عليك سىء فلا بد أن 
ت جا ليرول ماني نفيه ESC Ea SA OR SAA SR‏ 


ما رَأيكم في قول ابن القَيّم ني إعلام الموقعين أن الحدوة سمط بالتوبة ei‏ 
PD‏ 
يشرط للتوبة إصلاح العمل E E TE‏ 
٥ء‏ ا ةمه e‏ ۶ اس ر ۹ 
إن ريد بالتوبة وَصْف هَدًا الرجل بأنه مى التائبينَ الَذِين يَلْحَمَهّمُ الثناءُ AE‏ 


قهرس‌القوائد ‏ _ ا ا ا AAs‏ 


اخاق ودا ع ا و بإصلاح 


ما الفرق بين الزنا وال قَة؟ PO E RS ls‏ 
لو قال قائل: هناك آياتٌ من القَرَآنِ صف الْإنْسَانَ بالتوبةء ولو ما عمل عملا 
صاا؟ e E O AEE‏ 


ما حکم إِْسَانِ ابل بذنب فاد ستغفر الله وتوب وظل عل هذا وعَجَرَ أن 

O ESER A RA As يملع عنه؟‎ 
E e ھ‎ 

الزور كل ميل قول او فعلُ ENO A O E DO‏ 


المراد باللَّعْو ما لا فائدة فيه O‏ 
هل هَذِهِ النوادي الي يَذْكّب إليها الشبابُ عرمة؟ E E‏ 
تحت کر القدم ص O‏ | 
عندنا عمومانِ في التذكير بالآياتِ i E‏ 
الصفاث الثوتة أبلغ في الثناء 1l O O‏ 
المراد بالذرية الأولاد؛ ذكُورْهُم وإنائهم» وأولاد الأبناء دود أولادٍ البناتِ YO‏ 
الوّقف وايبة ESLA O E‏ 
العن FEU ADER‏ 
لکلام عن عَنِ التقَوّى TINDER NA SASS‏ 
E OE EO a‏ 
e TT‏ في فض وأهمية الإمامة لجل 


BA 


تفسيرالقرآن الكريم___ 


هل عَلى الإمام مسؤوليةً من جهة الذينَ لا يُصلُون مع ا جاءَة؟ E E‏ 
هل واج على الإمام قيّامه بالعدو؟ O‏ 
الإمام يؤر ESD nG O GS e‏ 
الأوقاف ها لوائح he OO OE OEY‏ 
لو قیلّ: الأَجسبي يرْشد الاس وسیقول كمه حنر؟ Te‏ 
أن الإمامة فيا مصالح كثيرةٌ بالنسبة للشخص نفيه e‏ 
کون الَإنْسَان يون له مُسَجّعات على الخیر لا بطل أجرّه TO‏ 
ماحكم م من يبر وبرع لإدراكٍ ا جاعَة خجلا مِنَ النَاس؟ Ee‏ 
بعض الائمَة عوام PO Ue ER A al‏ 
بعضهم يقول: الإمامة ارتباط ولا أستطيعٌ السفرً؟ i O OOO‏ 
أن الأذانَ أفضل من الإمامة OO‏ 
ما معنی حدیث: «الَإمَامٌ صَامِنٌ» SLES ELSES‏ 
جزاء عباد ارهن PISS SASS‏ 
قوله: ًرا ) هل هما مترادفان آو مُتاپران؟ E‏ 
ِي فيل من آهل مکة يوم بدر سبعونَ OEE EG‏ 
أن القضاءَ هو وَفُوعٌ الكَيْءِ عل ما كان O‏ 
إثباث الأشباب SAE O SERGE‏ 
إثبات عذاب القبرِ EE A E E da‏ 


فهرس آيات السورة Yo j‏ 


فهرس آيات السورة 


دوو ر ر م eےے‏ 


” قال الله عر: تیار ای برل لمران عل بدو لیک نییبت یا 4)7 .... 


U EG 


” قال الله عَجرّ: # ای له ملك السموت والذرض ور یتخد وا کا ولم یکن له 
رك فی لمك ولق ڪل یر َد قدا ©4 E O‏ 


ەو ہو و ن ول 


قال الله ع واض دوا من دونو ءالهة 4 ل خلقویت بت سیا وهم عظمون لا 
تتیگے لشیم تاک کنتا کا ترکی تیار جو 4 .۲ 
م و ر 


” قال الله علّ: ‏ وقال ارين كفروا إن هدا إل إفك أفتريده وأعاته, عليه وم 


اور :قد جاو طلا وزو ©4 i O O NE‏ 


ےر ص مہہ 


” قال الله عجل: # وقالوا سط لیے آڪ يها هي تمل َه 
بڪرة واي )) O E E E DE‏ 


قال الله ll‏ فووقالو مال مدا اسول أ ڪل العام وينشى ف الوا 


لو ال لو مک فیکڑے معدر 0 و لہ لمح إلَبَِ KEE‏ 
(e‏ ل ا ال آلا ت إن ورت الا رجا مورا 


م یےے ےر ےہ ص رص 


” قال الله عجل: 3 انظ َيف صريوا لت اذمل فصلا فلا مستطيعن 


م 2 n‏ حرا م 


قال الله عجل: # تارك آلزی إن اء جع لك َب من ذلك جلت ری من 

يها الدنهدر وتجعل لك فصر 4 OVE E‏ 
” قال الله عر: ب لدبا پالسَاعَة وَأعََدَنا إن كدب يالام سيا 0 ... “٠‏ 
” قال الله عیل: دا رتهم ین کان بییدر مما ا تيا ورا ©4 e‏ 


م 2و 


” قال الله عجل: ودا ألقوا مہا مکاا صَيْفًا مُمَرَِْنَ دموا شالك بو 
لد RON EES ES‏ 0 


مو e‏ م َ3 


1 قال اه عجل: رّ: قل ادد ا جنة الخلد الى وعد د الْمنقوے کات 
. و ر ر ت رہ ر 
ا جزاء ی © KO‏ فیا ما ساو خللرین کات عل ريك وعدا 


اریم رے ر ورو رم ءءء وو ء۶ A a4l< Ed‏ ج 


2 ر 

قال الله عریجل: 3 ویوم E‏ وما یعبدووک من دون الله 4 فقول ءانتمر 
اکت ایی کک آم هم سلوا لرک © قاو شتحتك ما کن بای 
رر ے و ت 2l‏ 


Ty‏ اشم حی سو 
ez 2‏ 2 فف کو ا e‏ 

e me‏ قولوت فما کن کل رمي 

O 


4ص ي OT‏ ظ 


قب ا من المرسلیت لہ لنم یا کوت الام وینشویے فی اسای 


2 ڪت - ت‎ . 
KO Gas 
2 er Î م‎ 4 


2 و ر pg‏ عا کا عو رور 2 لک و 
١‏ کک وعتو عتوا OS‏ تیک لا ری ومین 
در و 


2 3( ‌ ڪھ صر 
للمجرمين ومولون جج جوا ورتا إل ما عَملوا ِن َمل فَجَعَلَتَةُ هة 
کی © نحت آل برذ ع فق رکس تی 4 a‏ 


قال الل عیل: ی قعَقن اما لتم ل ینزید ©4 a‏ 


م e2‏ رر ور 


0 عر , وء عر م ے ےٍ Ee‏ ےا ا 
قال الله عرجل: # أَلْمَلْكُ ومين الحق للرملن وڪان وما على الحفرين 


ù‏ و عر م ریم ر و 0 2 و وړ ر 2 +e‏ و 
قال الله عَجَل: ووم يعض الظالم عل يديه يفول يدليتنى أتخذت 


اسول سا ل ......... E OO‏ 


رن ۰ یک ف ا وم 


قال الله عمل : ٭ ویک کی کے آذ لگا حلا A O 4W‏ 


١‏ ی 


قال الله عل: ‏ لقڌ آي ڪن الڙڪر بد ٳڏ جي و ڪات ليطن 


2 رر 4 ےو 2 e‏ ر ك 
قال الله عجر : # وال السو رب إن قوی اتخذوا هنذا القرءانَ مهجورا 


E I e A o A r Eg <a Ml Nz 
قال الله عمل : # وديك جملا لکل تى موا من المجرمین وکن برت‎ 


ے 


۴ 5 ر ا ا رص 2 ر ص 3 
قال الله عجل: #وقال زین کفروا لوا زل عو الان كه دة 


E8‏ و ر ت و ر 3 «e‏ ھجت ب رچ یم ص صن ى 


ورو 


» یط کے 2 4 f err f‏ 
قال الله عل: ارين شروت عل وجوههم إل جهنم a a‏ 
ککاتا واتسل سیا 4)2 N OEE ETE‏ 


کو رم ور د2 ص ررر رر و 


فال الله عل و ولفد ماا مى اكحت واتا مه ااه هنورت 


“ و‎ cé e 
ر ا‎ 3A e 


سر٦‏ . : Ss‏ 
فل عرهجَل: ووم نوچ لما ڪذيوا غرقتهم ومهم للا 
وان لسرییے مد٥‏ یا ©( e‏ 


قال الله عیل: ٭ وعادا وتمودا صب الرس وفروا بی دل کیا ©4 .... 


. ہے تە 2 م ےر کے ی 

قال الله عير : « وڪلا ضرا له الڏمئل وڪ تَا ني ©4 e‏ 
ت غ عر ےہ e‏ وگه رم دی 2 ر 
قال الله عجل: # وقد أا عل لمر آل مرت مط الس أصكم 


رکوا یرو تھا بل کاو ا جرت شور ©4 ETE‏ 
قال الله عل : ٭ ولا راو إن ودوت إلا هوا آھدا الری ہے ائ 
رسوا © لن کا شا عن الھیتا کول أت صبا نها وسوک 
A OEE Se‏ 


چرم م ےر د رو ر وء دو ر 


. و رص ت 2 
قال الله عََجلّ: ٭ اريت من اتعخذ إللهه, هوبده أفات کون يو وڪيل 


7 


ت ا ہر . لاک کہ و > ١‏ 22ء ez‏ رو چے ۸٥١‏ رک ر 
قال الله عمجل : م سب أن ڪهم سمعوبت أو بيلوت إن هم ١‏ 
رمم بے فط ر و 


4 
کالانمتم بل هم ال سینا )4 e‏ 
. 2 ر , le Ce e‏ کک ع کے ر کر ي 
قال الله عَجَلّ: ألم تر لل ريك کف مد الل ولو اء لجعله. ساکا ثد 


E و‎ 4 2 ICN ر‎ 


جملا الس کے دیک (© ف تشک إا سا مدا 4 e‏ 


4 
i 23 


قال الل عریی: ومو ایی جم کم ال لاسا ولم شبات ومر 
قار خر 4 r a‏ 


رص و سور CE‏ ر 


. ر . و ا CL‏ ر 3 اين 

قال الله عَجل: وهو الزۍ ارس آلریح بترا بے دی َيِه وَارَلَتَا من 
EKSE SE eA OI‏ 
» 2 سار مہ e‏ ت TA 17 Le‏ < 1 
قال الله عجل: ٭ انی بد بده ميا وسقي ما حلقعا أنمكما وأناسىّ 


1۲ 


فهرس آيات السورة 


قال الله عجل: اوو شتا عتتا فى ڪل ية بيبا ن ملد ثيل 


آ[کفریت وھد ہو جھادا کیا ©4 ES‏ 


5 وك رر © Z9‏ 2 ےر م + وره رصم >¢ #- 
قال الله عجر: ¥ # وهی اَی سج خی هدا ذب فرت وڌا م جح 
9 ا 4 وک 


ESS a SESS eS Oa 


a 


رور م رص 2 و ر 2~ .> رر yO,‏ 
یر ری عل بی لما کم جک شا وصھرا وان رك قر 4 e‏ 
ر رص o‏ 2 لے ا 
قال الله عجل: ‏ وبعبڈون من دوب الہ ما لا نقعھم ولا یضرم کان اکور 


عل رید هیا )4 N CE E‏ 
قال الله :وما أرسلتك إلا مرا نا 4 o‏ 
قال الله عل: فل ما آم ميه من اجر لله س سه أن خد إ 


ae bg ESE OS 


ك - ر ګر 22 


م 2 رم ت رصم ا 2 ا ر 
٠‏ ع جل: # وتو ڪل عل ا الى الزِی لا يموت وسیح مدو وڪف پو 


2 


ARE SESS OES SA و عبارو‎ 

قال الله ع ازى خلق السموتِ و 
کی و الرحملن E {OY‏ 

قال الله عَلّ: ولا قل لهم اسجدو لمكن الوا وما لرن اج يا 


ام دة و © e‏ 


ص ی 


۴ و عر ر ۹ م وی م r‏ ےکر ترو ٤‏ 
قال الله عجڙ: # وهو الى جعل الل والتهار ڪلف لمن اراد ان ڪر أو 


eons 


Esa aR © اراد ڪور‎ 


” قال الله عیل: ٭ واد البمں لیے مشو علض هوا ولا حاطَبهم 

اهوت قفاوا سسا ©4 AE EOE‏ 
” قال اللہ عَیل: ‏ وای یشرت ایھر دا ويا 42 E‏ 
قال الل عل لیے رای ا اضرف عا عاب ج ر 


” قال الله عجل: 3 نها سات سكم وَمُمَاما 47 Asses‏ 


9y‏ ت 2 ر„ 2 Af r‏ 5 ہے eژو‏ س ٭« سم 
قال الله عرجل: # وا زب إذا أنفقوا لم رفوا أ ولي د قروا وڪان بے 
کلک قوامًا TMV SCA SETAE So e {0W‏ 


ور 


e ى ر رر ت س صو‎ 2 KZ, 0» y9 
قال الله عر :3 آلذین لايد بت مع | 4 كه ءاخر ولا يقتلن النقس الت‎ 
2 ار‎ ٠ ر مو 2 کے 2م و خآ رص ورن 2ص و عي‎ 
حرم اله إلا باحق ولا رزوي ومن بعل ذلك يلق ناما س يلعف له‎ 
Aaa اصدا ماقمو وسلد کک کک‎ 
ر کے 2 ث‎ 2 " y9 
FO O 0 ا‎ 


” قال الله عیجل: ٭ ومن تاک وعمل لکا انه وٹ لل آلو ابا 4€ .۲۰۸۰۰ 


قال الله ع واے لا شھدوے ارود وڌا مروا باللغو مروا ڪرام 
” قال اللہ عیڑ: لیے إا ڪرو ڪات ريه لر يروا لبها صا 


99 ت 2 ر e‏ ور e A GE La‏ کے کات 
قال الله عیجل: # والذن قولوت بنا هب لتا من أزَوْجتا وذريليٰنا د 


فهرس آيات السورة 
قال الل عییل: ‏ اوکیک جرت آنٹرکہ با عبرا لقو فبا 
DE OE‏ 
قال الل عمل یری فیا شتت شتت رمان e ٤‏ 
” قال الله عجل: فل ما یمیا یک ری ولا دڪاؤڪم فق کشر سوب 
O OHS‏ 
فهرس الأحاديث والآثار O E‏ 
فهرس الفوائد o a EEA ee E DSSS E e‏ 
فدهرس آیات السورة ETS a REDE A SE OS E See‏ 


۱ 


